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استياء يمني من تبادل اللاعبين لـ»واقي الساق« في مباراة اليمن مع السعودية في »خليجي 25« انتشار بسطات لبيع البنزين اللبناني في شوارع دمشق
صنعاء ـ »القدس العربي«- من أحمد الأغبري: 

أبدى اليمنيون في منصات التواصل الاجتماعي ســخطا واســتياءً 
إثر نشــر فيديــو عن تبادل لاعبين فــي المنتخب اليمني واقيات الســاق 
)قواطــع القــدم( خلال تغيير حصل فــي مباراة، الجمعــة، مع المنتخب 

السعودي في بطولة خليجي 25، في مدينة البصرة العراقية.
وعبــر مدونــون يمنيون عــن الســخط من الفســاد المستشــري في 
أجهــزة الدولة "حد تجاهل وزارة الشــباب والرياضة والاتحاد اليمني 
لكرة القدم شراء مســتلزمات كافية للمنتخب قبل مشاركته في بطولة 

خليجي 25"، كما قال أحد المدونين.
ووصــل الأمر إلى فتح باب التبرعات فــي منصات التواصل لصالح 
توفيــر مســتلزمات المنتخب الوطني في رســالة إلى اتحــاد كرة القدم 

تؤكد الحاجة إلى تغيير قياداته.
وقــال الصحافــي وليــد جحــزر: "الفاســدون يتقاســمون المنافــع 
والمكاســب تاركين لاعبي المنتخب يتبادلون كسارات القدم على الهواء 
مباشــرة دون ذرة مــن خجــل أو حيــاء". وردد المعلــق معلومة مخجلة 
مفادها أن "آخر هدف ســجل لليمن كان في خليجي 20، قبل 12 ســنة، 

فشعرت بحجم الجريمة في حق الجماهير والمنتخب الوطني".
أما وضاح العامري فكتب: "فضيحة لم تحصل في تاريخ كرة القدم. 
كل لاعبين اثنين معهما كسارات )واقي الساق( واحدة، يتبادلانها فيما 
بينهما. عار أسود في جبين وزير الشباب والرياضة نائف البكري وفي 
جبين العيسي رئيس اتحاد كرة القدم الذين يصرفون ملايين الدولارات 

ومش قادرين يشترون مستلزمات اللعب لكل لاعب في المنتخب".
ونشــرت صفحة المغترب اليمني في أمريكا منشــوراً تضمن تبرعاً: 
"بعــد تداول صورة اســتعارة لاعــب المنتخب اليمني من زميله كســارة 
الســاق، تكفل بالأمــس فواز الرياشــي رئيس الاتحاد العــام في ولاية 
كاليفورنيــا بشــراء مســتلزمات احتيــاج المنتخب اليمني لكــرة القدم، 
واليوم تفاعل ابن العراق الحاج خضير الحســيني في الموضوع نفسه، 
حيث قام بالاتصال بصاحب تجهيزات الأكرع الرياضية الكابتن/ مراد 
حســن، لكي يتم تجهيز الواقيات الرياضية )كســارات الساق( لجميع 

أعضاء المنتخب اليمني هدية للمنتخب". 
وفــي موقــع تويتر، قال حافظ مراد: "شــاهدت لقطــة أدمعت عيني 
فــي المباراة أثناء تبديــل اللاعبين لمنتخبنا اليمني وهــم يتبادلون واقي 
الســاق، لكنــي انزعجــت كثيراً من عــدم تجهيــز لاعبــي المنتخب بكل 

احتياجاتهم".
أما عصام حزام، فكتــب: "والله عيب عليكم، فينا كرامة وكرم ما لها 
حدود، من يترأســون اتحاد الكرة اليمني أنتم عار على الشعب اليمني، 
والله لو طلبتها من مواطن يمني أنا أولهم لاشتريت كسارات لكل لاعبي 
المنتخب اليمني، لا تهينوا مشــاعرنا نحن شــعب كريم يا فاشــلين، أين 

الدولة من هذا".
وأثار الفيديو ردود فعل لدى غير اليمنيين، الذين نشــروا منشورات 
بعضها يحمل تعاطفاً وبعضها يحمل انتقاداً للفســاد الذي استشــرى 
في البلد حتى شــمل مســتلزمات منتخب يشــارك تحت رايــة بلده في 
بطولــة إقليمية. وأبرز ردود الفعــل كانت عراقية مواســية ومتعاطفة، 
وبعضهــا أعلن تبرعــاً. الاتحاد اليمني لكــرة القدم علق علــى الأمر في 
موقعــه الإلكتروني، وقال البيــان الذي اطلعت عليــه "القدس العربي"، 
إن "موضــوع )الكســارة( الخاصــة بأحد لاعبــي المنتخــب والذي قام 
)باســتبدالها( مــع لاعــب آخر يكشــف وبوضــوح مدى الاســتقصاد 
والاســتهداف لتحطيم معنويات اللاعبين". وأضاف أن "كل احتياجات 
ومتطلبــات المنتخب تم توفيرها وشــراؤها من أكبر الشــركات العالمية 

المتخصصة وبمبالغ كبيرة". 

دمشق - »القدس العربي«ـ من هبة محمد:

انتشــرت بســطات بيع البنزين في شــوارع دمشــق بشــكل علني خلال الأيام القليلة 
الماضيــة، في ظــل اســتمرار أزمــة المحروقات وتأخــر رســائل التعبئة وإغــلاق محطات 

الأوكتان.
وقال موقع "صوت العاصمة" المحلي الإخباري، إنّ البنزين في السوق السوداء متوفر 
بكميات كبيرة على بســطات بيع البنزين اللبناني المهرب، التي تظهر بشــكل علني وســط 

العاصمة دمشق، خصيصاً في ساعات المساء. 
وأضاف المصدر أنّ ســعر البنزين في سوق دمشــق السوداء انخفض خلال 48 ساعة 
الماضية بنســبة 25%، في ظل اســتمرار أزمة المحروقات وتأخر وصول رســائل التعبئة. 
وتراجعــت قيمة صفيحة البنزين 20 ليتراً من 250 ألف ليرة ســورية إلى 200 ألف ليرة في 

معظم مناطق العاصمة دمشق وريفها.
وأشــار إلى عدم توفــر البنزين في محطــات الأوكتان، وأكد أن معظــم المحطات مغلقة 
بالكامل، كما أن "أنّ دور تســليم المازوت المنزلي يسير ببطء شديد في ظل فقدان المازوت 
المباشــر من معظم المحطات، وأنّ المازوت الصناعي متوفر في الســوق الســوداء بكميات 
قليلــة وبأســعار تتراوح بــين 8000 و10 آلاف 

ليرة سورية.

موسكو تعلن قتل 600 جندي أوكراني... وكييف: عملية »إعلامية« لمواجهة نجاحاتنا

الناصرة - »القدس العربي«:
تزامنا مع انتهاك الاحتلال لحرمة الحرم القدســي 
الشــريف وتصعيــد الاعتــداءات والتهديدات ضد 
الشــعب الفلســطيني، أعلنت الإمارات عن إدراجها 
دراســات المحرقــة اليهودية )الهولوكوســت( على 

مناهج التعليم في مدارسها.
القناة الصهيونية I 24 أن الرئيس  وتســتذكر 
الأمريكي جو بايدن تبنى شــخصيا مسألة تنامي 
"معاداة الســامية" في بلاده، ودعا إلى اتخاذ كافة 
التدابير لتطويقها ومعالجة أسبابها. وتنبه القناة 
أن الرئيــس الأمريكــي تعهد في الآونــة الأخيرة 
بأنه لن يلتزم الصمت فــي مواجهة تنامي "معاداة 
الســامية" في الولايات المتحدة، وقــال وهو يقف 
بجانب الشمعدان اليهودي التقليدي، الذي أضاءه 
الضيوف بمناســبة الليلة الثانية مــن ليالي عيد 
الأنوار اليهــودي )حانوكا( "إننــي أدرك خوفكم، 
وجرحكــم، وقلقكم من هذه الحقارة والســم الذي 
أصبح طبيعيــا للغاية". وتابــع "الصمت تواطؤ، 
يجب ألا نبقــى صامتين. لــن أصمــت. أمريكا لن 

تصمت".
يأتي هذا في وقت داهمت فيه ســلطات الاحتلال 
اجتماعــا لأولياء الأمــور في ديوانية العيســوية 
في القــدس المحتلــة، وســلمت بعــض الحضور 

استدعاءات للتحقيق. 
وقال اتحاد أولياء أمور طــلاب مدارس القدس 
في بيــان له إن "العربدة الإســرائيلية ضد القدس 
وأهلها ومؤسســاتها وطلابها تتواصل تحت رعاية 
وزير الأمن القومي الجديد ايتمــار بن غفير، حيث 
صدرت حلقة جديدة من مسلسل العربدة فقام بمنع 
اجتماع للجان أولياء الأمور لمدارس القدس )الهيئة 
العامة( تمت الدعوة له من قبل الاتحاد العام للجان 
مدارس القدس، لمناقشــة أحوال ومشاكل المدارس 
والوقوف على احتياجاتها في ظل النقص الواضح 

في عدد المعلمين ونقص الساعات المخصصة للنظافة 
والأيدي العاملة والأمان علــى الطرق والتمييز في 

الميزانيات بين المدارس والمواصلات".
وتابــع الاتحاد فــي بيانه "جــاءت خطوة المنع 
بالحجــة التي اعتدنــا عليها بــأن الاجتماع تحت 
صحيح،  غير  وهذا  الفلســطينية(  )السلطة  رعاية 
وتعتبر خطوة اقتحام الاجتماع خطوة غير قانونية 
وســابقة خطيرة فــي التعدي علــى حقوق لجان 

أولياء الأمور المعترف بها من قبل التربية والتعليم 
والبلدية الإسرائيليتين".

وخلص للقول إن الاتحاد العــام لأولياء الأمور 
في القدس المحتلة يشجب ويستنكر "هذه الخطوة 
ونحملهــم المســؤولية الكاملة عــن أي تبعات لها 
وندعو أهلنــا في القــدس للالتفاف حــول لجان 
أولياء الأمور في خطواتها للمطالبة بحقوق أولادنا 
الدولية  ومدارســنا كما تنص عليــه الاتفاقيــات 

واتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان".
وحسب "أي 24" فإنه يفترض ان يكون قد وصل 
وفد إســرائيلي أمس الأحد إلى الإمارات على الرغم 
من التوترات المعلنة التي سادت في الأيام الأخيرة 
بسبب اقتحام بن غفير للحرم القدسي. وتشير إلى 
أن وفدا من كبار المســؤولين الإســرائيليين توجه 
أمس إلــى أبو ظبي تمهيدا للاجتمــاع المقبل لمنتدى 

النقب التطبيعي المقرر عقده في المغرب.

المئــات  تمكــن  وكالات:     - البرازيــل   ■
البرازيلي الســابق  الرئيــس  من مناصــري 
جايير بولســونارو من اقتحام مبنى البرلمان 
العليا  والمحكمة  الرئاسة  وقصر  )الكونغرس( 
وعدة وزارات فــي العاصمة الإدارية برازيليا 

أمس، متسببين بالكثير من الأضرار.
وحســب وكالــة لوســا البرازيليــة فإن 
المقتحمــين طالبوا بتدخل عســكري للإطاحة 
بالرئيس المنتخب لولا دا ســيلفا الذي كان قد 

استلم منصبه قبل أسبوع.
ويحتــجّ هــؤلاء المتظاهرون علــى عودة 
اليســاري إيناســيو لولا دا ســيلفا رئيســا 
للبرازيل الأســبوع الماضي بعدمــا تقدّم على 
بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات 

الرئاسية في 30 تشرين الأول/أكتوبر.
طوقت الســلطات المنطقــة المحيطة بمبنى 
البرلمان في برازيليا لكــن مئات من مناصري 
بولســونارو الذين يرفضون قبــول فوز لولا 
دا ســيلفا في الانتخابات الرئاســية صعدوا 
الى المبنى وتجمعوا على ســقفه، حسبما رأى 

مصور وكالة فرانس برس.
تذكّر هذه الصــور بقيام مناصري الرئيس 
الأمريكــي الســابق دونالد ترامــب - حليف 
بولســونارو - باقتحام مبنى الكونغرس في 

واشطن في 6 كانون الثاني/يناير 2021.
ويرفض أنصار بولسونارو قبول خسارته 
للانتخابات زاعمين أن الرئاســة قد "ســرقت 

منه".
وأظهرت صور عديدة على وسائل التواصل 
الاجتماعي المتظاهريــن داخل قصر بلانالتو، 

وهو مركز الحكومة في البرازيل.
وهاجم المتظاهرون حواجز الشــرطة التي 

تحمي المبنى وعدة عربات للشرطة.
استخدمت قوات الامن الغاز المسيل للدموع 

لكن جهودها فشلت في تفريق المتظاهرين.
وقــد غــادر بولســونارو الــذي هزمه لولا 
بفارق ضئيل في الدورة الثانية من الانتخابات 
الرئاسية في 30 تشرين الاول/اكتوبر، البرازيل 
في نهاية السنة متوجها الى ولاية فلوريدا التي 

يقيم فيها ترامب حاليا.

الإمارات تدرج المحرقة اليهودية ضمن مناهج التعليم... ووفد إسرائيلي
 في أبو ظبي لبحث قمة دول »اتفاق أبراهام« في المغرب

البرازيل: أنصار الرئيس السابق 
يقتحمون مباني الرئاسة والحكومة 

ويطالبون بانقلاب عسكري

متظاهرون ضد حكومة اليمين العنصري الإسرائيلي في وسط مدينة تل أبيب أمس

تونس ـ »القدس العربي«: 

منعت قــوات الأمن التونســية بالقــوة تظاهرة 
نظمتها جبهة الخلاص الوطني فــي مدينة "المنيهلة" 
فــي العاصمــة، قرب منــزل الرئيس قيس ســعيّد، 

للتعبير عن رفضها لمساره ومطالبته بالرحيل.
ونظمــت "جبهة الخلاص"، الأحــد، تظاهرة أمام 
مبنى بلدية المنيهلة، شــارك فيها العشــرات، بينهم 
رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، وبعض قياداتها 
على غرار سميرة الشواشي وشيماء عيسى وجوهر 
بن مبارك ورياض الشــعيبي، حيث ردد المشاركون 
شــعارات تندد بـ"انقلاب" سعيّد وتطالبه بالرحيل، 
قبل أن يدخل المتظاهرون فــي صدام مع قوات الأمن 

التي استخدمت القوة لتفريقهم.
وكتبــت القياديــة في الجبهة، شــماء عيســى: 
"تضييقــات كبرى على نفــاذ المتظاهريــن للمنيهلة 
الميليشيات الإخشــيدية. يسقط الانقلاب.  وحضور 
قيس ســعيّد ارحل". وأضافت في تدوينة أخرى: "تم 

منع التظاهرة بقوة البوليس".
ونشر القيادي في الجبهة جوهر بن مبارك، فيديو 
للصدام مع الشــرطة خلال التظاهرة، وعلق بالقول: 
"نجحنا في عقر داره رغم ميليشياته"، في إشارة إلى 

الرئيس قيس سعيّد.

وبعد ســاعات، أصدرت الجبهة بياناً اســتنكرت 
فيه "الهجمة التي قام بها بضعة أنفار من ميليشــيات 
قيس سعيّد على الاجتماع واستعمالهم العنف المادي 
واللفظي ضد قيادات الجبهة ومناضليها، الأمر الذي 
بات يهــدد بجدية حريــة العمل السياســي والحق 
في حريــة الاجتماع والتعبير، ويؤكد مضي ســلطة 

الانقلاب في سياساتها القمعية".
وندد الحزب الجمهــوري بـ"التضييق على حرية 
الموالية  الميليشــيات  وتســخير  والتعبير  الاجتماع 
لســلطات الانقلاب، والتــي بات التهديــد والوعيد 
والمنع أســلوبها الوحيد في التعاطــي مع المعارضين 
وفي التغطية على فشــلها في إدارة الدولة ومواجهة 
والاجتماعية  والاقتصاديــة  السياســية  التحديات 

المتنامية".
واعتبر أن الأســلوب الذي اســتخدمته الشرطة 
فــي التعامل مــع المتظاهرين "لن يزيــد الأوضاع إلا 
تأجيجــاً ولا يمكن أن ينال من إرادة التونســيين في 
مقاومة الانقلاب والنضال بشــتى الطرق الســلمية 
لفرض العودة إلى المســار الديمقراطي سبيلًا وحيداً 
لضمان الاســتقرار وتوفير المناخ الملائم لإنقاذ البلاد 

من الأزمات التي تردت فيها".
وتســتعد المعارضــة لتنظيم تظاهــرة أخرى في 
شــارع الحبيب بورقيبة وســط العاصمة في الرابع 

عشــر من الشــهر الجاري، والذي يصــادف ذكرى 
الثورة التونســية و"ليلة هروب" الرئيس الســابق 
زين العابدين بــن علي، للمطالبــة برحيل الرئيس 

قيس سعيّد.
وانتقدت المعارضة التونســية قرار الرئيس قيس 
سعيّد إقالة وزيرة التجارة ووالي صفاقس، معتبرة 
أنه إقرار من ســعيّد بـ"فشــل" مســاره، ومحاولة 

لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد.
وكان ســعيد قرر، الجمعــة، إنهاء مهــام وزيرة 
التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، كما قرر 
أيضاً إنهاء مهــام والي صفاقس فاخر الفخفاخ، وفق 

بيان مقتضب للرئاسة التونسية.
وكتب رفيــق عبد الســلام، القيادي فــي حركة 
النهضة: "الآن ينبغي لجميع من عمل مع قيس سعيّد 
من وزراء وولاة أن يحضّروا أنفسهم لأنهم سيكونون 
"أكبــاش فداء"، ســيبدأ بإنهاء مهامهــم الواحد تلو 
الآخر إلى أن ينتهي هو في النهاية، وكلما تأزّم وضعه 
وحُشــر في الزاوية سيقذف من السفينة أحد وزرائه 
ومسؤوليه ليلقي عليه الفشل الذي صنعه هو بنفسه 

ويبقى وحده في سفينته التي ثقبها بنفسه".
وكتب رئيس حزب المجــد، عبد الوهاب الهاني: 
خذت وأُعلنت بلَيْل  رت واتُّ ة دُبِّ "أوامر إقالات رئاسيَّ
روف الملائمة لتنظيم  اس نيــام، لتوفير كل الظُّ والنَّ

اب  انيــة لانتخاب أعضــاء مجلس نوَّ ورة الثَّ الــدَّ
الشّــعب، بعد نســبة المشــاركة الهزيلة في الدور 
ر  الأول". واعتبر أن القرار يهدف لـ"امتصاص ما تيسَّ
عبي على ســلوك البعض من وزراء  من الغضب الشَّ
ة، أملًا  ة لرئيس الجمهوريَّ دابير الاستثنائيَّ ووُلَاة التَّ
ور  رفيع "اصطناعيّاً" في نسبة المشاركة في الدَّ في التَّ
ئيس  ة، لإفراز برلمان الرَّ شريعيَّ اني للانتخابات التَّ الثَّ
فاذ وتنفيذ خريطة  ز النَّ ئيس حيِّ وإدخال دســتور الرَّ

ئيس". ئيس وإنجاز مسار الرَّ طريق الرَّ
وأضــاف: "الأخطر من كل ذلك هــو ترك مرافق 
ة مــن دون وزراء  ة وإداريَّ ــة وولائيَّ ة وزاريَّ حيويَّ
ووُلَاة بعــد إقالة القائمين عليها )...( فيستشــري 
وتَتَمَأْسَــسُ  ة  باللامســؤوليَّ العــام  الإحســاس 
أشكاله  ة  بكافَّ الفســاد  ويعمُّ  ة"  "اللامسؤوليَّ ثقافة 
وتضيع  وهيبتُهــا  ولــة  الدَّ وتضيع  وتمظهراتــه، 
ي ذلك إلى "غياب  مصالح البلاد والعبــاد. بل ويؤدِّ
ه ما "بغى"  ولــة أنَّ د رئيس الدَّ ولــة" في حين يردِّ الدَّ
خَذَ ما  مــا "ابتغى" إنقاذهــا عندمــا "اتَّ عليهــا وإنَّ
ي  نه يفعل ما لا يقول وتؤدِّ خِذَ من قــرارات"، فكأَّ "اتُّ
ولة ونشــر الفوضى و"تباغي"  "قراراته" لغياب الدَّ
ــاس بعضهم عــن بعض، )فَتَــرَى الْقَــوْمَ فِيهَا  النَّ

هُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ(". صَرْعَىI كَأَنَّ
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

المعارضة تعتبر إقالة وزيرة التجارة محاولة من سعيّد لامتصاص الغضب الشعبي

تونس: الشرطة تمنع »جبهة الخلاص« من التظاهر أمام منزل الرئيس

■ بيــروت - د ب أ: أوقفــت دورية 
اللبناني،  الجيــش  لمخابــرات  تابعــة 
مواطناً لبنانياً في شــرق البلاد لتورطه 
بإطلاق النار على الجيش وخطف طفلين 
سوريين. وأصيب الموقوف خلال العملية 

وقتل رفيقه من التابعية السورية.
وقال بيان صادر عــن قيادة الجيش 
"أوقفت دوريــة من مديريــة المخابرات 
المواطــن )ع.ج.( على طريق عام بعلبك، 
وهــو مطلوب بموجــب عــدة مذكرات 
توقيف لإقدامه على إطلاق النار باتجاه 

دوريــة وحاجز للجيــش، وتورطه مع 
آخرين في خطف طفلين سوريين".

 وكان المطلــوب قد حــاول الفرار في 
ســيارته لدى وصول الدورية، حســب 
البيان "ورفقته الســوري )م.أ(، وأطلقا 
النار على الدورية فيما كانت تطاردهما، 
فردّ عناصرها بالمثل مــا أدى إلى إصابة 
المطلــوب ومقتــل الســوري". وتم نقل 
المطلوب إلى أحد المستشفيات للمعالجة، 
القضاء  بإشــراف  التحقيــق  وبوشــر 

المختص.

الجيش اللبناني يوقف مواطناً بعد خطفه طفلين 
سوريين وإطلاقه النار على عناصره

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروســية، أمس الأحد، أن القوات الروســية نفذت 
"ضربة انتقاميــة" وقضت على أكثر من 600 عســكري أوكرانــي، رداً على 

الهجوم الذي استهدف نقطة انتشار روسية في ماكييفا قبل أسبوع.
وقالت فــي إفــادة صحافية، أمــس الأحــد، إن "منظومات اســتطلاع 
كشفت خلال الســاعات الـ24 الماضية عن قواعد لقوات أوكرانية في مدينة 
كراماتورســك، وقد تم التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل موثوق، حيث 
كان هناك أكثر من 700 مقاتل من القوات المســلحة الأوكرانية في المجمع رقم 

28، وأكثر من 600 في المجمع رقم 47"، وفقا لقناة "آر تي" الروســية. وأضافت 
الــوزارة أنه "نتيجة لهجوم صاروخي )روســي( مكثف علــى نقاط تمركز 
مؤقتة لوحدات تابعة للقــوات الأوكرانية، لقي أكثر من 600 جندي أوكراني 

مصرعهم".
في المقابل، قال ناطق باسم القيادة "الشرقية" للجيش الأوكراني سيرغي 
تشيريفاتي لوســيلة الإعلام "سوسبيلن" إن "القوات الروسية ليست لديها 
القدرة على شــن ضربة شــديدة الدقة"، مندداً "بعملية إعلامية" روسية في 

مواجهة النجاحات الأوكرانية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود، أن الضربة الصاروخية الروسية على 

كراماتورسك تسببت في أضرار لكنها لم تدمر المباني ولم تكن هناك علامات 
واضحة على وقوع ضحايا.

وقال بافلو كيريلينكو، حاكم دونيتســك الأوكراني في وقت ســابق، إن 
روسيا شــنت ســبع ضربات صاروخية على كراماتورســك. وقال رئيس 
بلدية كراماتورسك، الأحد، إن الهجوم تسبب في دمار بمنشأتين تعليميتين 

وثمانية مبان سكنية ومرائب، لكن لم تقع إصابات.
وفي ســياق آخر، قال أوليكسي دانيلوف، ســكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع 
الأوكرانــي، للتلفزيــون الأوكرانــي، إن الاتحاد الروســي قد يعرض علــى أوكرانيا 

"السيناريو الكوري" للهدنة، الأمر الذي يعني تقسيم أوكرانيا إلى قسمين.

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:
 

 حكمــت الســلطات القضائيــة الإيرانية 
بســجن فائزة ابنة الرئيس الأسبق، هاشمي 
رفسنجاني، لمدة 5 ســنوات بتهمة التحريض 

على الشغب والإخلال بأمن البلاد.
ونقل التلفزيون الإيراني الرســمي، الحكم 
على فائزة رفســنجاني، المســجونة بســبب 
حكم ســابق ضدها، بعــد إدانتهــا باتهامات 
مماثلة تشمل التحريض على العنف والتظاهر 
في إيــران. وتعرف رفســنجاني بانتقاداتها 
لسياســات الحكومــة الإيرانيــة على صعيد 
سياستها الداخلية والخارجية، حيث اعتبرت 
في تصريحات ســابقة أن "أنشــطة الحرس 
الثوري الإيراني تتســع يوما بعــد يوم، مما 

يصعب إمكانية عودته إلى معســكراته". كما 
عارضت رفسنجاني إزالة الحرس الثوري من 

قائمة العقوبات الأمريكية.
إلى ذلك، أعلن القضاء أيضاً إصدار أحكام 
أربعة  بالســجن لفتــرات متفاوتة في حــق 
الإضراب  الى  دعوتهم  خلفية  على  أشــخاص 

دعما للاحتجاجات.
الأحكام التي صــدرت، أمس، هي الأولى 
من نوعها المرتبطة بتهمة من هذا القبيل، منذ 
اندلاع الاحتجاجات في 16 أيلول/ســبتمبر، 
إثر وفاة الشــابة مهســا أميني بعد توقيفها 
مــن جانب شــرطة الأخلاق لعــدم التزامها 
بالقواعــد الصارمة للباس فــي الجمهورية 

الإسلامية.
)تفاصيل ص 2(

إيران: حكم بالسجن 5 سنوات على فائزة رفسنجاني 
وبفترات متفاوتة بحق 4 آخرين

بغداد ـ »القدس العربي«:
اعترضــت قــوات الأمن العراقيــة، أمس 
الأحد، طائرة مسيّرة لم يُكشف عن مصدرها، 
وأســقطتها فوق قاعدة عين الأسد العسكرية 
والتي  الغربية،  الأنبــار  محافظة  في  الجوية 
تســتضيف قوات أمريكية تابعة لـ"التحالف 
الدولــي"، حســب مســؤولين فــي الجيش 

العراقي و"التحالف الدولي" لـ"رويترز".
وحســب مصادر "لم يتضح مــا إذا كانت 
الطائرة المســيّرة في مهمة استطلاع أم كانت 
تحمل متفجرات"، مؤكدة أنه "لم ترد أنباء عن 

أضرار أو ضحايا".
وكثيرا ما تتعرض قاعدة عين الأسد لقصف 

صاروخي وبطائرات مسيّرة.
من  التاســع  في  رســميا  العــراق  وأعلن 
ديســمبر/ تشــرين الأول أن وجــود قــوات 
"قتالية" أجنبيــة في البلاد انتهــى مع نهاية 
عــام 2021، وأن المهمــة الجديــدة للتحالف  

استشارية وتدريبية فقط.
ولا يــزال 2500 عســكري أمريكــي وألف 
عســكري مــن التحالف منتشــرين في ثلاث 
قواعد عســكرية عراقية، من بينها عين الأسد. 
وتقوم تلك القوات في الواقع منذ أكثر من عام 
بدور الاستشــارة والتدريــب، بعدما دعمت 
القوات العراقية في حربها ضد تنظيم "الدولة 

الإسلامية".
)تفاصيل ص 2(

العراق: إسقاط مسيّرة فوق قاعدة تضمّ قوات أمريكية 
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بغداد ـ »القدس العربي«:

الأحد،  أمس  العراقيــة،  الأمن  قوات  اعترضت 
طائرة مسيّرة لم يُكشف عن مصدرها، وأسقطتها 
فوق قاعــدة عين الأســد العســكرية الجوية في 
محافظة الأنبار الغربية، والتي تســتضيف قوات 
أمريكيــة تابعــة لـ»التحالــف الدولي« حســب 
مســؤولين فــي الجيــش العراقــي و»التحالف 

الدولي« لـ»رويترز«.
وحســب مصادر »لــم يتضــح مــا إذا كانت 
الطائرة المسيرة في مهمة استطلاع أم كانت تحمل 
متفجــرات« مؤكدة أنه »لم ترد أنباء عن أضرار أو 

ضحايا«.
وكثيرا مــا تتعرض قاعدة عين الأســد لقصف 

صاروخي وبطائرات مسيرة.
وأعلن العراق رســميا في التاسع من ديسمبر/ 
تشــرين الأول، أن وجود قوات »قتالية« أجنبية 
في البلاد انتهى مع نهايــة العام 2021، وأن المهمة 

الجديدة للتحالف  استشارية وتدريبية فقط.
ولا يزال 2500 عسكري أمريكي وألف عسكري 
من التحالف منتشــرين في ثلاث قواعد عسكرية 
عراقية، من بينها عين الأســد. وتقوم تلك القوات 
فــي الواقع منذ أكثــر من عام بدور الاستشــارة 
والتدريــب، بعدمــا دعمت القــوات العراقية في 

حربها ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
يأتــي ذلك فــي وقتٍ شــدد رئيس الــوزراء 
العراقي، محمد شــياع السوداني، على أهمية رفع 
قُدرات الجيش والعمل على التطوير التكنولوجي 

والميداني للأسلحة القتالية.

»نعمة الاستقرار«

وذكر خلال حضوره حفــل تخرج طلبة الكلية 
العســكرية الأولى/ الدورة 111، الــذي أقيم في 
مقر الكلية الرســمية في بغداد، »يمرّ العام الثاني 
بعد المائة، على تأسيس جيشــنا العراقي البطل، 

حامي سارية العراق، وموضع ثقة الأمّة وجدارها 
الســاند. تمرّ هــذه الذكــرى، ونحن فــي نعمة 
الاســتقرار، الذي لم يتحقق إلا بتضحيات ودماء 
غالية قدّمها جيشنا الى جانب كل صنوف القوّات 

المسلحة«.
وأوضــح أن »مرّ جيشــنا العراقــي بتحدّيات 
ومنعطفــات حاولــت كســر إرادتــه. وتآمــرت 
لتاريخه  والإســاءة  منه،  بالضّد  الديكتاتوريــة 
المشــرّف« مضيفاً: »اختار جيشــنا الوقوف إلى 
جانب الشــعب دائماً، وإلى جانــب قضايا الأمّة 
العادلة، ودافع عن اســتقلال العراق، وساهم في 

حماية الأرض العربية في ميادين مختلفة«.
وتابع: »واصل جيشنا مسيرته ليؤمّن السيادة 
الكاملة، ويقف مع الدستور والعملية الديمقراطية 
وبنــاء العراق الجديد« مشــيراً إلــى أن القوات 
الإرهاب  علــى  النصر  »عبر  ســجّلت  المســلحة، 
واســتعادة كامل أرضنا، ملحمة قــلّ نظيرها في 

التاريخ«.
ورأى أن »حقٌّ أن نستذكر دماء الشهداء، شيباً 
وشباباً، وهم يهرعون غير آبهين للموت، في لحظة 
تاريخية فارقة، صنعت المســتقبل، واســتجابت 
لفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها الإمام الســيد 
السيســتاني، والتــي حفظت للوطن مقدّســاته 

ومواطنيه بكل تنوّعهم«.
وأوضح أن »العراق الجديد هو رســالة سلامٍ 
وتعاون وشــراكة مــع كلّ قوى الخير والســلام 
بالعالــم، ولقد طويت تلك الفترة الســوداء التي 

عاثت في العراق والمنطقة خراباً ودماراً«.
ومضى يقول: »نحتفل اليوم في تخرّج الدورة 
111 في الكلية العســكرية الأولى مصنع الابطال، 
لتتزامــن مــع ذكرى تأســيس الجيــش، نحتفل 
والعراق مُعافى بكم، ومازالت المســؤولية كبيرة 
في البنــاء والاعمار« لافتاً إلــى أن »أولويتنا في 
البرنامج الحكومي، رفع قُدرات جيشــنا، والعمل 
على التطويــر التكنولوجي والميداني للأســلحة 
القتالية، وإشــراك القادة والضبّاط والمراتب في 

مختلف الدورات التي تســهم في صقل مهاراتهم 
وإكسابهم خبرات إضافية«.

وأفاد أن »هذه المناســبة تدعونــا للتأكيد على 
أهمية التلاحم بين قواتنا المسلّحة والمواطنين«.

وفي وقت سابق من أول أمس، أكد السوداني، 
ضــرورة مراجعة عمل  جهــاز مكافحة »الإرهاب« 
وفيمــا وجه الجهاز أن يكون بأعلى مســتوى من 
 التأهب لتعقب مسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية« 
أشــار إلــى أن »الإرهــاب«  يســتغل التناقضات 

السياسية. 
جاء ذلك خلال زيارة له إلى مقر جهاز مكافحة 
»الإرهاب«  وكان في استقباله رئيس الجهاز وعدد 

من قادته. 
وذكــر بيــان لمكتبــه أنــه »وضع إكليــلًا من 
الورد علــى النصب  التــذكاري وقراءة ســورة 
الفاتحة ترحماً على أرواح الشــهداء، واستذكاراً 
 لتضحياتهــم التــي عبــدت الطريــق للانتصار 
وإلحاق الهزيمــة بعصابات داعش  الإرهابية، كما 
وتفقد قسم الطبابة العسكرية ومختبر  بي إس أر  
التابعين للجهاز،  ومستوى الخدمة الطبية المقدمة، 

وتلبية كامل متطلباتها«. 
وترأس القائــد العام للقوات المســلحة، وفق 
البيــان، »اجتماعــاً ضــم رئيس جهــاز  مكافحة 
الإرهــاب وآمري الوحــدات فيه، واســتمع إلى 
إيجاز عن عمل الجهاز  والموقــف الأمني في قاطع 
العمليــات، واطّلع على خططــه الأمنية في مجال 

 مكافحة بقايا فلول داعش الإرهابية«. 

تضحيات وبسالة

بكل  العراقــي  الجيــش  الســوداني،  وهنّــأ 
صنوفه في ذكرى تأسيســه، مشيداً   «بتقديرٍ عالٍ 
المســلحة،  القوات  لأبناء  الجليلــة  بالتضحيات 
وبســالة الجرحى  الأبطال، كما أثنــى على جهاز 
مكافحة الإرهاب، التشكيل العسكري المهم،  الذي 
قارع الإرهاب، والمشهود له بالشجاعة والحرص 

والأداء«. 
وأكــد ضــرورة »مراجعة عمل الجهــاز، على 
مستوى الاستعداد والتدريب  وتنظيم السياقات« 
مشــدداً على أهميــة »ألّا تتواجد فــي الجهاز إلّا 
الكفاءات  القتالية المميزة، والعمل الجاد لكي يبقى 
هذا الجهاز الأمني في أعلى مستوى  من الجهوزية 

والإمكانيات، واعتماد الكفاءة والمهنية في إشغال 
المناصب«. 

ووجّــه القائد العــام للقوات المســلحة »بذل 
جهود أكبــر وأن يكون بأعلى مســتوى  التأهب 
من  واســتئصالها  الإرهابية  داعش  فلول  لتعقب 
جذورها« مشــيراً إلــى  أن »الإرهــاب يحاول أن 

يلعب على التناقضات السياسية، لتحقيق أهدافه 
 الخبيثة«. 

وفيما لفــت إلى »الاهتمام بــأرزاق المقاتلين«. 
أكد متابعة الأراضي  الســكنية لعوائل الشــهداء 
والجرحى والمنتســبين« موجهــا بأهمية تحديث 

القدرة  التسليحية للجهاز. 

السوداني: طويت الفترة السوداء التي عاث فيها العراق والمنطقة خراباً ودماراً

إسقاط طائرة مسيّرة فوق قاعدة تستضيف قوات أمريكية في الأنبار

السوداني حضر  أمس حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

في الوقت الذي من المقرر أن يبدأ البرلمان العراقي، 
انتهاء  اليوم الإثنين، فصلًا تشــريعاً جديــداً، عقب 
عطلة استمرّت شهراً واحداً، يعدّ تمرير مشروع قانون 
الموازنة المالية الاتحادية لعــام 2023 أبرز التحديات 
الكردي  التي تنتظر المجلس، وسط استمرار الخلاف 

ـ الكردي »المعرقل الأبرز« أمام مستقبل القانون.
الموازنة  قانــون  مشــروع  ورود  البرلمان  وينتظر 
من الحكومــة الاتحادية، للخوض في غمار سلســلة 
مفاوضات ومناقشــات تحتّ قبّة المجلس لحين تمرير 

القانون.
ورغم ما يمثّله القانون من أهمية قصوى في تمويل 
المنهاج الوزاري للحكومــة العراقية، غير إنه لا يخلو 

من تعقيدات أبرزها حسمّ حصة إقليم كردستان.
الشيعي،  التنســيقي«  »الاطار  عن  النائب  ويقول 
علي تركــي، إن »الحكومــة أنجزت مشــروع قانون 
الموازنة، وســيجري إرســالها للبرلمان بالتزامن مع 
بدء الفصل التشريعي الثاني الذي سيبدأ أعماله في 
التاسع من الشــهر الجاري )اليوم( لغرض مناقشتها 

وإقرارها«.  

إنجاز مشروع الموازنة

وذكــر أن »معلومات مؤكدة حصلنا عليها، تفيد أن 
حكومة الســوداني أنجزت بالكامل مشــروع قانون 
الموازنة للعام الجاري« مبينــا أن »الحكومة بدورها 
سترسل مشــروع القانون إلى مجلس النواب لغرض 

مناقشته وإقراره« حسب الوكالة الرسمية.
وأضــاف أن »البرلمان ســيفتتح جلســته الأولى 
للفصل التشريعي الثاني وسيحدد عددا من القوانين 
في جــدول أعماله« مرجحا »وصول مشــروع قانون 

الموازنة في الأسبوع الجاري«.  
وأنهى مجلس النواب عطلته التشــريعية رسميا، 
فيمــا لاتزال اللجــان والأوســاط النيابيــة تترقب 
وصول مســودة مشــروع قانــون الموازنــة العامة 
الاتحادية 2023، التي لم يقرر مجلس الوزراء الموافقة 
عليها بانتظــار انتهاء اللجــان الوزارية من صياغة 

التعديلات النهائية.
وذكرت مقرر البرلمــان النائب بيداء خضر، لإعلام 
نقابــة الصحافيــين العراقيين، أن »الموازنــة العامة 
2023 ماتزال حتى الآن لــدى وزارة المالية، والعطلة 
التشــريعية لمجلس النواب تنتهي الإثنين )اليوم( ثم 
بداية الفصل التشــريعي الجديد، ولذلك نحن نترقب 
إكمال مشــروع قانون الموازنة خلال الشــهر الجاري 

وإرسالها إلى البرلمان سريعا لإقرارها بالتصويت«.
وأوضحت أن »مجلس النواب مضى بعرض وإقرار 
التشريعات المهمة، كذلك قررت رئاسة المجلس تمديد 
عمل البرلمان لمدة شهر آنذاك بانتظار وصول الموازنة 
العامة من الحكومة، لكن لحد الآن مازالت غير كاملة«.

وأضافــت: »حــال وصــول الموازنــة العامة إلى 
مجلس النواب، يفترض أن تكون هناك جلسة خاصة 
لقراءتها ومناقشــتها من قبل اللجنة المالية واللجان 

المعنية الأخرى للمضي بعرضها للتصويت«.
وقررت رئاســة مجلــس النواب، فــي الثامن من 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر الماضي، تمديــد الفصل 
التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى/ الدورة 
الانتخابية الخامســة، شــهراً واحداً، اســتناداً إلى 
أحكام المادة )58/ثانياً( من الدستور، وذلك لاستكمال 
عــددٍ من المهام والتشــريعات اللازمة، حســب بيان 

صحافي للمجلس حينها.

أسباب التأخير

وكشــفت اللجنة القانونية النيابية، أسباب تأخر 
إقرار موازنة 2023.  

المالكــي، للصحيفة  اللجنــة رائــد  وقال عضــو 

الرســمية، إن »تأخــر إقــرار الموازنــة يعــود إلى 
التفاهمات السياسية والتجاذبات بين الكتل« مشيراً 
إلى أن »إقليم كردســتان يريد تضمين الموازنة المقبلة 

فقرة تخدمه بشأن التخصيصات المالية«.  
وأضــاف أن »التعامل مــع القانــون وقرارات 
القضــاء فيه إزدواجيــة، لأن المحكمــة الاتحادية 
النفــط والغاز  إقليم كردســتان بتســليم  ألزمت 
وعوائدهمــا« مبديــاً عــن »تخوفه مــن أن تكون 
الاتفاقات السياسية قد شــملت قوانين أخرى غير 

الموازنة«.  
وأوضــح أن »الأطــراف السياســية تحاول أن 
تمرر مطالبها وفقاً للاتفاق الذي نتج عنه تشــكيل 
الحكومة الحالية« منوهاً إلى أن »النواب المستقلين 
يطالبون بالأشياء التي يعتقدون أنها في مصلحة 
الشعب العراقي والاتفاقات السياسية لا تعني لهم 

شيئاً لأنهم ليسوا أطرافاً فيها«.  
وتوقّع أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل 
المرسومي، عدم إرسال مشروع قانون موازنة 2023 

إلى البرلمان خلال الشهر الجاري.  
وقال في »تدوينــة« »يبدو أن مشــروع قانون 
موازنة 2023 لن يرســل إلى البرلمان خلال الشــهر 
الحالي بســبب عدم الاتفاق على حصة كردستان 

وبسبب نفقاتها التشغيلية الكبيرة«.    
يأتي ذلك في وقتٍ أعلن فيه القيادي في »الاتحاد 
الوطني الكردســتاني« غياث ســورجي، عن عدم 
نجاح مفاوضات كردســتان، حــول موازنة 2023 

وحصة الإقليم منها.

مفاوضات »غير ناجحة«

وقــال إن »مفاوضات وفد الإقليم مع المركز حول 
جملة من القضايــا المتعلقة في حصــة الإقليم من 
الموازنة وغيرهــا لم تنجح بســبب غياب ممثلين 
الاتحاد عــن الوفد«. وأضــاف: »لدينا وزيران في 
تلك الوفــود إلا إنهما زارا بغداد فقــط خلال المرة 

الأولى، وقاطعا الزيارات بعدها«.
وأكد لمواقــع إخباريــة محلّية إنه »لم نســمع 
بنتائج إيجابية لتلك الزيــارة فملف قانون النفط 

والغاز والموازنة، لم يحسما بعد«.
غيــر إن »الحــزب الديمقراطي الكردســتاني« 
بزعامة مسعود بارزاني، أفاد بقرب وصول الموازنة 
إلى البرلمان وأخذ طريقها إلى التشــريع بـ»أقرب 

وقت«.
النائب عن الحزب في البرلمان الاتحادي، صباح 
صحبي، ذكر بأن »هناك تحركا جديا من قبل الكتل 
السياســية من أجل تمرير الموازنــة في أقرب وقت 
رغم وجود بعض الأمــور العالقة« مؤكداً أن نواب 
حزبه في مجلس النواب سيصوّتون »على الموازنة 
قبــل )قانون( النفط والغاز لأنها أهم منه إذ أن هذا 

القانون من الممكن التريث به«.

توافق سياسي

وكان عضــو اللجنــة الماليــة النيابيــة، معين 
الكاظمي، قــال في تصريح متلفــزّ إن »الموازنة قد 

تستكمل خلال الأسبوع الجاري«.
وأشار إلى أن »هناك توافقا سياسيا بشان تمرير 
موازنة 2023، مبيناً أن »قطاع الاســتثمار سيحظى 
بنســبة 60 ٪ من الموازنة، ونســبة الإقليم فيها 

ستكون اكثر من 13 ٪« حسب قوله.
والأســبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء محمد 
شــياع الســوداني، أن الحكومة »لم تتســرع في 
إرســال الموازنة إلــى مجلس النواب، واســتفدنا 
لأبواب  مراجعات  لإجراء  التشــريعية  العطلة  من 

الموازنة وضغط النفقات غير الضرورية«.
وقال فــي مؤتمر صحافي عقب جلســة مجلس 
الــوزراء: »لأول مرة تم ربــط البرنامج الحكومي 
الأولويات  تلبــي  بموازنة  للخــروج  الموازنة،  مع 
التــي تتعلق بالخدمات وفــرص العمل والإصلاح 

الاقتصادي ومكافحة الفساد«.

خلافات تعطل حسم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل

فصل تشريعي جديد لبرلمان العراق اليوم... وحصة كردستان أبرز عقبات إقرار الموازنة
نائب عراقي يصف الفساد 

بملف إطعام سجناء بـ»سرقة القرن«
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد النائب عن ائتــلاف »دولة القانون« مهند الخزرجي، أمس الأحد، 
أن الفســاد الإداري والمالي لحق بأغلب مرافق الدولة نزولا إلى سجون 
العراق، معتبراً الفساد المتعلق بملف إطعام السجناء، لا يقل خطورة عن 

فضيحة »سرقة القرن«.
وقال في بيان، إن »مفوضية حقوق الإنســان فــي العراق )خاضعة 
لرقابة البرلمان( أشــارت إلى أن عدد الموقوفــين والمحكومين في مواقف 
الاحتجاز وســجون دائرة الإصلاح بلغ نحو 76 ألف شخص، و3 آلاف 
امــرأة فضلًا عن ألفَي حدث، منهم 49 ألف محكوم، يتوزعون في أكثر من 

30 سجناً بين مراكز التحقيق والاحتجاز والإصلاحية«.
وأضــاف، أن »المفوضيــة تتلقى حوالي أكثر من 15 ألف شــكوى من 
منظمات وأهالي الســجناء سنوياً تتعلق برداءة الطعام وسوء المعاملة 
والتعذيب« مبينــا أن »الفســاد المتعلق بملف إطعام الســجناء لا يقل 

خطورة عن فضيحة )سرقة القرن(«.
وطالب، هيئــة النزاهة بـ»مكافحة الفســاد الموجود في الســجون 

وخاصة المتعلق بملف إطعام السجناء بعد رصد حالات فساد كبرى«.
وبشكلٍ شــبه يومي، تُصدر هيئة النزاهة بيانات تتحدث عن ضبط 

حالات فساد وتلاعب بالمال العام، تطال مسؤولين وموظفين حكوميين.
آخر تلك البيانــات تحدثت عن صرف مبلغ )375( مليون دينار )نحو 
250 ألف دولار( من قبل مدير إذاعة الديوانية »خلافاً للقانون« مبينة أن 

العملية تمت »دون سندات صرف أو وجود ما يؤيد ذلك«.
وأفادت حســب بيان صحافــي بـ»ضبــط العقد المبرم بــين إذاعة 
الديوانية مع إحدى الشركات« مشيرة إلى أن »المبلغ المصروف كرواتب 
للعاملين في الإذاعة، يمثل قيمة إيجار برج مشيد على بناية الإذاعة لمدة 
خمس ســنوات« منوهة أنها »أعلنت أواخر شهر آب /أغسطس المنصرم 
ضبط مســؤول حســابات إذاعة الديوانية )إف أم( لتلاعبه في قوائم 
صرف رواتــب العاملين في الإذاعــة، إضافة إلى قيامــه بالتوقيع بدلا 
منهم«. وأضافت، أن »ملاكات المكتب كشــفت في عمليــة ثانية عن قيام 
دائرة صحــة الديوانية بصرف مبلــغ )330( مليون دينــار )نحو 220 
ألف دولار(؛ لتجهيز مستشــفى النسائية والأطفال في المحافظة بـ )10( 
حاضنات خدج تمت المغالاة في أسعار شرائها، فضلا عن وجود اختلاف 
في المنشــأ عن المذكور في عقد التجهيز« مبينة أنه »تم تسلم الحاضنات؛ 

بالرغم من وجود مخالفات في العقد«.
وأشارت إلى »قيام مدير عقارات الدولة في المحافظة بمنح الموافقات؛ 
لتشــييد معمل غاز على قطعة أرض؛ بالرغم من كونها خارج صلاحيته، 

إضافة إلى أن القطعة مثقلة بحقوق تصرفية لأصحاب العلاقة«.

ربع سكان العراق تحت خط الفقر
بغداد ـ »القدس العربي«: 

كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن ارتفاع نسبة الفقر في العراق 
خلال  العام الماضــي 2022، لتصل إلى 25 ٪، فيمــا أكدت ارتفاع هذه 

النسبة  عن مثيلاتها في عامي 2019 و2020.   
وقال المتحدث باســم الــوزارة، عبــد الزهرة الهنــداوي، للوكالة 
الرســمية، إن   «نسبة الفقر في العراق بلغت 25 ٪ من إجمالي السكان 
في العام   2022« لافتاً إلى أن »هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 

و2020،  حيث كانت النسبة لا تتجاوز الـ 20 ٪«.   
وأضاف أن »ارتفاع نســبة الفقر يعود إلى أســباب عدة، من بينها 
تداعيــات  جائحــة كورونــا خــلال 2020 و2021 وتوقف الأنشــطة 
الاقتصادية، بالإضافــة  إلى الأزمة الاقتصادية نتيجة خفض أســعار 
النفط وتوقف المشاريع« مشــيراً إلى أن »هناك استعدادات في الجهاز 
المركزي للإحصاء التابع للوزارة  للشــروع بتنفيذ المســح الاقتصادي 

والاجتماعي للأسرة في العراق«.   
وأوضح أن »هذا المســح من شــأنه إعطاء نتائج ومؤشرات جديدة 
عن خط  الفقر والبطالة، حيث ســتعتمد تلك النتائج خلال سياســات 
الــوزارة« مبيناً أن   «التخطيط تســتعد فــي الوقت الحالــي لإعداد 
اســتراتيجية خفض الفقرة الثالثة في  العراق خلال السنوات الخمس 

المقبلة«.   
ولفت إلى أن »هذه الاستراتيجية، ستأخذ بنظر الاعتبار  واقع الفئات 
الهشــة والفقراء في المجتمع وتوفير متطلبات العيش لهم في  المجالات 
الأساســية المتمثلة في الصحة والســكن والتعليم وتحســين الدخل« 
 مؤكداً أن »إعداد الاستراتيجية ستشترك به عدد من الجهات الحكومية 

 والقطاع الخاص وبعض الشركات الدولية ذات الاختصاص«.   
وبيّــن أن »الحكومة اتخــذت جملة من الإجراءات لدعم الشــرائح 
الهشة والفقراء  فيما يتعلق بمســتوى الدخل الذي تمثل برفع رواتب 
المشــمولين بالرعاية  الاجتماعية وزيادة سعة الشمول للأسر الفقيرة، 
بالإضافة إلى تحسين البطاقة  التموينية وتنظيم توزيعها بشكل شهري 
وإضافة مواد غذائية جديدة لها«  منوّهاً أن »الإجراءات شــملت أيضاً 
مجال الصحة لتمكين الفقراء من خلال  الضمان الصحي، حيث سيكون 

لتلك الإجراءات تأثير إيجابي على الشرائح  الهشة والفقراء«.   

بغداد ـ »القدس العربي«:

الأول  النائب  المنــدلاوي،  محســن  ترأس 
لرئيــس مجلس النــواب، أمــس الأحد، في 
افتتاح أعمال الدورة الثالثة عشــرة للجمعية 
البرلمانية الآســيوية، التي انطلقت في ولاية 
أنطاليــا التركية، اجتماعاً للجنة المســتدامة 
للشــؤون السياســية، لمناقشــة مجموعــة 
مــن القــرارات المهمــة، فيما أشــار إلى دعم 

العراق للقضية الفلســطينية وحق الشــعب 
الفلســطيني، فــي إنشــاء دولته المســتقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.
وأكــد خلال ترؤســه وإدارته للجلســة، 
حســب بيان صحافي، إن »العــراق انتخب 
نائبــاً لرئيــس الجمعيــة، ورئيســاً للجنة 
المســتدامة للشؤون السياســية في الجلسة 
العامة الثانية عشر عام 2019، وبسبب تزامن 
إقامــة الانتخابات البرلمانية فــي العراق عام 

2021، مــع موعــد اجتماع اللجنــة لم تتمكن 
بغداد من استضافتها في وقتها«.

إلــى أن »التطورات السياســية  وأشــار 
الدوليــة تتطلب مزيداً مــن النقاش للوصول 
إلى تفاهمــات عليها«. وأوضــح أن »هناك 9 
مشــاريع قرارات قيد المناقشــة منذ الاجتماع 
الأخيــر للجنــة عــام 2019« داعيــاً الوفود 
لإجراء  عليها  ملاحظاتها  »إبداء  إلى  المشاركة 
التعديلات التفصيلية لمشاريع القرارات خلال 

اجتماع اللجنة الدائمة المقبل«.
النيابــي العراقــي، دعمه  وأبــدى الوفد 
للقرارات المتخذة مــن قبل الجمعية البرلمانية 
الآســيوية، مجــدداً موقف مجلــس النواب 
الفلســطينية، وحق  الثابت »حــول القضية 
الشعب الفلسطيني في انشاء دولته المستقلة 
وعاصمتها القدس الشــريف، ودعم القرارات 
المتعلقــة بهذا الصــدد«. وناقــش الاجتماع 
مشــاريع القــرارات )نحو برلمان آســيوي، 

والتمكين  القانون  سيادة  الرشيدة،  الحوكمة 
الجيدة،  البرلمانيــة  الممارســات  القضائــي، 
بناء الازدهار في آســيا من خــلال الصداقة 
والتعاون، الحكومات والبرلمانات الآســيوية 
من اجل الازدهار في اســيا، دعــم البرلمانات 
الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني، التنمية 
المتناغمة من خلال الديمقراطية، التعاون بين 
اعضاء الجمعية البرلمانية الآســيوية لحماية 

وتعزيز التعددية( وفقاً للبيان.

خلال اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية

العراق يجدد دعم قضية فلسطين 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

اتفق الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال 
رشيد، ورئيس ائتلاف »دولة  القانون« نور 
المالكي، أمس الأحد، على دعم حكومة رئيس 
الوزراء محمد شــياع  السوداني، مشددين 
على ضرورة ترســيخ الأمن والاستقرار في 

البلاد وتعزيز  وحدة الصف الوطني. 
وقال مكتب رشــيد في بيــان صحافي، 
إن الأخير التقى المالكــي، »لبحث  الأوضاع 
العامة علــى الصعيد الوطنــي وتطوراتها 
التأكيد  واقتصاديا،  وجرى  وأمنيا  سياسيا 
على ضرورة ترســيخ الأمن والاستقرار في 
البلاد وتعزيز  وحدة الصف الوطني لتجاوز 
التحديــات وحســم المســائل العالقة وبما 

يحقق  المصلحة العليا للبلد والمواطنين«. 

ولفت الجانبان إلــى أهمية »دعم جهود 
الحكومة فــي تنفيــذ برنامجهــا الوزاري 
مباشــر  بشــكل  المتعلق  ســيما   الطمــوح 
المعيشــية  والمتطلبات  الاحتياجــات  مــع 
التحتيــة  البنــى  وتطويــر   والخدميــة، 

الأساسية«. 
رئيــس  شــدد  الســياق،  هــذا  وفــي 
الجمهوريــة على ضرورة »تســريع وتيرة 
العمــل  لإنجاز المشــاريع الضرورية لتقديم 
الخدمــات للمواطنــين«. كمــا تحــدث عن 
 الزيــارات الميدانية التي قام بها إلى عدد من 
المحافظات للاطلاع على  أوضاعها، مشــيرا 
أبنائهــا، وأهمية تطوير  إلى »احتياجــات 

الأداء في جميع  المحافظات«. 
وأعرب المالكي عن »دعمه لهذه الزيارات 
الميدانيــة والاطــلاع عن  كثب علــى أحوال 

المحافظــات والمعوقــات التي تقــف بوجه 
تطوير أوضاعها«. 

كذلك، أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف 
جمال رشيد، ورئيس تيار »الحكمة الوطني« 
عمار الحكيم، ضرورة دعم الحكومة لتطبيق 

البرنامج الوزاري.
وذكــرت رئاســة الجمهورية فــي بيان 
منفصــل، أنه »جــرى خلال اللقــاء تبادل 
الآراء بخصوص المستجدات السياسية في 
البلاد، والتأكيد على ضرورة دعم الحكومة 
لتمكينهــا من تطبيــق البرنامــج الوزاري 
الذي يهدف إلى توفير الخدمات الضرورية 
اللقاء  خلال  »تم  البيان  وحسب  للمواطن«. 
ايضاً التأكيــد على أهمية الاســتعجال في 
إقرار الموازنة للإســراع في انجاز المشاريع 
التي ستســاهم في دعــم الاقتصاد وتعزيز 

البنية التحتية للبلد«.
تحدث  الجمهورية  »رئيــس  أن  وأوضح 
خلال اللقاء عن زيارته إلى محافظة نينوى 

واحتياجاتها  أوضاعهــا  علــى  وإطلاعــه 
والســبل الكفيلــة برفع المعانــاة عن كاهل 

أبنائها وتوفير العيش الكريم لهم«.

رشيد والمالكي يتفقان على دعم حكومة السوداني

رشيد )يسار( مستقبلا المالكي
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

نفذت مجموعات نســوية سودانية، أمس الأحد، 
وقفة احتجاجية أمام مبانــي النيابة العامة، تنديدا 
بتعرض ابنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين، الطيب 
عثمان، للاختطاف والاعتداء الجنســي، واستخدام 
أجساد النساء كساحة لتصفية الخلافات السياسية، 
في وقت أعلنت فيه الشرطة اعتقال المتهم الرئيسي، 

وصاحب العربة التي استخدمت في الجريمة.
وأشــارت الشــرطة في بيان إلى أنها »تلقت يوم 
الجمعة، في الســاعة العاشرة صباحا بلاغا في قسم 
الجريف غرب بالخرطوم، أفاد فيه والد الضحية بأن 
ثلاثة أشــخاص قاموا باختطاف ابنتــه البالغة من 
العمر 18 سنة بالقرب من آخر محطة في حي المعمورة 
شرق الخرطوم، بعربة ســوداء اللون وتوجهوا بها 
إلى شــرق النيل، حيث تم اغتصابهــا ومن ثم تمت 
إعادتها إلى أســفل جسر، شــرق الخرطوم )كبري 

المنشية(«.

فريق خاص

وفور وصول البلاغ للشرطة »قام وزير الداخلية 
المكلف عنان حامد وقادة الشرطة في ولاية الخرطوم 
بزيارة الأسرة في المستشفى والمعامل الجنائية« وفق 
البيان، الذي أكد أيضا »تكوين فريق خاص للتحري 
والبحث، والذي استعان بالمعامل الجنائية والكلاب 
البوليسية ووسائل التقنية الحديثة، وتم اتخاذ كافة 

الإجراءات القانونية والطبية والفنية اللازمة«.
وطبقا للبيان »الفريق المكلف تمكن في زمن قياسي 
من التعرف على الجناة والقبض على المتهم الرئيسي 

صاحب العربة، بينما تتواصل التحقيقات«.
وتعرضت ابنة عثمان، البالغة من العمر 18 عاما، 
صباح الجمعة للاختطاف من محطة مواصلات قريبة 
من المنــزل، ومن ثم الاغتصاب من قبــل ثلاثة أفراد، 
قاموا بتحميلها رســائل تهديد لوالدها، مفادها أنهم 

»قادرون على الوصول إليه«.
وحسب تصريحات صحافية لعثمان، قام صبيحة 
الجمعة، برفقة ابنته بالتوجه إلى محطة المواصلات، 
حيث اســتقل الحافلة متوجها للمشــاركة في ورشة 
تحضيريــة خاصــة بتفكيك نظــام الإنقــاذ، بينما 
انتظرت هي وســيلة مواصلات أخرى للذهاب لتلقي 
لامتحانات  تحضيرها  لجهة  دراســية  تقوية  فصول 

الشهادة الثانوية.
ومع تحرك الحافلة التي اســتقلها، رأى ســيارة 
ســوداء تخطت الحافلة. وأبدى والد الضحية حزنه 
العميق لعــدم إدراكه وقتها أن تلك الســيارة قامت 
باختطاف ابنته، مبينا أنها أخبرته أنهم كانوا ثلاثة، 
قام الذي كان بجوار الســائق بالنزول وفتح الباب 
الخلفي للسيارة قبل أن يدفعها إلى الداخل حيث كان 

يجلس الثاني في المقعد الخلفي.
ولفت إلــى إن ابنته صغيرة الحجــم، مما مكنهم 
من دفعها إلى الداخل، حيث أمسكها المتهم الثالث من 
حقيبة المدرسة التي كانت تحملها على ظهرها، حيث 

كانت تصرخ وتستنجد بوالدها والذي لم يسمعها.
وأشار إلى أنهم قاموا بإلقائها تحت جسر المنشية، 
بعــد الاعتــداء عليها جنســيا وتمزيق ملابســها، 
وتعنيفها، مشــيرا إلى إنهم لم يستطيعوا اغتصابها 

بشكل كامل، حسب التقارير الطبية.
وفي رســالة للجهــة التي قامــت بالاعتداء على 
ابنته، وتحميلها رســالة له، قال عثمــان: »أريد أن 
أقول له إن رســالتك والجهة التي بعثتك قد وصلت، 
ونجحتم فــي لوي ذراعــي. يا ليتكــم أطلقتم النار 
على رأسي ورأســها، فنحن لسنا أكرم من الشهداء« 

مضيفا: »نحن نموت وقوفا ولا ننحني لأي كان«.

رسالة سياسية

وأشار إلى أنه وأســرته »سيتماسكون ويقومون 
بدعم ابنتهم إلى أن تتعافى نفسيا وجسديا«.

وأدانت مجموعات نســوية وسياســية ومدنية، 
في بيان، الاعتــداء على ابنة عثمــان، واصفة إياه 
بـ»الفعــل الإجرامي والمســتهجن« مشــيرة إلى أن 
القصد منه إرســال رســالة سياســية فيهــا تهديد 
ووعيد لوالدها ولــكل العاملين بتفكيك نظام الإنقاذ، 
ومضمون الرســالة أن الفاعلين قــادرون على إيذاء 
وإيقاف عمل أعضاء لجنة التفكيك« مضيفة: »لكن من 

الواضح أنهم لا يعرفون الشعب السوداني«.
واعتبرت ما حدث »رســالة فيها احتقار للنســاء 
واســتخفاف بهــن واســتغلالهن كأدوات لتصفية 

الخصومات«. 
كمــا اعتبرته »ســلوكا إجرامي وإرهابيا بشــعا 
ليســت له علاقة بالخلق الســوداني ولا الإنسانية 

وترويعا وإرهابا لطالبة في طريقها لمدرستها«.
ولفتــت إلــى أن »النظام الســابق اعتــاد على 
هذه الأفعال خلال ســنين حكمه، وخــلال الحروب 
في دارفــور وجبال النوبــة والنيــل والأزرق وفي 

الخرطوم«.

استهداف الثورة
ورغــم أن البيان اعتبر أن هذا الفعل »يســتهدف 
الثورة وأهدافها ويستهدف الثوار ويرمي إلى إيقاف 
عمل لجنة إزالــة التمكين، التي تعتبــر روح الثورة 
وعصبها الحــي« أكد في الوقت ذاته أن »تفكيك نظام 

الإنقاذ سيتم على أكمل وجه«.
وزادت المجموعات: »نؤكد نحن كنســاء بأن هذه 
الأفعــال الإجراميــة واللاأخلاقية لــن تخيفنا ولن 
تثنينا عن مواصلة النضال« وحذرت »من اســتعمال 

أجساد النساء كأداة لتصفية أي خصومات«.
في الســياق، رفضــت »مبادرة لا لقهر النســاء« 
الاعتداء واستخدامه لأســباب سياسية، وقالت في 
بيان: »ليعلــم الجبناء أن الثورة مســتمرة لانتزاع 
الحقوق من براثن القتلة والعيــش بكرامة ولجميع 
السودانيين حق مُهِر بدماء الشهداء والشهيدات، ولا 

تراجع عن تطلعات الشعب المشروعة«.
وأضافت: »جريمة الاغتصاب من أبشــع الجرائم 
وقد ارتكبهــا النظام الســابق في دارفــور وداخل 

المعتقلات ومعســكرات النزوح، كمــا ارتُكبت أثناء 
فــض الاعتصام، وفي عدد من الأوقات والســياقات 

الأخرى، إلا أنها لم تكسر عزيمة وثبات النساء«.
أما كتلة النساء في لجان مقاومة أمدرمان، فبينت 
أن ذلك الاعتداء »يخفي وراءه حقدا ومكرا وبشاعة، 
لا تصدر إلّا ممن يعتبر من يؤيد ثورة ديسمبر عدوه 
وخصمه، ولا بد أن يزال تماما من المشــهد السياسي 

الآن ومستقبلا ».
وأضافت: »الويل كل الويل لمــن يحاول أن يُحيل 
للعملية السياسية«  البنات والنساء لساحة  أجساد 
مشــددة على »ضــرورة الوصول لمرتكبــي جرائم 
الاعتداء الجنســي للعدالة وتقديم الجناة في قضايا 
الاغتصــاب للمحاكمــات العاجلة بواســطة المدعي 

العام«.

بدعة جديدة

في السياق ذاته، ندد الحزب الشيوعي بالاعتداء، 
واصفا إياه بـ»الجريمة الشنيعة التي تضاف لسجل 

الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوداني«.
واعتبر الحادثة »وصمة فــي التاريخ الاجتماعي 
الســوداني في عهد الحكم الانقلابــي« حصلت »في 
ظل السيولة الأمنية والفراغ السياسي الذي تعيشه 
البلاد منذ فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات 

المسلحة في 3 يونيو/ حزيران 2019«.
كما وضع الحادث في ســياق »سلسلة الانتهاكات 
التي حدثــت وتحدث بشــكل يومي ومســتمر ضد 
الإنسان السوداني سواء أن كان في العاصمة أو في 

أقاليم السودان المختلفة«.
وأضــاف أن »ما يزيد من شــناعة هــذه الجريمة 
هو اســتخدام الصراع السياسي في الانتقام المباشر 
من الأبرياء« معتبرا ذلك »بدعــة جديدة في تصفية 

الخصومة السياسية«.
وتابع: »ســبقت هــذا الاعتداء جرائم وحشــية 
ارتكبت في حق مواطنين ســودانيين بسطاء ذبحوا 
من الوريــد إلى الوريد داخــل العاصمة، الأمر الذي 
يشــير إلى أن هناك جهات تعمل بمكر وتخطط لجعل 
حالة الانفــلات الأمني واقعاً نعيشــه ونتعود عليه 

إيغالًا في إفساد الوجدان السوداني«.
وأعلن تضامنه مــع ضحية الاعتداء، محملا والي 
الخرطــوم بصفته رئيس اللجنة الأمنية مســؤولية 
الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة ووقف التدهور 

الأمني.
وزاد بيــان الشــيوعي »نحــن علــى يقــين أن 
الطريق للعدالة هو إســقاط الانقــلاب الذي لن يتم 
إلا عبر التنظيم والعمل المؤســس وبناء التنظيمات 
الجماهيرية التي ســتقود إلى استعادة دولة الحرية 

والسلام والعدالة الاجتماعية«.
وجاءت حادثة الاعتداء على ابنة عثمان بالتزامن 
مع عقد مؤتمر خــاص بإزالة تمكين نظــام الرئيس 
المخلــوع عمر البشــير، اليــوم الإثنــين، ينتظر أن 
يضع خريطة طريق لتجديــد عملية تفكيك المنظومة 
الاقتصاديــة الضخمــة لأركان النظام الســابق في 

السودان.

ويشــارك في المؤتمر أعضاء لجنــة إزالة التمكين 
التي نشــطت في عهد الفتــرة الانتقالية، وصادرت 
العديد مــن ممتلكات قادة النظام الســابق، وفككت 
المؤسســات التــي قالــت إنهــا »تعمــل كواجهــة 
للإسلاميين« وذلك قبل أن يقوم القائد العام للجيش 
عبد الفتاح البرهان بتجميد نشاطها عقب انقلاب 25 
أكتوبر/ تشــرين الأول من العــام الماضي، والإفراج 
لاحقا عــن عدد مــن قادة نظــام البشــير، وإعادة 

ممتلكات آخرين.

تحول خطير

واتهــم عضو لجنــة إزالة التمكين صــلاح مناع، 
في تغريدة على حســابه في »تويتــر« حزب المؤتمر 
الوطنــي )الحزب الحاكم في نظام البشــير( والأمن 
الشــعبي الذي تم تكوينه في عهد النظام السابق من 

المناصرين للحركة الإسلامية.
وقال إن »ما حدث لأحد أفراد أسرة عضو في لجنة 
إزالة التمكين، مــع بداية أعمال الورشــة التمهيدية 
للتفكيك، يعتبر تحولا خطيرا في الصراع ضد المؤتمر 
الوطني والأمن الشعبي« مشــيرا إلى أن »رسالتهم 
وصلت بأن قرار المواجهة والاستهداف الشخصي قد 

تم اتخاذه«.

وأنشــئت لجنة إزالة التمكين، في 10 ديســمبر/ 
كانون الأول 2019، بقرار سيادي، إنفاذاً لقانون أقره 
مجلس الوزراء، لتفكيك نظام عمر البشــير، وحظر 

نشاط قياداته ومصادرة أموالهم.
ووفــق القــرار، تم تعيين العضو العســكري في 
مجلس الســيادة ياسر العطا، رئيســا للجنة إزالة 
التمكين، والعضــو المدني في المجلــس محمد الفكي 
نائبا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس 
مقررا، والذي حــل محله الوزير الــذي أعقبه خالد 
عمــر، بالإضافــة إلى أعضــاء مــن وزارات الدفاع 
والداخلية والعدل والمالية والحكم الاتحادي والبنك 
المركزي وديوان المراجــع القومي والمخابرات العامة 

والدعم السريع وقوى »الحرية والتغيير«.
لاحقا، نالت لجنة التمكين شعبية واسعة، باعتبار 
مهامهــا المتعلقة بتفكيك نفوذ نظــام الإنقاذ )النظام 
السابق( وقامت بكشــف ومصادرة أموال وشركات 

وأصول ضخمة للنظام السابق والموالين له.
إلا أن الخلافات بدأت تتســع بين اللجنة والمكون 
العسكري، قبيل الانقلاب العسكري، في وقت أشارت 
إلى تورط نافذين في الســلطة مع قادة نظام البشير 
في جرائم فســاد وضرورة عائدية شركات الجيش 

للخزينة العامة للدولة. 
وبعــد انقــلاب 25 أكتوبر/تشــرين الأول علــى 

الشــراكة الانتقالية، أعلن البرهان تجميد عمل لجنة 
إزالــة التمكين وأصــدر لاحقا قــرارا بتكوين لجنة 
لمراجعة واســتلام الأموال المســتردة من لجنة إزالة 

التمكين.
واعتقلــت الأجهزة الأمنية، لاحقــا معظم أعضاء 
اللجنة مــن المدنيين ومن قوى »الحريــة والتغيير« 
وتجمع »المهنيين السودانيين« وقيدت ضدهم بلاغات 
جنائية وتهــم »خيانة الأمانة« الأمــر الذي اعتبره 
المجلس المركــزي لـ»الحريــة والتغييــر« » اعتقالا 
سياسيا غير مشروع« مؤكدا أن التهم الموجهة ضدهم 

سياسية و»لا أساس قانونيا لها«.
وبعد الانقلاب العسكري، شــرعت السلطات في 
إعادة كوادر نظام عمر البشــير لمؤسســات الدولة، 
وإعــادة أموال النظام الســابق والموالــين لهم، كما 
أطلقت ســراح رئيس الحزب، إبراهيم غندور وعدد 

من قيادات النظام السابق.
ويتخوف قادة النظام الســابق من عودة نشاط 
لجنة إزالــة التمكين، عقب توقيــع الاتفاق الإطاري 
بين عدد من التنظيمات المدنية والعســكر الذي وضع 
تفكيك نظــام الإنقاذ ضمن القضايا الاســتراتيجية 
الخمــس، التــي تشــمل كذلــك إصلاح المؤسســة 
العسكرية وتحقيق العدالة الانتقالية، وتعديل اتفاق 

السلام 2020 بالإضافة إلى قضايا شرق السودان.

الشرطة أعلنت اعتقال صاحب العربة التي استخدمت في الجريمة

السودان: وقفة احتجاجية تنديداً بالاعتداء على ابنة قيادي في لجنة إزالة التمكين

قادة فيها تحدثوا عن تفكيك الأصول الإنتاجية وعدم التقدم في الإصلاح السياسي

اتجاه داخل الحركة المدنية المصرية لتجميد المشاركة في الحوار الوطني
القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:
المدنيــة  الحركــة  داخــل  الأصــوات  تعالــت 
الديمقراطية المصرية، المطالبة بتجميد المشاركة في 
»الحوار الوطني« الذي دعــا إليه الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي.
وبرر الداعون لإعادة تجميد المشــاركة موقفهم 
بأن السلطات دأبت خلال الفترة الماضية على اتخاذ 
قــرارات ترفضها المعارضــة، وكان من المفترض أن 

تنتظر نتائج جلسات الحوار.
محمد بيومــي، أمين عــام حزب الكرامــة، قال 
لـ»القــدس العربي« إن »موقــف الحزب مع تجميد 
المشــاركة، لكــن قــراره الأخيــر مرتبــط بنتائج 
النقاشــات التي ســتجريها أحزاب الحركة المدنية 

الديمقراطية في هذا الشأن«.
ولفــت إلى أن »المكتب السياســي للحزب أصدر 
توصيــة في آخــر اجتماع لــه، بإعــادة النظر في 

المشاركة في الحوار«.

قرارات خطيرة

وبيّــن أن »مراجعة موقف الحركــة المدنية بات 
ضروريــا، مع اســتمرار الســلطات فــي مصر في 
إصدار قرارات خطيرة دون انتظار جلسات الحوار 
الوطني، مثل مشروع قانون هيئة قانون السويس، 
ومــا ينص على إنشــاء صنــدوق للهيئة يســمح 
ببيــع وتأجير الأصول، والاســتمرار في سياســة 
الاقتراض، وكان آخرهــا الاتفاق مع صندوق النقد 

الدولي على قرض جديد، وما أســفر عنه من تعويم 
جديد للجنيه، والموافقة علــى وثيقة ملكية الدولة 
التي تسمح بتخارج الدولة من قطاعات اقتصادية«.
وأكــد أن »الضمانات التي رفعتها الحركة المدنية 
منذ  واضحة  الحــوار  في  للمشــاركة  الديمقراطية 
البداية، وتتمثل في الإفراج عن كل ســجناء الرأي، 
والتوقف التام عــن كل القرارات الخطيرة الأخيرة 

التي اتخذتها لحين مناقشتها في جلسات الحوار«.
وكانــت الحركة المدنيــة، التي تضــم 12 حزبا، 
أعلنت رفضها لمشروع قانون هيئة قانون السويس، 
وأطلقت حملة شــعبية، وطالبت الحكومة بسحبه 

من مجلس النواب.
مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشــعبي 
»مؤسسات  إن  العربي«  لـ»القدس  قال  الاشتراكي، 
الحكــم التي دعت للحــوار، كان مــن المفترض أن 
تســتمع لرأي المعارضة، قبل أن تندفــع في اتخاذ 
قرارات اقتصاديــة بالغة الخطــورة، ولكنها على 
العكس من ذلك دعت لمؤتمر اقتصادي حددت بإرادة 

منفردة أجندته وأهدافه والمشاركين فيه«.
وزاد: »مــع أن إجــراءات التحضيــر للحــوار 
مســتمرة، لكن الســلطات لم تترك، بعد ما أقدمت 
عليه، شــيئا للحوار، لم يبدأ في قضايا الاقتصاد، 
بينما الإصلاح السياســي بعد شهور طويلة لم يزل 

محلك سر«.

تفكيك الأصول

وأضاف أن »هناك اتجاها متصاعدا داخل الحزب 
وأحزاب الحركــة المدنية عموما لتجميد المشــاركة 
في الحوار، مع اندفاع مؤسســات الحكم في اتخاذ 
قرارات اقتصادية بالغة الخطــورة خاصة بتفكيك 

الأصــول الإنتاجيــة للاقتصاد والمرافــق الحيوية 
للبلاد وعوائدهــا ومبادلتها بالديون، مما يضاعف 
أزمة الاقتصاد ولا يوفر لها حلا« مشيرا إلى »فقدان 
مــوارد حيوية كانت تحقق عائــدا للموازنة العامة 
وتســهم في دعم قطاعــات الإنتاج فــي الصناعة 

والزراعة«.
وأكد »حرص التحالف الشعبي على اتخاذ قراره 
بعد المشــاورة مع الحركة المدنية الديمقراطية التي 

أسهم في تأسيسها ويعتز بالانتماء إليها«.
الاقتصادية  القرارات  من  الراهنة  »الموجة  وزاد: 
وموانئ  الألمنيــوم  ومصنع  الســويس  قناة  طالت 
وحصصا في بنوك وفنادق، بعد أن مست في مراحل 
ســابقة مصانع الحديد والصلب والكوك والأسمدة 

وغيرها من القطاعات الحيوية«.

رفض البدائل

يأتي ذلك حســب قوله »مع رفض البحث في أي 
بدائل أخرى، مثل إعادة جدولة مشــروعات باهظة 
التكاليف ولا تمثل أولوية لبلد يعاني أزمة مديونية 
خانقة، وغيرها مــن الاقتراحات الموضوعية لطرح 
بدائل أخــرى، للخروج من الأزمــة بدعم قطاعات 
الإنتاج، وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد، وتعزيز 
الرقابة ودمج الصناديق في الموازنة العامة وإدخال 
تغييرات جوهرية لصالح الفقراء ومحدودي الدخل 

وغيرها من الخطوات«.
وأوضح أن الحركة المدنية »نبهت إلى خلافها مع 
هذا الأسلوب، ومع المؤتمر الاقتصادي ومخرجاته، 
وحذرت مــن مخاطر التعــويم ومبادلــة الأصول 
بالديــون ومن توجهــات تضمنتها وثيقــة ملكية 

الدولة«.

وتابع أنــه »مع تصاعــد هــذه التوجهات فإن 
التحالف الشعبي الاشتراكي ينضم لأصوات أخرى 
إلى  الديمقراطية  المدنية  مســؤولة، لدعوة الحركة 
مراجعة الموقف من الحوار، مع تسارع خطوات بيع 
ورهن الأصول الإنتاجية والمرافق الحيوية، وغياب 
الانفراجة السياســية الموعودة في إصلاح النظام 
السياسي لتمكينه من مواجهة الأزمات عبر الإقرار 
بالحق فــي التعددية والتنوع وإعمــالا لمبدأ تداول 
السلطة وحرية الفكر والتعبير وتعزيزاً للتنافسية 
في النظام السياسي وفتحا لأبواب الأمل في تغيير 

ديمقراطي سلمي«.
وأضــاف: »في غياب هذا الوضــع، رأينا رئيس 
البرلمان يؤكد أن الشــعب أرتقى في عهد السيســي 
إلى مستوى غير مسبوق من السعادة والهناء، وهو 
تصريح ما كان يمكن أن يصدر عن مسؤول أمني أو 

أشد أنصار الرئيس«.
واعتبر أن »مصر تحتاج إلى تغيير واسع عميق 
في مجال السياســة والاقتصاد حتــى تعبر الأزمة، 
ولا تنفعها الخطوات الخجولــة المتعثرة في مجال 

السياسة على عكس قفزات مجال الاقتصاد«.
واختتم: »الوجه المعارض للحركة المدنية هو ما 
يمكن أن يوفر للبلاد فرص تغيير ديمقراطي ســلمي 

يدرأ عنها مخاطر الفوضى والانفجارات«.
سياســات  بتبني  الحكومة  المعارضــة  وتتهــم 
اقتصادية فاشلة أدخلت البلاد في أزمة اقتصادية، 
ودفعت الجنيه المصري للانهيار أمام الدولار، وإلى 

موجات متتالية من ارتفاع الأسعار
وســجل الــدولار ســعر 27.05 جنيه للشــراء 
و27.20 للبيع، حســب آخر تحديث للبنك المركزي 
المصري. وجاء تحريك ســعر صــرف الجنيه، بعد 
أيــام من موافقة صندوق النقــد الدولي على حزمة 

دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، 
وإعلانه أنه ســيحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار 

دولار.
وتشــهد مصر موجة تضخمية تتسارع كل شهر 
تقريبا منذ بداية العام الماضي، وأفاد الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء في آخر تقرير، أن تضخم 
أسعار المســتهلكين في المدن المصرية سجل ٪18.7 
في شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، مقابل 

16.2٪ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وطبقا لإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، من 
المنتظر أن تبدأ جلســات الحوار في منتصف يناير/ 

كانون الجاري.

100 قضية

ضياء رشــوان، المنســق العام للحوار، قال إن 
عدد القضايا التي ســتناقش في الحــوار الوطني، 
بعد بلورتها، والاستقرار على أهميتها داخل مجلس 
الأمناء تقريبــاً 100 قضية، موزعــة على 19 لجنة، 
وهذه القضايا تمثــل أولويات العمل الوطني، وفقاً 

للسيسي.
وأضــاف أن مناقشــات الحوار »ســتُفضي إلى 
مخرجــات تُرفــع إلــى السيســي، علــى أن تُقدم 
مقترحات تشريعية تُرسل إلى مجلس النواب، بعد 
العرض على الرئيس، أو مقترحات تنفيذية، تصدر 
عنها قرارات تنفيذية من الرئيس أو الحكومة، وأن 
جميع هذه الإعدادات، التي تسبق الانطلاق الفعلي 
للحوار، استغرقت وقتاً لأن لدينا مئات من الكيانات 

التي ترغب في المشاركة في الحوار الوطني«.
على الرغم من أن مرور ما يقرب من الـ 8 أشــهر، 
على إطــلاق السيســي دعوته خلال حفــل إفطار 

الأسرة المصرية خلال شــهر نيسان/أبريل الماضي، 
إلا أن جلســات الحــوار الفعلية لــم تنطلق بعد، 
التي اتخذت فيه على تشكيل  واقتصرت الخطوات 

مجلس أمناء الحوار واختيار منسقي اللجان.
نجــاد البرعي، عضــو مجلس أمنــاء »الحوار 
الوطني« دافع عن تأخر انطلاق جلســات الحوار، 
وكتــب على صفحته الرســمية على »فيســبوك«: 
»الحــوار الوطنــي يدور بــين القوى السياســية 
والمجتمعيــة، مصــر فيها 100 حــزب منخرطين في 
تجمعــات، لدينــا أحــزاب الحركة المدنيــة تضم 
12 حزبــا، ولدينا تجمــع يحمل اســم أحزاب من 
أجــل الحوار الوطنــي يضم 44 حزبــا، إضافة إلى 
أحــزاب أخرى مثــل التجمــع والوفد ومســتقبل 
وطــن وحماة الوطن وتنســيقه شــباب الأحزاب 
والشــعب الجمهــوري، ولدينا فوق ذلــك الاتحاد 
العام للجمعيــات الأهلية والاتحاد العــام للعمال 
والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية والنقابات 
المهنيــة«.  وبيّــن أن »كل هذه الأحــزاب والجهات 
أرسلت أسماء للمشاركة في الحوار الوطني، إضافة 
إلى أن مئات مــن الإعلاميين والمحامــين والخبراء 
أرســلوا أفكار وآراء وطالبوا بالمشــاركة، ما جعل 
مهمة مجلس أمناء الحــوار الوطني صعبة للغاية، 
لأن عليهم أن يختاروا من بين تلك الأسماء المرشحة، 
وأن يراعوا التوازن السياسي بحيث لا تتغلب رؤية 

طرف على رؤية باقي الأطراف«.
ولفــت إلى أن »مجلــس أمناء الحــوار الوطني 
استغرق وقتا طويلا في تحديد لجان الحوار، ثم في 
تحديد موضوعات كل لجنة، ثم في اختيار المقررين 
ومساعديهم لكل المحاور واللجان، وهو الأمر الذي 
يخضع لضغوط متبادلة ورغبة في الموازنة بين كل 

الأطراف« حسب قوله.

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 

على  الموقعة  الســودانية،  الأطــراف  أعلنــت 
الاتفــاق الإطــاري، أمس الأحد، تدشــين المرحلة 
النهائية من العملية السياسية، والتي تهدف إلى 
الوصول إلــى اتفاق نهائي ينهــي الأزمة الراهنة 
في البــلاد، منذ انقلاب العســكر علــى الحكومة 

الانتقالية.
وتتطلع أطراف العملية السياسية في السودان 
للتوقيــع على اتفــاق نهائي، في فبراير/ شــباط 
المقبل، وذلك عقب حســم القضايــا التي طرحها 
سلسلة  عبر  الواسع،  للتشــاور  الإطاري  الاتفاق 
من المؤتمرات، وتشمل العدالة الانتقالية وإصلاح 
الســلام،  اتفاق  وتعديل  العســكرية  المؤسســة 
بالإضافة إلى إزالة تمكين النظام الســابق، والتي 

سيخصص لها مؤتمر اليوم الإثنين.

لن نتراجع

أكد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح 
البرهان، خلال مخاطبته حفل الافتتاح في مباني 
قاعة الصداقة فــي الخرطوم، أنهــم »لن يخذلوا 
الشــعب الســوداني ولن يتراجعوا عما قاموا به 
من خطوات من أجل التحــول المدني الديمقراطي 

في البلاد«.

وشدد على أن »المؤسســة العسكرية لن يكون 
لها أي دور في المرحلة الانتقالية«.

 وقــال إن »الأطــراف المشــاركة فــي العملية 
السياســية انخرطت فيها بنية صادقة وإخلاص 
وتوق لتنفيذ رغبات الشعب السوداني في الحرية 
والســلام والعدالة« مشــيرا إلى أن ذلــك »يلزم 
الجانب العسكري بأن يكون أول المستجيبين لهذا 

الأمر، وصولا لتتويجه بتوقيع اتفاق نهائي«.

اختراق مهم

أما نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان 
دقلو »حميدتي« فبين أن الاتفاق الإطاري »شكل 
اختراقا مهما للأزمة السياسية في البلاد« مؤكدا 

أنه »تم بجهد سوداني خالص ودون تدخلات«.
 وأكد »التزام المؤسســة العســكرية بتكوين 
جيــش وطني موحــد، والمضي نحو اســتكمال 

الاتفاق النهائي«.
وأكد السفير السعودي، علي بن حسن جعفر، 
بصفته ممثلا للوســاطة الدوليــة التي تقودها 
الرياض وواشنطن ودول الترويكا، إدانتهم لأي 
محاولة لتقويض العملية السياسية وإثارة عدم 

الاستقرار. 
وأشــار إلى »دعمهم انطلاق المرحلة النهائية 
مــن العملية السياســية، المنوط بها اســتعادة 
التحول الديمقراطي في الســودان، ومساندتهم 
للحوارات الشاملة التي ستنطلق خلال المرحلة« 
مشيرا إلى إنها »ستشمل الموقعين وغير الموقعين 

باتفاق  لتتويجها  وصولا  الإطاري،  الاتفاق  على 
نهائي شامل«.

ودعا القادة السودانيين لـ»الالتزام بالعملية 
السياســية وتشــكيل مســتقبل بلادهم«. وأكد 
على »ضرورة الانخراط في العملية السياســية 
بحســن نيــة لمواجهــة التحديات السياســية 
والاقتصاديــة والأمنية التي تواجه الســودان 
والانفتاح على التعاون والاستثمار مع الشركاء 

الدوليين«.

مسؤولية كبيرة

كذلك شــدد المتحدث باســم الآليــة الدولية 
الثلاثيــة المكونة مــن الأمم المتحــدة والاتحاد 
الأفريقي و»الإيغاد« محمد بلعيش، على »دعمهم 
القوي للأطراف الســودانية للوصول إلى اتفاق 
أن »الجميع يحملــون على  نهائــي« موضحــا 
الثورة  أهداف  لتحقيق  كبيرة  مسؤولية  عاتقهم 
الســودانية والوفاء من أجل تضحيات ضحايا 

الاحتجاجات«.
 وأشــار إلى أنهــم »مروا بلحظــات من عدم 
اليقين في الطريق إلى هــذه المرحلة من العملية 
السياســية« واصفا إياها بـ»المرحلة الحاســمة 
من أجل الوصول بالســودان إلى مسار التحول 

الديمقراطي«.
 وشــدد على أن »الحوار هو المسلك الصائب 
للتغلــب على التحديات الراهنــة وتكوين دولة 
المؤسســات« داعيا لأن تكون المؤتمرات الخاصة 

والحوار  للتواصل  »مكانــا  النهائيــة،  بالمرحلة 
وتبادل وجهات النظــر حتى لا تنتهي بالانهيار« 

آملا أن »تفضي إلى اتفاق نهائي«.
وقالت الآليــة الثلاثية والتي تقوم بتيســير 
العملية السياســية، إنها تعمل من أجل الوصول 
إلى اتفاق سياســي نهائي وعادل بين الأطراف 

السودانية.
وحضــر فعاليات تدشــين المرحلــة النهائية 
للعملية السياسية القادة المدنيون والعسكريون 
الموقعــون على الاتفــاق السياســي الإطاري، 
وممثلــون عن المجتمع المدنــي والقطاع الخاص 
وأكاديميون، والزعمــاء التقليديون والدينيون 
وصناع الرأي العام ومجموعات حقوق الشباب 

والمرأة.
 

خريطة طريق

وبخصــوص مؤتمر تفكيك النظام الســابق، 
الذي ينطلق اليوم، فقد أكدت الآلية الدولية أنه 
سيســتمر لأربعة أيام، تناقش خلالها الأطراف 
المعنيــة خريطة طريــق تجديد عمليــة تفكيك 
نظام الـ30 من يونيــو/ حزيران )نظام الرئيس 
المعزول عمر البشــير( والذي حكم البلاد لنحو 
ثلاثة عقود، وأطاحت به الثورة الشعبية في 11 

إبريل/ نيسان 2019.
ومــن المتوقع أن تنتج عــن مجموعات العمل 
في المؤتمرات التي ســتخصص لقضايا الاتفاق 
الإطــاري الخمس، خرائط طريق حــول كلّ من 

التــي ســيتم النظر فيها فــي الاتفاق  القضايا 
السياسي النهائي.

وحســب بيان للقوى القــوى المدنية الموقعة 
على الاتفاق الإطاري فإن »المشــاركين في أعمال 
المؤتمرات ســيكونون من ممثلي القوى الموقعة 
علــى الاتفــاق الإطــاري بنســبة 40٪، بينما 
ومجموعات  للمؤتمــرات  الأكبر  القوام  يشــكل 
العمل المتخصصة، مشــاركون من خارج القوى 
السياســية الموقعة، حيث يمثلون نسبة ٪60، 
من مختلف الأطراف من أصحاب المصلحة« وذلك 

يأتي »حرصا على المشاركة العادلة«.
 وتشــمل الفئات المشــاركة في الفعاليات من 
خــارج القوى الموقعــة على الاتفــاق الإطاري، 
وفق البيان، »ممثلين للجنــة تفكيك نظام الـ30 
من يونيو، ولجــان المقاومــة، والمجتمع المدني، 
وممثلين عن النقابات ولجان التسيير، وممثلين 
الجامعــات  واســاتذة  القضائيــة،  للســلطة 
النظامية،  للأجهــزة  وممثلــين  والقانونيــين، 
والقطاع الخاص، وممثلين للشباب ومجموعات 
حقوق المــرأة، والقيــادات الدينيــة والأهلية، 
إضافة لعدد من الكتاب والمفكرين وصناع الرأي 
العام«. وأكــدت القوى »اســتمرارها في طريق 
اســتعادة النظام الدســتوري والمســار المدني 
الديمقراطي« مشددة على إن ذلك »لن يحدث الا 

باستكمال مهام وواجبات الثورة السودانية«. 
ولفتت إلــى أن افتتاح المرحلــة النهائية من 
العملية السياســية، يعتبر »خطــوة مهمة نحو 
بلوغ اتفاق سياســي نهائي وعادل، تنبني عليه 

ترتيبات دستورية متينة، تجدد روح الثورة في 
عملية انتقالية واسعة، تتعلم من دروس الأمس، 
وتتجه صوب ما تمليه إرادة ومطالب الشــعب، 

في الحرية، والسلام، والعدالة«.
العملية  فــي  »مشــاركتها  أن  إلى  وأشــارت 
السياســية جــاءت استشــعاراً للمســؤولية 
الوطنية، واســتعادةً لعافية الوطــن، والتزاماً 
بتحقيق الحكم المدنــي الديمقراطي، وصولا إلى 
مرحلة جديدة بإرادة قوية« مضيفة: »فقد دارت 

عجلة التاريخ إلى الأمام«.
العملية  النهائية مــن  »المرحلــة  إن  وقالــت 
السياســية ســتقوم علــى أســس الشــفافية 
والمشــاركة لكافة القوى الثورية والديمقراطية، 
وتهدف إلى إنهاء معاناة الشــعب واســتعادة 
الحكم المدني الديمقراطي وإبعاد العسكريين من 

السياسة وبناء مؤسسات الحكومة الانتقالية«.
وتأمل الأطراف المدنيــة الموقعة على الاتفاق 
الإطاري في أن »ينتهــي مؤتمر التفكيك بصياغة 
للفصل الخاص بتفكيك نظام الإنقاذ في الاتفاق 
السياسي النهائي، ووضع خريطة طريق تجديد 
عمليــة تفكيك نظام الـ30 مــن يونيو/حزيران، 

بالإضافة إلى تعديل قانون التفكيك«.
وفي 5 ديســمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت 
مجموعــة من القــوى المدنية اتفــاق إطاريا مع 
العسكر نص على الســلطة المدنية الكاملة دون 
انتقالية  فتــرة  في  النظامية،  القوات  مشــاركة 
محــددة بعامــين، من المنتظــر أن تفضــي إلى 

انتخابات.

البرهان »يتمسك« بخطوات التحوّل الديمقراطي... ومؤتمر حول تفكيك نظام البشير اليوم

السودان: انطلاق المرحلة الأخيرة في العملية السياسية للوصول لاتفاق نهائي بين العسكر والمدنيين 

سودانيات يشاركن في تظاهرات ضد الانقلاب
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»التطبيع معه خيانة للثورة... ولا يمكن المصالحة قبل محاسبته ورموزه«

موجة غضب في سوريا بعد ترحيب رئيس »الحكومة المؤقتة« بالتقارب التركي مع النظام 
دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

أثــار رئيس الحكومة الســورية المؤقتــة، عبد الرحمن 
مصطفى، زوبعة مــن الانتقادات والاتهامات الموجهة لقوى 
المعارضة السياســية، على خلفية التصريحات التي أدلى 
بها مؤخراً التي رحــب فيها بالتقارب التركي مع النظام في 
ســوريا، معتبراً أنها خطوة مهمة نحو حل سياسي للأزمة 

السورية.
وقال في تصريحات لموقع "TRT HABER" التركي، 
إن الحكومة المؤقتة رحبت بالاجتماع الثلاثي الذي عُقد في 
موســكو بين وزراء دفاع تركيا وروسيا والنظام السوري، 

واعتبرته خطوة مهمة نحو الحل السياسي في سوريا.
واعتبــر مصطفى في تصريحــه، أن تركيا "تتصرف بما 
يتماشى مع توقعات الشــعب السوري" معرباً عن اعتقاده 
بأن "عملية التقارب لن تســفر عن نتائج تخالف توقعات 
الشعب السوري والمعارضة السورية". وأضاف: "بالنسبة 
للاجتماع الثلاثي في موســكو، فقد تم التأكيد لنا دائماً أن 
هذه المحادثات لــن تتم أبداً بما يتجاوز توقعات الشــعب 
الســوري والمعارضة الســورية. نحن نعلم هــذا بالفعل، 
لذلك في الواقع نحاول التوصل إلى توافق، ونؤمن بالفعل 

بالحل السياسي".

موجة غضب 

وحذر من الخطر الذي تشــكله التنظيمــات الإرهابية 
" شــمال ســوريا" والتي تهدف إلى تأســيس حكم كردي 
انفصالــي، مشــدداً على ضــرورة حل هــذه التنظيمات 
"عســكرياً أو دبلوماســياً" كما شــدد على "دعم تركيا في 

محاربة الإرهاب".
تصريحــات رئيــس الحكومــة المؤقتة، أثــارت موجة 
غضب واسعة بين السوريين، وشــرعت الباب أمام موجة 
من التســاؤلات حول قدرة الائتلاف على الاعتراض على 
المســتجدات في الموقــف التركي؟ وهل يمكــن التقارب مع 
النظام الســوري دون محاســبته؟ ولماذا التقارب خيانة 
لأهــداف الثــورة؟ وهــل إمكانيــة العيش المشــترك بين 

السوريين مازالت ورادة؟
الكاتب والمحلل السياسي، المحامي سليمان دحلا اعتبر 
أن مؤسسات المعارضة بشكلها الحالي ليست سوى أدوات 
للسياســة التركية التي عودتنا على التقلبات الحادة وفقًا 
للغة المصالح. ورأى دحلا لـ "القدس العربي" أن تصريحات 
المصطفى تزيد الهواجس وتؤكدها أكثر مما تقدم تطمينات 
من خلال عبارات عامــة ضبابية مثل "عدم تجاوز توقعات 
الشعب السوري" وهو الذي قال كلمته في ساحات التظاهر 

متجاوزًا كل تلك الأجسام والأشخاص.

وحول الحل السياسي قال: "الحل السياسي الذي نؤمن 
به هو ذاك الذي يبدأ بتشــكيل هيئة حكــم انتقالي كاملة 
الصلاحيات التنفيذية وفق مــا جاء في بيان جينيف لعام 
2012 والذي أكده القرار 2118 لعام 2013 ثم تضمنه القرار 
2254 والذي لا ينبغي الإشــارة إليه منفــرداً ومنفصلًا عن 
المرجعيات الســابقة، وهو ما يعني خروج بشار الأسد من 
المشهد السياسي تمهيدا لمحاكمته وليس ذاك الذي انزلقت 
إليه المعارضة وفق مسار استانة الذي يسير بالقرار 2254 
وفق الحل الروســي بما يعني أن المعارضــة ومعها تركيا 
منخرطة فعلياً فــي هذا الاتجاه الذي يفضــي بالضرورة 
إلى شرعنة الأســد وإعفائه من المسؤولية عن الجرائم بل 

مكافأته عليها".
وفــي رأي المتحدث فإنه لم يعد مــن المقبول ترك مصير 
الشعب السوري بيد "موظفي الدول تحت مسمى معارضة 
لأنهم أحرص على تحقيق مصالح مشغليهم منه على تحقيق 

تطلعات وطموحات الشعب السوري وحفظ حقوقه".
واعتبر المتحدث أن المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب 
الســوري ضرورة لا بد منها لكل السوريين ولكن شروطها 

الموضوعية لن تكون ممكنة ما دام النظام الأسدي موجوداً 
ولا يمكن لمن ارتكب كل ذلك الحجم من الإجرام بحق الوطن 
والشعب أن يكون طرفاً في المصالحة الوطنية فضلًا عن أن 
يكون جزءًا من السلطة فكيف يمكن تصور ترؤسه لعملية 

انتقال سياسي.
ويرى معارضون ســوريون أن الائتلاف المعارض "لن 
يتمكن في صيغته الحالية من الاعتراض على المســتجدات 
في الموقــف التركي". وهو مــا ورد في مقــال رأي لرئيس 
المجلس الوطني السوري الســابق عبد الباسط سيدا، في 
"القدس العربي" حيث اعتبر أن قوى المعارضة السياســية 
والهيئــات التابعة لهــا، على الأقل شــكليا، مثل الحكومة 
المؤقتــة والفصائل المســلحة. والأمر كذلك بالنســبة إلى 
المنصات والهيئات الأخرى التي باتت عملياً مجرد امتدادات 
لسياســات الدول التي تتواجد فيها، جميعهاً لن تتمكن من 
الاعتراض على السياسة التركية "لذلك ينبغي التركيز على 
المناهضين لسلطة الاستبداد والفساد والإفساد  السوريين 

في الداخل السوري في جميع المناطق السورية".
وتقاطع ذلــك مع رأي الباحث والأكاديمي الســوري د. 

محمــود الحمزة لـ "القدس العربي" الذي قال أن الشــعب 
الســوري قد قال كلمته عبر التظاهــرات الغاضبة، ولهذه 
التظاهرات "دور حاســم في فرملة الاندفــاع التركي نحو 
المصالحة، ورفض المحاولات الاســتراتيجية لإعادة تأهيل 
نظام قاتل والاعتراف بشرعيته". وقال الحمزة "تصريحات 
عبد الرحمن مصطفى المــوكّل من قبل تركيا، تصب في دعم 
السياسة التركية والمواقف التركية بخصوص المصالحة مع 
النظام، فهو يتحدث كمواطن تركي أو كمؤيد بشــكل مطلق 

للسياسة التركية".

»الشعب يرفض المصالحة«

والشرائح  الثورة  وجماهير  الســوري  الشــعب  بينما 
الاجتماعية المختلفة في مناطق الشــمال عبروا وفق وصفه 
"عن رأيهم بصراحة فهؤلاء هم الشــعب السوري، وهم من 
رفض المصالحة، وانتقد أي ضغط على المعارضة السورية 

لإجبارها على المصالحة".
وأبدى المتحدث اعتقاده بأن الدولة التركية، تســتطيع 

أن تمارس السياســة التي تراها مناســبة في حماية أمنها 
القومــي وغير ذلك، وهذا حق ســيادي، لــن نتدخل فيه، 
وليس من حقنا أن نتدخل فيه كســوريين، ولكن "من حقنا 
وواجبنــا أن نقــول أن قضية الشــعب الســوري يقررها 
الســوريون والمصالحة بــين المعارضة والنظام هو شــأن 
ســوري بحت، ولا يمكن أن نفرّط بدماء مليون شــهيد ولا 
نفرط بكل تضحيات الشعب السوري، والمآسي التي عانى 
منها وقدمها في سبيل حريته وكرامته، وهذه من المسلمات 

ومن يتنازل عنها فإن موقفه الوطني موضع تساؤل".

»تابعون لدول خارجية«

ولــم يظهر حمــزة اســتغراباً من تصريحــات رئيس 
الحكومة المؤقتة، عازياً السبب إلى أن مصطفى "لا يستطيع 
أن يخــرج عــن التعليمات التــي تأتيه من تركيا، أســوة 
بالائتلاف وهيئة التفــاوض فهم تابعون للدول الخارجية 
ولا يمثلون الشــعب الســوري لا من قريب ولا من بعيد". 
أما حول موضــوع المصالحة مع النظام، فقد أعرب المتحدث 
عن رغبته ورغبة كل الشــعب الســوري بالحل السياسي 
فقط، حيث قال "نحن لســنا ضد الحل السياســي، ونريد 
مفاوضات وحوار جدي مع النظام في ســبيل تطبيق قرار 
مجلس الأمن، من أجل تغيير سياســيي شــامل في البلاد، 
وليس من أجل إبقاء بشــار الأســد في الحكــم لأنه جزء 
رئيسي من المشكلة في سوريا فبقاؤه يعني عدم الاستقرار 
واســتمرار الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان والفساد 

والمخدرات وغير ذلك".
لذلك اعتبر أن مسألة العيش المشترك هو موضوع مسلّم 
فيه، لكن ليس قبل تطبيــق العدالة الانتقالية بحق كل من 
ارتكب جرائم بحق الســوريين وتقديمه للمحاكمة ســواء 
من النظام أو المعارضة. ودعا المتحدث إلى العيش المشترك 
كما كان السوريون سابقاً، وقال "لكن هذا لا يعني السكوت 
عن جرائــم البعض مهمــا كان انتماؤه بغــض النظر عن 
الطائفة والقومية وهذه مقدمة لاســتعادة العيش المشترك 
ونشــر الروح الوطنية بين السوريين". وأضاف "كما يجب 
أن يكــون هناك دولة عصريــة ديموقراطية ودولة قانون" 
معبراً عن أســفه ممن يحاول أن "يقفز ليصالح الأسد الذي 
أزهق دماء السوريين على مدى 50 سنة، ودمر بلداً أصبحت 

مستباحة ومحتلة".
واعتبر المتحدث أن التقارب مع النظام هو خيانة لمبادئ 
الثورة، وقال "نحن لا ندعو للتقــارب مع النظام بل ندعو 
للتفاوض على المرحلة الجديدة، وعلى تطبيق قرار مجلس 
الأمن لنبدأ مرحلة انتقالية فيها نقل سلطة وتغير سياسي 
ديمقراطي شامل، هذا ما يجب التفاوض عليه وليس البقاء 
بشار الأســد والحفاظ على أجهزته الأمنية وكبار الضباط 
التابعين لــه الذين ارتكبوا جرائم حــرب وقتلوا وهجروا 

السوريين".

فلتان أمني بلا رادع في درعا »مهد الثورة« جنوب سوريا

دخول 18 شاحنة من المساعدات »عبر خطوط التماس« إلى الشمال السوري

■ عواصــم – وكالات: تتواصل حالــة الفلتان الأمني في 
محافظة درعا جنوبي ســوريا، حيث تشهد بشكل متواصل 
اغتيالات ينفذها مجهولون إضافة إلى الاختطاف وانتشــار 

صناعة وتجارة المخدرات حسب وكالة الأناضول التركية.
وحملت محافظة درعا لقب "مهد الثورة السورية"، كونها 
أولى المدن التي خرجت باحتجاجات ضد النظام الســوري 
عام 2011، وحافظت على هذه الصورة بعد ســيطرة النظام 

السوري على المحافظة بالكامل عام 2018.
ووقعت آخر محاولة اغتيال شهدتها المحافظة، الثلاثاء )3 
يناير 2023(، لمدرس في إحدى الثانويات برصاص مسلحين 
مجهولــين، عند أطراف بلدة ســملين بريف درعا الشــمالي 
الغربي، حسب ما أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا".
في الأثنــاء لم يتخــذ النظام أي إجــراء ملموس لضبط 
الوضع الأمني منذ ســيطرته على المحافظة عام 2018، ما دفع 
مراقبين لاتهامه بالاستفادة من الوضع الراهن. وأفاد مصدر 
مطلــع في المحافظة، طلب عدم الكشــف عــن هويته لوكالة 
الأناضول، لأســباب أمنية، أن "الوضع الأمني لا يزال هشــاً 
للغاية منذ سيطرة النظام على المحافظة عام 2018 بعد فرض 

روسيا تفاهم على الفصائل المسلحة والسكان".
وأوضح المصدر أن "انتشار السلاح والميليشيات المسلحة، 
والحالة المعيشية السيئة للمواطنين دفعت بكثير من الشباب 
للجوء إلى السرقة، كما أسهمت في ظهور عصابات الاغتيال 

والاختطاف".

»انتشار المخدرات«

وأشــار المصدر إلى "انتشــار المخدرات وتحول درعا إلى 
مركز مهــم لإنتاجه وتهريبــه عبر الحــدود الأردنية، وهي 
من أبرز العوامل التي أســهمت في حالــة الفلتان الأمني في 

المحافظة".
ولفت أيضــاً إلى أن هنــاك "جهات داخــل النظام تدعم 
حالة الفلتــان الأمنــي وانتشــار المخدرات بغيــة تحقيق 
مكاســب مادية، ولنشــر الخوف بين المواطنين وزيادة نفوذ 
فروع الاســتخبارات التابعة له". المصدر أشــار إلى "وجود 

مجموعات مســلحة تابعة لفروع الاستخبارات متورطة في 
عمليات الاغتيالات والخطف وتهريب المخدرات".

وأوضح أنه إلى "جانب عشــرات حــالات الاغتيال التي 
وقعــت في المحافظة فقــد اختطف خلال الأشــهر الماضية، 7 
أطفال بغية الحصول على فدية ماليــة، ولا زال مصير اثنين 

منهم مجهولًا".
وضمن الإطار نفسه، أحصى مكتب توثيق الانتهاكات في 
تجمع أحرار حوران )شــبكة محلية(، في بيان له الاثنين )2 
ينايــر 2023(، "30 عملية ومحاولة اغتيال، في شــهر كانون 

الأول/ ديسمبر الماضي" حسب الوكالة نفسها.
وأدت هذه العمليات حســب المكتب إلى "مقتل 18 شخصاً 
من بينهم 10 مدنيين، وإصابــة 11 آخرين بجروح متفاوتة، 

ونجاة 7 من محاولات الاغتيال".
وحســب المكتب فإنّ "معظم عمليات ومحاولات الاغتيال 
التي تم توثيقها في الشهر الماضي جرت بواسطة إطلاق النار 
بأسلحة رشاشة روسية من نوع كلاشــنكوف، باستثناء 3 
عمليات بواســطة قنبلة يدوية، وعمليتان بواســطة عبوة 

ناسفة.

عمليات خطف

ووثق المكتب كذلك في الفترة الزمنية نفســها "اختطاف 7 
أشــخاص في محافظة درعا، عثر على جثث 3 منهم، في حين 

ما يزال مصير 4 مختطفين مجهولًا".
وشــرح المكتب في بيانه ما يحصل بالقول "جرت العادة 
ألا تتبنى أي جهة مســؤوليتها عن عمليات الاغتيال لتسجّل 

تحت اسم مجهول".
وأردف أنــه "في الوقــت ذاته يتهم فيه أهالي وناشــطو 
المحافظــة، الأجهزة الأمنيــة التابعة للنظام والميليشــيات 
الإيرانيةـ بالوقوف خلف كثير مــن عمليات الاغتيال والتي 
تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام، ومشــروع التمدد 

الإيراني في المنطقة".
وعام 2018 دخلت قوات النظام المناطق التي كانت تسيطر 
عليهــا فصائل المعارضة في درعا، بموجــب اتفاقية فرضتها 

روســيا على الفصائل والأهالي، بعد عملية عسكرية واسعة 
شهدتها المحافظة ضد المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

واســتمرت الاحتجاجات فــي المحافظــة الجنوبية، مع 
ســيطرة النظام، لكن التهديدات الأمنيــة ارتفعت تدريجيًا 
حتى اختفــت الأصوات المنادية بإســقاط النظــام فيها مع 
تزايد نشاط خلايا تنظيم “الدولة”، وتزايد تهديدات المفارز 
الأمنية باقتحام مناطق فيهــا لملاحقة هذه الخلايا، لكن هذه 
الاحتجاجات ســرعان ما عادت إلى المحافظة مع الانتهاء من 

حملة أمنية ضد التنظيم.
وشــنت الفصائل المحليــة في المحافظة حملــة أمنية ضد 
التنظيم، لقيت دعمًا من قوات اللواء الثامن )فصيل "شــباب 
السنة" المعارض سابقًا، والتابع لـ"الأمن العسكري" حاليًا(، 
وأدت إلى مقتل العشــرات من أفراد هــذه الخلايا إلى جانب 
زعيم التنظيم “أبو الحسن القرشي”، في تشرين الأول عام 

.2022

عودة الاحتجاجات المناهضة للنظام

وما لبثت أن انتهت الحملة الأمنية ضد تنظيم "الدولة" في 
درعا، حتى عادت الاحتجاجات المناهضة للنظام الســوري 
إلــى الواجهة، وتركــزت كثافتها بمدينة جاســم شــمالي 
المحافظة، التي اســتمرت الاحتجاجات فيهــا لعدة أيام على 
التوالي، رُفعت فيها أعلام الثورة السورية، وشعاراتها التي 

لطالما ألفتها درعا.
الناشــط السياسي يســار عوير، الذي يتحدر من درعا، 
قال لموقع "عنب بلدي"، إن أبناء مدينة جاســم أســقطوا عن 
أنفسهم التهم المتعلقة بـ"الإرهاب" مع انتهاء حملتهم الأمنية 
ضد تنظيم الدولة. وجاء بيان القيادة المركزية الأمريكية، في 
30 من تشرين الثاني 2022، كـ"شهادة لفصائل درعا المحلية 

بإسقاط هذه التهمة عنهم"، حسب عوير.
القيــادة المركزية الأمريكية ذكرت فــي بيان صحافي عبر 
موقعها الرســمي، أن "أبو الحسن الهاشــمي القرشي" زعيم 
التنظيم، قُتل في منتصف تشــرين الأول 2022 بدرعا، خلال 

معارك ضد مجموعات من "الجيش السوري الحر".

دمشق – »القدس العربي«:

دخلــت قافلــة مســاعدات أمميــة جديــدة إلى الشــمال 
الســوري،أمس الأحــد، مكونة مــن 18 شــاحنة، قادمة من 

مناطق النظام السوري إلى شمال غربي سوريا.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنسانية 
)أوتشــا( الأحــد، عبــر موقعــه الرســمي على "تويتــر" إن 
"قافلة المساعدات العاشــرة تتجه الآن عبر خطوط التماس 
وهــي تحمل الإمــدادات الإنســانية الأممية مــن حلب نحو 
شمال غربي ســوريا".  وأشار المكتب الأممي إلى أن دخول 
المساعدات الإنسانية يأتي "وفق قراري مجلس الأمن 2585 
و 2642 اللذين يدعوان للمســاعدات الانسانية عبر خطوط 

التماس وعبر الحدود".
منظمة "منسقو اســتجابة ســوريا" أعلنت دخول قافلة 
مساعدات إنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري، 
برعايــة برنامج الأغذية العالمــي WFP. وهذه الدفعة هي 
العاشــرة منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2021/2585 والقرار 
2642 /2022 بعدد شاحنات كلي 153 ضمن كافة الدفعات. 
وتأتــي القافلــة الجديدة قبل 48 ســاعة فقــط على تجديد 
القــرار الأممــي أو التصويــت علــى القرار الجديــد لإدخال 

المساعدات الإنسانية.
واعتبرت منظمة "منســقو اســتجابة ســوريا" في بيان 
رســمي، الأحد، أن دخول المســاعدات عبر خطوط التماس 
مع النظام يمكن تفسيره على أنه "إصرار دولي على إرضاء 
الجانب الروســي للتحكم بالملف الانساني السوري، وذلك 
بحجــة المخــاوف مــن توقــف المســاعدات الإنســانية عبر 
الحدود فــي حين تبذل الولايات المتحــدة وعدد من أعضاء 

مجلــس الأمــن الدولي جهــود حثيثة للالتفــاف على الآلية 
العابرة للحــدود بحجة المخاوف من الفيتو الروســي الأمر 
الــذي يظهر عــدم قــدرة المجتمع الدولــي علــى إدارة الملف 

الانساني بشكل جدي".
وأضاف البيــان: المســاعدات التي دخلت اليــوم والتي 
يدعــي المجتمــع الدولي أنهــا تطبيــق للقــرارات الأممية لن 
تســتطيع المســاهمة ولو بنســبة 0.5% مــن الاحتياجات 
الإنســانية ولا يمكن مقارنة أعداد الشــاحنات الواردة لين 
خطــوط التماس ضمــن القرار والتي وصــل عددها إلى 82 
شــاحنة مقابل 8,372 شــاحنة دخلت عبر الحدود، وتظهر 
التلاعب الكبير من قبل روســيا والنظام السوري في الملف 
الانســاني حيث لــم تدخــل أي قافلة عبر خطــوط التماس 
منــذ أكثر مــن 40 يوماً، وهو أمــر لا يمكن انتظــاره لتحقيق 

احتياجات المدنيين في المنطقة.
ودعا فريق منســقو اســتجابة ســوريا، المجتمع الدولي 
والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية 
بشكل جدي اتجاه الملف السوري، وقطع الطريق أمام كافة 
المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود 
والتــي تقدم خدماتها لأكثر مــن 4.5 مليون مدني بينهم 1.8 

مليون نازح ضمن المخيمات.
وارتفع تعداد المحتاجين إلى المســاعدات الإنســانية في 
ســوريا إلى 15.3 مليون نســمة في نســبة هــي الأعلى منذ 
2011 بزيــادة 700 ألــف نســمة عــن العام الماضــي وتظهر 
الأرقــام بوجود 50.8% مــن المحتاجين بدرجة شــديدة و 

18.2% بدرجة شديدة للغاية و 0.5% بدرجة كارثية.
وتظهــر التقارير الأممية الأخيرة الصــادرة وجود أرقام 
كارثيــة وغير مســبوقة وصلــت إليها المدنيين في ســوريا 

خــلال العــام الماضي، كمــا تشــير المعطيات إلــى ضرورة 
اســتمرار تدفــق المســاعدات الإنســانية إلى ســوريا وفق 
الآليــات الدولية المعتمــدة حالياً، كمــا أن أي خلل أو تغيير 
في طريقة عمل أو دخول المســاعدات الإنسانية فإنه يفتح 

الباب أمام كوارث أكبر.
مدير منظمة "منســقو استجابة ســوريا" د.محمد حلاج 
قــال في تصريــح لـ "القــدس العربــي" إنه علــى الرغم من 
ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة، إلا أن هذه 
المساعدات الإنســانية مقدمة لأكثر من 2.8 مليون شخص، 

نحو  65% منهم من النساء والأطفال.
لافتا إلى أن "روســيا تســعى إلى العمــل وفق اتجاهين 
الأول إيقاف المعبر عن العمــل وفق آلية التفويض الخاصة 
بإدخال المســاعدات الإنســانية عبر الحــدود وتحويل تلك 
المســاعدات إلى مناطق سيطرة النظام الســوري لإدخالها 
عبر معابر داخلية إلى مناطق شــمال غرب سوريا، والثاني 
عبــر تمرير القــرار داخــل مجلس الأمن بشــروط روســية 

مسبقة".
تزامناً، دعا مشــرّعون أمريكيون مجلــس الأمن الدولي 
إلــى تجاهــل التهديدات الروســية وتجديــد تفويض الأمم 
المتحــدة لدخــول المســاعدات الإنســانية عبر الحــدود إلى 
ســوريا. وقال عضو لجنة العلاقــات الخارجية في مجلس 
الشــيوخ الأمريكي، السيناتور جيم ريتش، إن "على مجلس 
الأمن الدولي تجاهل تهديدات الرئيس الروسي بوتين بحق 
النقض، وتجديد الآلية الحيوية عبر الحدود في سوريا، من 
أجل وصول المســاعدات الإنســانية". وشــدد الســيناتور 
الجمهــوري  قائــلًا "على المجتمــع الدولي أن يلتــزم مجدداً 

تخفيف معاناة الشعب السوري على يد الأسد".

مظاهرات حاشدة شمال سوريا احتجاجاً على التطبيع بين تركيا والنظام

قالن: لقاءاتنا مع النظام السوري 
من أجل مصالح مشتركة

■ إســطنبول – الأناضول: قال المتحدث باسم الرئاسة 
التركيــة إبراهيم قالــن أمــس إن تركيا بــدأت اللقاءات 
مع النظام الســوري من أجل مصالحها وســلامة الشــعب 

السوري ومصالحه وحقوقه أيضاً.
جاء ذلك فــي تصريحات صحافية، عقب مشــاركته في 
فعالية في جامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول. وتطرق 
قالن إلى اللقــاء الذي جمع وزير الدفــاع التركي خلوصي 
أكار، ورئيس جهاز الاســتخبارات التركــي هاكان فيدان، 
مع نظيريهما الروســيين والســوريين في موســكو في 28 
ديســمبر/كانون الأول الفائت. ولفت إلى أن هذا اللقاء هو 
"الاتصال الأول" الذي تقيمه تركيا مع النظام الســوري بعد 

11 عاما.
وأشــار إلى أن الاجتماع جــرى في جــو إيجابي، وأن 
الخطوات الملموســة التي ســيتم الإقدام عليهــا هي التي 
ســتحدد سير هذا المسار بعد الآن. وأشــار إلى أن الأجندة 
الرئيســية بالنسبة لتركيا في هذا المســار، هو ضمان أمن 
الحدود واتخاذ خطوات ملموســة "ضــد تنظيم بي كي كي 
الإرهابــي وامتداداته المتمثلة في بي واي دي/ واي بي جي 
الكردي، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم مع تقديم 

الضمانات اللازمة لهم، واستمرار أعمال اللجنة الدستورية 
في إطار مسار أستانة".

وأشــار إلى أن الهدف من المحادثات مع النظام السوري 
هــو إحراز تقدم في هــذه المواضيــع، وأن تركيا تفعل ذلك 
من أجل مصالحها، وســلامة الشــعب السوري ومصالحه 

وحقوقه أيضاً.
وأعــرب قالن عن أمله في أن يســفر المســار القائم بين 
تركيا وروسيا وسوريا عن نتائج طيبة فيما يتعلق بإحراز 
تقدم على أصعــدة مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، وعودة 
اللاجئين، والمضي قدما بالمســار السياســي وعمل اللجنة 

الدستورية.
وفي تصريحات ســابقة الثلاثاء، قال المتحدث باســم 
الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده لم تخذل المعارضة 

السورية إطلاقا حتى اليوم.
ورداً على سؤال فيما إذا كان النظام مستعدا للإقدام على 
خطوات عقب اجتماع موسكو، لفت قالن إلى أنه كانت هناك 
رسائل ومؤشــرات إيجابية في الاجتماع الذي عقد في 28 
ديســمبر/كانون الأول الماضي، وأنه يتعين تحويل ذلك إلى 

قرارات والتزامات.

»الدفاع« التركية تعلن تحييد
8 من الوحدات الكردية شمالي سوريا

■ أنقرة – الأناضــول: أعلنت وزارة الدفاع التركية، 
الأحد، تحييد 8 تعتبرهم إرهابيين من القوات الوحدات 
شمالي سوريا. وذكرت "الدفاع" التركية في تغريدة على 
حســابها بموقع تويتر أن قواتها "حيدت 8 إرهابيين من 
تنظيم بي كي كــي/واي بي جي" في منطقة درع الفرات. 
وأشارت الى أنّهم كانوا ينوون "تنفيذ هجوم إرهابي في 
منطقة درع الفرات". ووصفتهــم بأنّ هدفهم الوحيد هو 

سكب الدماء في المنطقة التي يوجدون فيها.

ويمثل "واي بي جي )YPG(" الذراع السورية لـ"بي 
كي كي )PKK(" الذي ينشــط في عــدة دول بالمنطقة 
بينها العراق وإيران، وتقــوم تركيا بمكافحته. ونفذت 
القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني الســوري 
عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي 
كي كي/ واي بي جــي". وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف 
الكيلومترات من الأراضي منهم ، وأتاحت الفرصة لآلاف 

السوريين لعودة آمنة إلى مناطقهم.

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
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الأردن في »المفارقة الأغرب« مع ملف »القدس«: 
حزم ووضوح في »الثابت المرجعي« و»تكميم« إجرائي لـ »الشعبي«

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا أحــد في الحالــة السياســية والنخبويــة الأردنية 
يستطيع تفكيك ألغاز حقيقة الموقف الرسمي التنفيذي 
والإجرائــي من ملــف في مدينة القدس رغــم أن الثابت 
المرجعــي معلن تماماً وبــكل وضوح فــي التصريحات 
العلنيــة التــي ســجلتها محطة ســي ان ان فــي حديث 
أصبح الآن شــهيراً، لأنه يشكل ســقف الموقف الأردني 
الرســمي بعد تسلل الوزير الإســرائيلي إيتمار بن غفير 

إلى المسجد الأقصى.
يعني ذلك بأن المســتوى التنفيذي والسياسي يبقي 
مســألة التعبير عــن الموقــف الحقيقي لغــزاً وفي إطار 

التكميم رغم أن الإطار المرجعي واضح في السياق.
 فــي كل حال، يطرح فرقاء أســئلة محددة ولا تجيب 
العليــا  الإدارة  وأدوات  النخــب  ولا  الحكومــة  عليهــا 
الحاليــة. وكل ما ســمعته "القــدس العربــي" من نخبة 

مسؤولين هو عبارة "الموقف واضح.. نحن ننتظر".

أسئلة

بــين تلــك الأســئلة البحث عــن الأســباب والمبررات 
والمســوغات الوطنية أو المصلحية التي تدفع السلطات 
لعــدم الموافقــة علــى ترخيــص أي نشــاطات ذات بعد 
جماهيري، أو حتى دفعت في الماضي القريب إلى "منع 
إقامــة" ثلاثة مؤتمرات لجهات مختلفة فكرت بتســليط 
الضوء علــى القدس والأقصى وبطريقــة تخدم الثابت 

الأردني المرجعي.
 لــم تتحمــس الســلطات التنفيذيــة لثــلاث فعاليات 
علــى الأقل خلال الأشــهر القليلة الماضيــة، ولا توضح 
الســلطات لمــاذا لا تمنح التراخيــص اللازمة لأي جهود 
بحثيــة أو سياســية أو على شــكل مؤتمــرات مع قادة 
ورجــال ونخــب مفكــرة معنية بملــف القــدس. منعت 
نشــاطات أيضــاً اقترحهــا التيــار الإســلامي وأخرى 
فكرت فيها هيئات مختلفة، لكن أســباب هذا المنع بقيت 

طي الكتمان حتى الآن.

تفكيك ألغاز

 وفــي الوقت نفســه، أصبــح تفكيــك ألغــاز حقيقة 
المفارقــة أو التفاوت ما بين الموقف المرجع الثابت المعلن 
عمليــاً والمواقــف التنفيذيــة والإجرائيــة علــى الأرض 
أقرب إلى لغز سياســي لا يفهمه الأردنيون، خصوصاً 
أن الاشتباك دبلوماســياً وملكياً وسياسياً، وصل إلى 
ذروته مع الإســرائيليين بعد حادثة بن غفير التســللية 
الأخيرة، التي قرعت علــى صعيد العلاقات الأردنية مع 

الإسرائيليين كل أجراس الإنذار.
 الألغاز قد لا تقف عند هذه الحدود، فالشــارع عملياً 
لم يحشــد خلــف الموقــف الرســمي للدولــة الأردنية، 
ولم تنظم نشــاطات برعاية رســمية عملياً أو لم يسمح 
بنشــاطات عامــة بــأن تتطرق لملــف القدس والمســجد 
الأقصــى ولــو حتى من بــاب الدفــاع عــن الوصاية أو 
عــن الموقف الرســمي الأردنــي، الأمر الذي يؤشــر إلى 
مفارقــات بالجملــة، خصوصــاً أن لاعباً سياســياً من 
وزن وطــراز وزيــر البــلاط الأســبق الدكتــور مــروان 

المعشــر يصر على تذكير النخب التي تدير الأمور اليوم 
بأن إســرائيل تغيــرت جداً، لا بل انقلبــت على المصالح 
الأردنية وشعار قادتها المنتخبين اليوم "الوطن البديل". 
علــى علية القــوم أن يفهمــوا ذلك، ويخاض الاشــتباك 
على هذا الأســاس. ويتفق مع المعشر طبعاً كثيرون في 
الحالــة الأردنية يلاحظــون بطئاً حكومياً فــي الترتيب 
لإجــراءات أو على الأقل في تمكين الشــعب الأردني من 
قــول كلمته وموقفه الحقيقي خلافا لاســتثمار في هذا 
الموقف، كما يقتــرح القطب البرلمانــي خليل عطية وهو 
يشــير بمعية "القدس العربي" إلى أن اتجاهات الموقف 
الملكي ثابتة وواضحة على مســتوى القيادة، ومشاعر 
ومواقف الشــعب الأردني أيضاً واضحة، والغريب أن 
المؤسســات البيروقراطية لا تســاعد مــع نخبها في أن 
تظهــر كلمة الشــعب الأردني كمــا هي فــي الواقع. في 
مقايســات عطية، التلويــح بفتح الحدود وطرد ســفير 
الكيــان وإغلاق ســفارته في عمان "أقــل الواجب" الآن 

دفاعاً عن الأردن وليس فلسطين فقط.
تلــك بطبيعة الحال مفارقــات لا يمكن تفكيك ألغازها 
ولا فهمهــا، وأحيانــاً مــن الصعــب هضمها سياســياً 
وإعلامياً في المشــهد الأردنــي، فقد اقتصــر الأمر على 
إجــراءات بيروقراطيــة اتخذتها الحكومــة بخصوص 

تعزيز كادر الأوقاف في مدينة القدس.
وصــدر بيان عــن مجلس النــواب، كما تقــدم بعض 

النــواب بمداخلات حــادة إلى حد ما، فــي الوقت الذي 
شــارك فيــه الوفــد الأردنــي فــي الأمم المتحــدة بــكل 
تحضيرات جلســة الأمــن التي أغضبت إســرائيل، كما 
تحــدث وزير الخارجية الأردني أيمــن صفدي بعد ظهر 
الســبت مع نظيره الأمريكــي توني بلينكــن، وأكد على 

الثوابت الأردنية.

ممنوع التضامن مع القدس!

دون ذلــك، حتــى اللحظــة لا يســمح بفعاليــات في 
مخيمات اللاجئين الفلســطينيين فــي الأردن التضامن 
مع القدس، ولا ترى الحكومــة أن فعاليات اللجان التي 
يشــرف عليها التيار الإســلامي من النوع الذي ينسجم 

الآن مع الموقف الرسمي.
 بمعنى أو بآخر، تقرر السلطات عملياً عدم الاستثمار 
في الورقة الشــعبية أو في الشــعبويات التي تشكل أو 
تشــكل القدس عمقاً أساســياً في جوهرهــا، مما ينتج 
أســئلة عن حكمة وخلفية ومسوغات مثل هذه الفوارق 

أو المسافات.
وهو أمر بات يحتــاج إلى توضيح أكثر بكل المجالات 
والاعتبــارات، كما يلاحظ السياســي مروان الفاعوري 
وهو يشــرح بأن على المواقف الحكومية والرســمية أن 
تكون واضحة جداً، لا بل تســتثمر وتستفيد من ثوابت 

الشعب الأردني تجاه ملف القدس، وتستثمر أيضاً في 
المناطق التي لا يمكن الاختلاف عليها مع الدولة الأردنية 
اليوم، والقدس واحــدة من أوضح المناطق، إضافة إلى 

المسجد الأقصى، مما يثير الاستغراب والتكهنات.
في كل حــال، تلك حالــة مقصودة تكتيكيــاً، بمعنى 
أن تؤكــد المؤسســات الأردنية ثوابتهــا وتوحي بنفس 

الوقــت بأنها لا تستســلم للشــعبويات، أم أن المقصود 
هــو عكس الرســالة ببقــاء الانضباطية علــى الرغم من 
انفعال الموقف الرســمي على أمل أن تستدرك إسرائيل 
من جانبها وتمنع أي حالة جديدة يمكن أن تدفع الأردن 
قســراً إلــى صدام قــد يبدأ وبــكل المســاحات، لكن من 

الصعب التكهن أين ينتهي؟

جانب من صلاة الجمعة في ساحة المسجد الأقصى

المفتي قبلان: لبنان على حافة أخطر 
لحظة تاريخية والإنقاذ على أبواب البرلمان

جعجع يستبق جلسة انتخاب الرئيس بدعوة بري لإبقائها مفتوحة 

أين الوفد القضائي الأوروبي من التحقيق في الملف المالي لحاكم مصرف لبنان؟

■ بيــروت ـ وكالات: وجّــه المفتــي الجعفــري 
الممتــاز فــي لبنان الشّــيخ أحمد قبــلان، "صرخة 
تاريخيّة إلى مسيحيّي ومسلمي هذا البلد المنقسم 
على نفســه"، قائــلا: "توحّدوا لإنقــاذ وطنكم من 
أسوأ فراغ بتاريخه، لأنّ البلد اليوم طبخات دوليّة 
وعقليّات طائفيّة ومشاريع تحريضيّة ومجمّعات 
اســتخباريّة ومياديــن حــرب تجاريّــة نقديّــة لا 
ســابق لها، فيما المســيحي والمســلم يلتهــم الذّلّ 
والجــوع والإفلاس ومشــاريع التّمزيق، وســط 
دولــة تَحتضر ومحادل اســتخباريّة دوليّة تجيد 
لعبة هــدم لبنــان والعمــل على تفكيكــه بصمت، 
توازيًا مع غزو ممنهــج لجمعيّات مموّلة من الأمم 
والسّــفارات، تنهش ســيادة لبنان وتطال صميم 

أمنــه الوطنــي، وتوظّف النــزوح بطريقــة مدمرّة 
للأســواق والأرزاق وبعــض الملفّات الحسّاســة 

ا". جدًّ
الوحــدة  الــى  والمســلمين  المســيحيّين  ودعــا 
والتعاون بالقول: "لبنــان على حافة أخطر لحظة 
تاريخيّة، ومصلحتنا الوطنيّــة واحدة، ووحدتنا 
التّاريخيّــة ضــرورة، ومصيرنا واحــد وظروفنا 
مشــتركة، والمجتمــع الدولي غاب ذئــاب، ولبنان 
د بوجوده وتاريخه ووحدته وسلمه الأهلي"،  مهدَّ
مؤكّــدًا أنّ "المســجد والكنســية وظيفة ســماويّة 
لإنقاذ البلد، وحمايته من النّفاق الدولي والمدافع 
الطّائفيّة والقطيعة السّياســيّة، وســط مشــاريع 

خراب تُطبخ بنار الدولار الأسود".

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

تعود الحركة السياسية إلى زخمها اعتباراً من مطلع 
هذا الاســبوع الذي يشــهد أكثر من محطــة أبرزها أولًا 
وصول وفد محققين اوروبيين إلى بيروت في الساعات 
المقبلة للتحقيق في موضــوع التحويلات المصرفية وما 
يُطرَح من شكوك حول الملف المالي لحاكم مصرف لبنان 

رياض سلامة على صلة بتييض أموال. 
وقــد تبلّغــت الســلطات اللبنانيــة بوصــول الوفــد 
القضائي من فرنســا وألمانيا ولوكســمبورغ عبر كتاب 
رســمي على أن تســتمر مهمتهم في العاصمة اللبنانية 
مــن 9 إلــى 20 كانــون الثاني/يناير الحالــي. وصدرت 
تسريبات متحفّظة على مهمة الوفد القضائي الأوروبي 
وتخطيهــا مبــدأ الســيادة الوطنيــة، ونُقل عــن مصدر 
قضائــي "أن القاضي هو قاضٍ ضمن حدود بلده فقط، 
وبالتالــي لا صلاحيات له خارج تلــك الحدود"، واعتبر 
أنه "إذا كان هــذا الوفد يتصرف وفق القانون كان عليه 
ان يحــدد الأعمال القضائية المنوي القيــام بها"، منتقداً 
"التعاطي مــع النظام اللبناني ككل على انه شــريك في 

الفساد".
وسبق وصول الوفد توظيف سياسي من قبل التيار 
الوطني الحر، وتمثّلت المسألة بتغريدة للرئيس السابق 
ميشال عون اعتبر فيها أن "سقوط القضاء اللبناني هو 
من فتــح الطريق لتدخل القضاء الاجنبي"، ســائلًا "هل 
يســتطيع من تبقّى من شــرفاء القضاة اســتعادة الثقة 

المفقودة واسترجاع هيبة قضائنا؟".
ورداً علــى محاولــة التوظيف، اســتهجنت أوســاط 
سياســية تغريــدة رئيــس الجمهوريــة الســابق الــذي 
لــم يمــض على مغــادرة قصــر بعبدا ســوى شــهرين، 
وإتهمت الاوســاط عــون بأنه "من أكثر المشــاركين في 
ضــرب القضاء اللبنانــي عبر عدم توقيعه التشــكيلات 
القضائية، وعبــر تأمينه الغطاء لحلفائــه الذين عرقلوا 

التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت".
وبعدما تردّد أن الوفد الاوروبي سيستمع إلى حاكم 
مصــرف لبنان، أعلــن المدعي العام التمييــزي القاضي 
غسان عويدات أن رياض ســلامة ليس بين 15 شخصاً 
مطلوب استجوابهم من الوفد. وأوضح "أن مهمة الوفد 
هي اســتجواب أشــخاص تم استجوابهم ســابقاً لدى 
القضاء اللبناني بصفة شهود باستثناء شخص واحد 
ســيتم اســتجوابه بصفة مشــتبه فيه". ولفــت إلى "أن 
مهمــة الوفد تندرج في إطار المعاهــدة التي أقرتها الأمم 
المتحدة عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، والتي 

انضــم إليها لبنان عام 2008 بموجــب القانون الرقم 33 
الذي صدّقه مجلــس النواب عــام 2008. وبموجب هذا 
الانضمام بــات لبنان من الأعضاء الملزمين بتطبيق هذه 
المعاهــدة". واضــاف: "هناك ســوابق في هذا الســياق 
ســبقت تســلمي مهــام النيابة العامــة التمييزيــة، كما 
تكــرر الأمر خلال مهمتي في النيابــة العامة، في قضية 
كارلوس غصــن حيث حضر وفد قضائي واســتجوبه 
في لبنان في اطار التدابيــر القضائية المتخذة في الملف 

خارج لبنان". 
امــا المحطــة الثانية الابرز هــذا الاســبوع فتتمثل في 
الدعوة التي ســيوجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري 
للنواب لعقد جلســة انتخاب جديدة لرئيس الجمهورية 
هــي الجلســة ال 11. وإســتبق رئيــس حــزب القــوات 
اللبنانيــة ســمير جعجع هذه الجلســة بدعــوة الرئيس 
بري إلى إبقاء الجلســات مفتوحة وعدم إقفالها، وأكد 
فــي بيان "ليت نــواب محــور الممانعــة ورئيس المجلس 
النيابــي يتعظــون قليــلًا ممــا جرى هــذا الاســبوع في 
انتخابات رئاســة مجلس النــواب الأمريكي، حيث عند 
ــن أي من المرشــحين من  اشــتداد المنافســة وعــدم تمكُّ
الفوز بالأكثرية المطلوبة، تتالــت الدورات يومياً وبقيت 
الجلســات مفتوحة ودارت المناقشات والحوارات إبان 
الجلســات في المجلس النيابي حتى توصل المتنافسون 
إلــى اختيــار أحدهــم وانتخب رئيــس لمجلــس النواب 
الاميركــي بعــد 15 جولــة تصويت". واضــاف جعجع 
"إذا كان هــذا مــا حــدث فــي انتخــاب مجلــس النواب 

الأمريكي رئيســاً له، فكم بالحري يجــب ان يكون عليه 
الأمر في انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، فبدلًا من 
جلسات فولكلورية معروف مسبقاً مصيرها ونتيجتها 
ونهايتها، المطلوب من رئيس مجلس النواب لدى دعوته 
الجديدة الحادية عشــرة لانتخاب رئيس للجمهورية ان 
يُبلغ جميع الكتل النيابية ســلفاً بأنه لن يقفل الجلســة، 
وان هذه الكتــل مدعوة إلى البقاء فــي المجلس من أجل 
ان تتحاور وتتناقــش ما بين دورات الانتخاب المتتالية، 
وانــه ســيُبقي الجلســة مفتوحــة ليس فقط بــين دورة 
ودورة فحســب، بل بين يوم وآخر وهكذا دواليك حتى 

انتخاب رئيس للجمهورية".
وختــم "هكــذا تكــون الدعــوات الجديــة لجلســات 
الانتخــاب، وهكذا نصل في ســاعات أو أيــام معدودة 
لانتخــاب رئيــس للجمهوريــة، وليس عبــر الدعوة إلى 
الحــوار للوصول إلــى انتخاب رئيــس للجمهورية، لأن 
الحــوار الرســمي يتــم فــي مجلس النــواب بــين دورة 
ودورة، وليــس إلــى طاولة حــوار غير دســتورية تُبعد 
التركيــز عن دور المجلــس النيابي فــي انتخاب الرئيس 
وتأخذه إلى مكان آخر الهدف الوحيد منه التغطية على 

ل انتخابات الرئاسة الأولى". من يعطِّ
وفي هذا الســياق، تتجــه الانظار إلى موقــف التيار 
الوطنــي الحر واحتمال إنهاء تصويــت نوابه بالأوراق 
البيضاء وتمييز ذاته عن الثنائي الشيعي و"تيار المردة" 
من خلال طرح إسم مرشــح، ما يعني مزيداً من التباعد 

مع حزب الله.

مداهمات للجيش اللبناني في البقاع
بيروت- »القدس العربي«:

نفّذت قوة من الجيش اللبناني عمليات دهم في بلدة 
دار الواســعة في البقاع بحثاً عن مطلوبين بجرم تجارة 
المخدرات وسرقة ســيارات وإطلاق النار على الجيش، 

وقد حصل تبادل لإطلاق النار مع عشيرة آل جعفر.

وفي وقت لاحــق، نفت قيادة الجيــش الأخبار التي 
جرى تداولها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي 
حــول احتــراق آلية عســكرية وســقوط جرحــى أثناء 
عمليــات الدهــم في دار الواســعة، ودعــت "إلى توخي 
الدقة والعودة إلى بيانات الجيش الرســمية قبل نشــر 

أي خبر يتعلق بالمؤسسة العسكرية".

البرلمان اللبنانيالمفتي قبلان

الأردن يسلم الجامعة العربية مقترحاً 
لتنظيم العلاقة مع منصات التواصل 

■ عمان – وكالات: أن جامعة الدول العربية عممت 
على الوزراء الإعلام العرب المشروع الأردني لتنظيم 
العلاقة مع شركات الإعلام الدولية "وسائل التواصل 
الاجتماعي" وذلك حســب وكالة عمون الأردنية على 

موقعها على الانترنت.
وحســب ما علمتــه الوكالة، فإن المشــروع يرمي 
إلى احتــرام القضايا العربية والثقافة العربية وعلى 
رأسها القضية الفلسطينية، وحماية الأطفال والفئات 

الأكثر تضرراً في المجتمعــات العربية، بالإضافة إلى 
مناهضة العنف والكراهية. ويحافظ المشــروع على 
حقوق وســائل الإعلام العربية من حجم الإعلانات 
التي تذهب إلى وســائل التواصل الاجتماعي أي أنه 
سيكون هنالك نســبة مالية تعود لوســائل الاعلام 
من الإعلانات. ويعتمد المشــروع الأردني على نجاح 
التجربــة الأوروبية وتحديداً التجربــة الألمانية في 

تنظيم العلاقة مع وسائل التواصل الاجتماعي.
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غزة  ـ  »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

من المســتبعد أن تنجح الوساطة الأمريكية في 
جســر الهوة، ووقف التصعيد الأول بين السلطة 
الإســرائيلية  اليمينية  والحكومة  الفلســطينية، 
الجديــدة، علــى خلفيــة العقوبــات الأخيــرة 
التــي فرضتها تــل أبيب على الســلطة وعدد من 
أكثر، وتطال  مســؤوليها، والمتوقع أن تتصاعــد 
مسؤولين آخرين كبارا مقربين من الرئيس محمود 

عباس. 

وساطة ضعيفة
 

ويدور الحديث حــول أن جهات عدة تواصلت 
خــال اليومــين الماضيين مــع الطرفــين، أبرزها 

مسؤولون أمريكيون كبار. 
وعلمت »القدس العربي« أن استفحال الخاف، 
علــى خلفيه التوجه الفلســطيني للأمم المتحدة، 
والحصول على موافقــة من الجمعية العامة للأمم 
المتحــدة للتوجه لمحكمة العــدل الدولية، ومن ثم 
طلب اجتماع لمجلس الأمن، تخللته إدانة واســعة 
لحكومة اليمين، وما قامت بــه الأخيرة من فرض 
القومي  عقوبات، تعجل من زيارة مستشار الأمن 

الأمريكي للمنطقة. 
كما يتوقع على خلفيــة الاتصالات التي تلقاها 
مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية، أن يصل 
دبلوماســيون غربيــون كبار، بمســتوى وزراء 
خارجية، في محاولة منهم لمنع التصعيد السياسي 

الخطير. 
وعلمــت »القــدس العربي« أيضــا أن الإدارة 
الأمريكية طالبت بـ »تهدئة سياســية ســريعة« 
غير أن الجانب الفلســطيني أكد المضي في الخطة 
السياســية التي أقرهــا، من أجــل تنفيذها على 
خطوات خال الأســابيع المقبلة، بعــد أن قبل في 
وقت سابق تأجيل تنفيذ قرارات المجلس المركزي، 
والقاضية بوقف التعامــل بالاتفاقيات الموقعة مع 
بتصعيد  الاحتال  حكومة  توعدت  فيما  إسرائيل، 
العقوبات ضد الســلطة، في حال مضت في طريق 
التوجــه للأمم المتحدة ومحكمــة العدل والمحكمة 

الجنائية. 
وبسبب طبيعة المرحلة المقبلة، وتعنت حكومة 
اليمــين، وعملها منذ بداية توليهــا مقاليد الحكم، 
على تنفيذ خططها الاســتيطانية، من المســتبعد 
أن يتمكن الوســيط الأمريكي، من تحقيق غاياته، 
إذ يتوقع أن يتصاعد الخاف السياســي بشــكل 
أكبر، وأن يترجم إلى تصعيد ميداني على الأرض، 
بفرض  إســرائيل  حكومة  تهديــدات  بعد  خاصة 

عقوبات جديدة ضد السلطة. 
وتســتعد القيادة الفلســطينية رسميا في هذا 
الوقت لتصعيد أكبر، يتمثل بالتضييق بشكل أكبر 
من قبل سلطات الاحتال ضد مسؤوليها المشرفين 
على ملف ماحقة إسرائيل دوليا، بعد أن اشتملت  
العقوبات الأولى كا من عضــو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحريــر زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية 

الفلســطيني في الأمم  المالكي، والســفير  رياض 
المتحدة رياض منصور، من خال ســحب بطاقة  
تســهيات الســفر، رغم أن الأخير لا يحمل هذه 
البطاقة، وقبل أن يقوم وزير الجيش الإسرائيلي 
غالانت بسحب تصاريح ثاثة من كبار قادة حركة 
فتح المقربــين أيضا من الرئيس عباس، وهم نائب 
رئيس الحركة محمود العالــول، وعضوا اللجنة 
المركزية عزام الأحمد وروحي فتوح، الذي يشغل 
أيضا منصــب رئيس المجلس الوطني، على خلفية 
زيارتهم الأسير المحرر زميلهم في اللجنة المركزية 

كريم يونس.
 

رسالة تهديد إسرائيلية 

ووفق تقاريــر عبرية، فقد بعثــت حكومة تل 
أبيب رسالة شــديدة اللهجة إلى قيادة السلطة 
والرئيــس عبــاس، تنــذر بفــرض مزيــد من 
العقوبات، ونقلت »القناة 13« العبرية، الرسالة 
من خال مســؤولين أمنيين كبار إلى آخرين في 
السلطة، دون أن تمر عبر المستوى السياسي في 

تل أبيب، وكانت موجهة للرئيس عباس.
 وجاء فيها »فكّر مليا في أي خطوة سياســية 
أخرى، مثل التقدم إلى محكمــة العدل الدولية، 
لأن الحكومة الجديدة تعتزم الرد بقســوة على 

هذه الخطوات«. 
وفــي المحادثات نفســها التي جــرت، قالت 
إسرائيل للسلطة الفلسطينية إنها ليست معنية 
بالتصعيد وليست لديها نية لإضعافها أو حلها« 
فيما أبلغ مســاعدو الرئيس عباس الذين تقلوا 
الرســالة أنهم  »منزعجون للغاية« من التحرك 
الإســرائيلي في أســبوع الحكومــة الأول بعد 
اقتحام الوزير المتطرف ايتمار بن غفير للمسجد 

الأقصى. 
أنه  عبريــة،  تقارير  وفــق  الحديــث  ويدور 
وخال اجتمــاع المجلس الوزاري الإســرائيلي 

المصغر، الذي أقر العقوبات ضد الســلطة، كانت 
هناك محاولات من المســتوى السياسي لفرض 
عقوبات أوسع على الفلسطينيين، لكن المؤسسة 
الأمنية أوقفت ذلك على أســاس أن إســرائيل لا 
تستطيع أن تلحق الضرر بالشعب الفلسطيني، 

وبالاقتصاد الفلسطيني. 
كما تردد أن رئيــس حكومة الاحتال بنيامين 
نتنياهــو، كان مع هذا الرأي بعــدم الذهاب في 
البداية إلــى »خطوات شــديدة للغايــة«  ضد 
السلطة، سعيا لعدم خنقها والإبقاء على قنوات 
الاتصــال مفتوحة بين الجانبــين، لكنه في ذلك 
الاجتماع قرر تشــكيل طاقم وزاري مصغر للنظر 
في الخطــوات العقابية المقبلة ضد الســلطة في 

دت من خطواتها الدولية.  حال صعَّ
ودفع ذلك في ظل القرار الفلســطيني القاضي 
بالمضــي في خطــوات التوجه لــلأمم المتحدة، 
الجانب الفلسطيني للطلب من الإدارة الأمريكية 

التدخل السريع بشأن هذه القضية. 
العربــي« مــن مصــدر  وعلمــت »القــدس 
فلسطيني، أنه جرى الطلب من الإدارة الأمريكية 
ومسؤولين أوروبيين كبار التدخل بشكل عاجل، 
لمنــع حكومــة اليمين الإســرائيلية، مــن تنفيذ 
المخطط الخاص بشــرعنة 65 بؤرة استيطانية، 
وهي خطة تتضمن شــق طرق جديــدة، تقتطع 
مساحات كبيرة من أراضي الضفة، حيث حذرت 
السلطة الفلســطينية من أن ذلك سيكون مقدمة 
لتنفيذ مخطط »الضــم الهادئ« لنحو 30٪  من 
أراضــي الضفة، وفــق مخطط ســابق لحكومة 

نتنياهو السابقة. 
ويجــري حاليا التحضير لوصول مستشــار 
الأمــن القومي الأمريكــي جيك ســوليفان إلى 
إســرائيل، والمقــرر أن يلتقي نتنياهــو، وكذلك 
الرئيــس عباس، لمناقشــة جملة ملفــات مهمة، 
أبرزهــا السياســة التــي ســتتبعها الحكومة 
اليمينية فــي المرحلة المقبلــة، التي قوبل بعض 

ما كشــف عنه خاصة الخطط المتعلقة بتوســيع 
وتعديل  العشوائية،  البؤر  وشرعنة  الاستيطان 
قانــون »فك الارتبــاط« وكذلك تغييــر الوضع 

القائم في القدس، باعتراض أمريكي واضح. 
وإضافــة إلى هذه الترتيبــات القائمة، يقول 
المطلع، إن هناك احتمالات  الفلســطيني  المصدر 
قوية لأن يصل لاحقا وزيــر الخارجية الأمريكي 
أنتوني بلينكن، في حال فشــلت مهمة مستشار 
الأمــن القومــي، أو كانت هناك حاجــة لتدخل 

سياسي أكبر. 
وقــد عبــر مســؤولون أمريكيــون للجانب 
الفلســطيني عن قلقهم بســبب تلك التوجهات، 
لكنهــم طالبوا فــي الوقــت ذاته بــأن لا تقدم 
الســلطة الفلســطينية على أي خطوات جديدة 
في الأمم المتحــدة، دون أن يحصلوا على أي رد 
إيجابي، خاصــة وأن الجانب الفلســطيني أكد 
السياســية  التحرك  خطة  أن  الاتصالات،  خال 
التي أقرتها القيادة الفلسطينية جاءت للتصدي 

لخطط اليمين الإسرائيلي. 
ورغــم الوعــود الأمريكية بالعمــل على منع 
هذا المخطط، الــذي تعهد بتنفيذه نتنياهو لقادة 
ائتافه اليميني، وتحديــدا لحزب »الصهيونية 
الدينية« بقيــادة وزير الأمــن القومي المتطرف 
ايتمار بــن غفيــر، إلا أن الجانب الفلســطيني 
يجري الاستعدادات جيدا لتطبيق مفاجئ للقرار 

من جانب إسرائيل.
أيام عبرت وزارة الخارجية الأمريكية،  وقبل 
عن معارضة واشــنطن للمســاعي الإسرائيلية 
البؤرة  لشــرعنة  الارتباط«  فك  »قانون  لتعديل 
الاســتيطانية »حوميش« وإقامة مدرسة دينية، 
وأكدت أن تلــك البؤرة »غيــر قانونية« ودعت 
لتجنب الإجــراءات الأحادية الجانب، ورفضت 
أي قرار بإقامة مستوطنة جديدة، أو إنشاء بؤر 
استيطانية غير قانونية، أو البناء من أي نوع في 
عمق المناطق في الضفة، أو بالقرب من التجمعات 

الفلسطينية أو على أراض فلسطينية خاصة.
 ويعتقــد الجانــب الفلســطيني أن أيــا من 
الوسطاء لا يملك حتى اللحظة أي وسائل ضغط 
حقيقية، بما في ذلك الإدارة الأمريكية التي أعلنت 
صراحة عن معارضة الاســتيطان، وهو ما يدفع 
في اتجاه الاستمرار في تنفيذ الخطة السياسية، 
التي تقوم على أساس استمرار التوجه إلى الأمم 
المتحدة، من أجل إصدار قرارات ضد إســرائيل، 
بما في ذلك التوجه بعــد محكمة العدل الدولية، 
لتفعيــل ملف إدانــة الجرائم الإســرائيلية في 

محكمة الجنايات الدولية. 
كما تجري الاستعدادات جيدا من أجل تنظيم 
فعالية كبيرة في الأمم المتحدة، حســب ما أقرت 
الجمعيــة العامة فــي ذكرى »النكبة« في شــهر 
مايو/ أيار المقبل، تظهر حجم الاضطهاد والمجازر 
التي يتعرض لها الشــعب الفلســطيني، بسبب 

سياسات الاحتال الإسرائيلي. 
الــوزراء  مجلــس  أن  بالذكــر  والجديــر 
الأمنية  بالشؤون  المختص  المصغر  الإســرائيلي 
والسياســية، أقر فرض عقوبــات جديدة على 
السلطة  توجه  على  كرد  الفلســطينية،  السلطة 
الأخير إلى محكمة العدل الدولية. وحسب بيان 
العقوبات  فإن  الاحتــال،  حكومة  رئيس  لمكتب 
جــاءت ردا على »قــرار الفلســطينيين بخوض 
حرب سياسية وقضائية«. وأضاف البيان زاعما 
»الحكومة لن تستقبل حرب السلطة الفلسطينية 

بعناق وسترد عليها كلما استدعى الأمر ذلك«. 
قرابة  تحويل  على  أيضا  العقوبات  واشتملت 
139 مليون شــيكل )الدولار الأمريكي يســاوي 
3.5 شــيكل( من أموال الســلطة الفلســطينية 
إلى من زعمت إســرائيل أنهم »مســتهدفون من 
الإرهاب« وعلى خصم فوري من أموال الضرائب 
الفلســطينية، والتي تدفعها الســلطة إلى أسر 

الشهداء. 
كما قررت حكومة نتنياهو تجميد خطط بناء 

المناطق »ج« وكذلك ســحب  للفلســطينيين في 
»منافــع« لشــخصيات فلســطينية مهمة تقول 
إسرائيل إنها »تقود الصراع القضائي السياسي 
الاحتال  حكومــة  قررت  كذلك  إســرائيل«  ضد 
زيادة هجماتها ضــد الضفة الغربيــة، واتخاذ 
إجــراءات ضد أي عمــل »معاد« بما تشــمل أي 

»عمليات سياسية قضائية«. 
ســتطال  العقوبات  أن  القــرارات  من  ويفهم 
شخصيات فلسطينية مقربة من الرئيس محمود 
عبــاس، وربما تشــمل العقوبات الإســرائيلية 
ماحقتهــم أو اعتقالهم، كونهم يعملون في الملف 
الخــاص بمتابعة ماحقة إســرائيل قضائيا في 

المحاكم الدولية. 
وعقــب تلــك القــرارات، أعلــن الوزيــران 
الإســرائيليان المتطرفان بتسلئيل سموتريتش 
وإيتمار بــن غفير، أن العقوبــات التي فرضتها 
حكومتهم ضد السلطة الفلسطينية »ليست سوى 

البداية« وتوعدا بفرض المزيد من العقوبات. 

إجراءات تعسفية

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين إجراءات 
وتدابير الاحتال التي وصفتها بـ »التعســفية« 
ضد الشــعب الفلســطيني وقيادته، بما في ذلك 
قرار ســحب بطاقات الـ  »VIP « ورأت أن هذه 
الاجراءات »استعمارية عنصرية بامتياز، وشكل 
من أشــكال إرهاب الدولــة المنظم الــذي يعبر 
الإسرائيلية،  للحكومة  السياســي  الافاس  عن 
وفشلها أمام قوة الرواية الفلسطينية الحاضرة 

بقوة على مستوى الأمم المتحدة ومؤسساتها«. 
وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، 
إن القــرارات الانتقامية التــي اتخذتها حكومة 
الاحتــال »تكشــف الوجه البشــع لاحتال« 
مؤكــدا أن القرصنــة علــى أمــوال الضرائــب 
الفلســطينية، واقتحام بن غفير للأقصى، ومنع 
البناء في مناطق »ج« وتهديد الأسرى، وإعطاء 
تعليمات بمزيد من عمليات القمع تجاههم »يعبر 
عن حكومة يمينية فاشــية« مؤكــدا أن ذلك »لن 
يترك لشعبنا خيارا سوى المواجهة، وقبول هذا 

التحدي«. 
الرئيــس عبــاس قد تعهــد بمواجهة  وكان 
تقوم  التي  الخطيــرة  الإســرائيلية  الانتهاكات 
بها الحكومة الإســرائيلية الجديدة والمجموعات 
الاســتيطانية المتطرفــة، ســواء علــى صعيد 
الإسامية  والمقدسات  الأقصى  المسجد  استباحة 
القوانين  ســن  صعيــد  علــى  أو  والمســيحية، 
العنصريــة، وبرامــج هــذه الحكومــة المنافية 

للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بكل حزم. 
العامة للأمم  بالذكــر ان الجمعيــة  والجدير 
المتحدة أقرت قبل أيام طلــب فتوى قانونية من 
محكمة العــدل الدولية حول شــرعية الاحتال 
في الأراضي الفلسطينية، وفي هذا الوقت يعمل 
فريق فلســطيني مختص علــى التحضير لهذا 
التوجه، من خال كتابة عريضة ادعاء ســتقدم 
للمحكمــة، تظهــر آثــار الاحتال الإســرائيلي 

المخالفة للقانون الدولي. 

مع دخول مرحلة »عضّ الأصابع« الوسطاء طالبوا بـ »تهدئة سياسية سريعة«

 الصراع الأول بين السلطة الفلسطينية وحكومة اليمين الإسرائيلية يتسع 
والأخيرة تهدد عباس: »فكر مليا«... وتعاقب كبار مساعديه

الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس وزراء الحكومة اليمينية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

الاحتلال يدخل في علاقة جديدة مع السلطة: أبرز المكونات وطبيعة الموقف الفلسطيني
رام الله ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معا:

تتوالى الضربات الإســرائيلية الجديدة ضد 
الفلســطينيين، قيادة وشــعبا، حيث تتســارع 
وتفرض نفســها بقــوة على حلبــة المواجهة مع 
الاحتال بعــد أن دخلت طور التنفيــذ بعد أيام 
ســاعات  فمع  القــرارات.  واتخاذ  التهديــد  من 
صباح امــس الأحد انطلقــت ما يتــم التعارف 
عليها بأنها »حرب مســتعرة« بين الفلسطينيين 
والإســرائيليين لا يظهر منها إلا قمة جبل الجليد 
مع تأكيد مســؤولين في الحكومة الإســرائيلية 
الجديدة أن التفكير في مزيد من العقوبات ما زال 

قائما.
في  المتطرفة  الإســرائيلية  الحكومــة  وبدأت 
تنفيــذ عقوباتها المعلن عنها مــع إعانها الجديد 
عن عقوبات طالــت مجموعة من قادة حركة فتح 

لكونهم قاموا بزيارة المحرر كريم يونس.
وأصدر ما يســمى »وزير الأمــن« في حكومة 
الاحتال الإسرائيلي يؤاف غالانت قرارا بإلغاء 
تصاريح دخول ثاثة من قيــادات حركة »فتح« 
إلى أراضي الـ48، عقب زيارتهم للأســير المحرر 
كــريم يونس في بلدة عــارة في منطقــة المثلث 
الشمالي لتهنئته بالحرية بعد قضاء 40 عاما في 

معتقات الاحتال.
وحســب بيان صدر عما تسمى »وزارة جيش 
الاحتــال« فقد أوعــز غالانت لمنســق عمليات 
حكومــة الاحتال فــي الضفة الغربيــة المحتلة 
غســان عليان، بســحب تصاريــح كل من نائب 
رئيس حركة »فتــح« محمود العالــول، وعضو 
اللجنتــين التنفيذية لمنظمــة التحرير والمركزية 
لحركــة »فتح« عــزام الأحمــد، ورئيس المجلس 
في  وجاء  فتــوح.  روحي  الفلســطيني  الوطني 
البيــان: »القرار جــرى اتخاذه مــن قبل وزير 
الجيش بعد مشــاورات مع كافة الجهات الأمنية 

ذات العاقة«.
وزعم أن »الثاثة اســتغلوا موقعهم ودخلوا 
صباحا إلى إسرائيل من أجل زيارة كريم يونس، 
الذي تحرر هذا الأسبوع من السجن بعد 40 عاما 
قضاها على خلفية قتل الجندي أبراهام برومبرغ 

في عام 1980«.
وسحبت سلطات الاحتال بطاقة الشخصيات 
المهمة »VIP« من وزير الخارجية رياض المالكي، 
أثناء عودته من جولة خارجية، على إثر تحويل 
محكمة  إلى  المســتمر  الإسرائيلي  الاحتال  ملف 

العدل الدولية في لاهاي.
ويأتي هذا الإجراء الاحتالي، بعد يوم واحد 
من إقــرار المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغر 
»الكابينت« فرض ما أســماها »عقوبات جديدة« 
على الشعب الفلسطيني، تضمنت الاستياء على 
139 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، 
وكذلك الاستياء على المبالغ التي تدفع لعائات 
الأســرى والشــهداء. كما أقر تجميد كافة أعمال 
البناء في المناطق المصنفة )ج( إضافة إلى فرض 

عقوبات على منظمات ومؤسسات وشخصيات.

وكان وزيــر المالية الإســرائيلي، بتســلئيل 
ســموتريتش قد وقع أمس على قــرار مصادرة 
139 مليون شــيكل )الدولار يعادل 3.5  شــيكل( 
من عائدات الضرائب الفلســطينية، تنفيذًا لقرار 
المجلس الوزاري للشــؤون الأمنيــة »الكابينت« 

الصادر نهاية الأسبوع الماضي.
المبلــغ من أموال  الكابينــت خصم هذا  وقرر 
التي تجبيها »إســرائيل« للســلطة  الضرائــب 
المعابر والموانئ شهريا، وفقا  الفلســطينية على 
لصحيفة »يســرائيل هيوم« العبرية، وتحويلها 
إلى أســر جنود جيش الاحتال ومســتوطنيه 

الذين قتلوا في عمليات فلسطينية.
الضرائــب  عائــدات  تحويــل  وســيجري 
القتلــى  »أســر  لـــ  وتحويلهــا  الفلســطينية 
الإسرائيليين« تنفيذًا لحكم صدر قبل 8 أشهر عن 
نائب رئيس المحكمة المركزية في القدس، موشيه 
سوبل، الذي قضى بتحميل السلطة الفلسطينية 
فلســطينيون  نفذها  التي  العمليات  مســؤولية 
خــال انتفاضة الأقصى خصوصــا مقتل جندي 

إسرائيلي وسط رام الله عام 2000.

البحث عن إطار شمولي

قال  الإســرائيلية  القــرارات  علــى  وتعقيبا 
عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر 
بســام الصالحي، إن مواجهة الإجــراءات التي 
أعلنــت عنها حكومة الاحتــال ردا على التحرك 
الفلســطيني في مؤسســات الأمم المتحدة يجب 
ان يكون في إطار شــمولي عبــر تعزيز الوحدة 
الفلســطينية  للقضية  الدعم  وحشــد  الوطنية، 

دوليا.
وطالب فــي تصريحــات صحافيــة المجتمع 
والكيل  الاحتال،  لدولة  الانحياز  بإنهاء  الدولي 
بمكيالين، وضرورة اتخــاذ اجراءات فعلية على 

الأرض، لتجاوز الاحتال الشرعية الدولية.
وقــال مدير عــام الهيئــة المســتقلة لحقوق 
الإسرائيلية  الحكومة  إن  دويك،  عمار  الإنســان 
»وإن  مفلســة،  الجديــدة  المتطرفــة  اليمينيــة 
إجراءاتهــا الانتقامية ضد شــعبنا لن تثنيه عن 

مواصلة نضاله«.
وأكد في تصريحــات صحافية أن الإجراءات 
تأتــي ردا علــى توجــه القيادة لمحكمــة العدل 
الدولية  الإنســانية  المنظمات  وباقــي  الدولية، 
لمعاقبة قادة الاحتال على جرائمهم، داعيا لبذل 
المزيــد من الجهود فــي هذا الإطار، واســتخدام 

آليات القانون الدولي للرد على هذه العقوبات.
وقال عضــو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
أحمد مجدلاني »إن إجــراءات حكومة الاحتال 
ضــد شــعبنا وقيادته تصــل لحــد العقوبات 
الجماعية« مؤكدا أن الهدف منها تصدير الخوف 

والقلق تجاه أي إجراء ضدها.
وحــذر فــي حديــث صحافــي مــن انفجار 
الاحتال  مواجهة  مواصلة  على  مؤكدا  الأوضاع، 

والنضال للدفاع عن الأرض والشعب.
وشــدد على اســتمرار العمل الدبلوماســي 
والقانوني على الصعيد الدولي، وتعزيز المقاومة 

الشعبية لوضع القضية الفلسطينية على أجندة 
المجتمع الدولي، مشــددا على عــدم وجود أفق 
سياسي مع حكومة الاحتال التي تسعى لفرض 
الواقع، وتقســيم المسجد الاقصى  سياسة الأمر 

زمانيا ومكانيا.
وأشار إلى التزام الســلطة الوطنية بشروط 
الرباعية الدولية، التي يجب أن تشــمل الطرفين 
إسرائيل  أن  مضيفا  والإســرائيلي،  الفلسطيني 
ترفــض الاعتــراف بالاتفاقيــات الموقعــة بين 
بشــكل  الدولية  الشــرعية  وتتجاوز  الجانبين، 

واضح للجميع.

معاقبة السلطة على دورها السياسي

غسان  الفلســطيني  والسياســي  الأكاديمي 
الخطيب يــرى أن ما نــراه اليوم مــن عقوبات 
إسرائيلية هو حالة من تنفذ مخططات الحكومة 
التي تهدف أساســا إلى  الإســرائيلية الجديدة 

تضييق الخناق على السلطة الفلسطينية.
وتابع: »مــا يجري هــو محاولــة متواصلة 
من الاحتال الإســرائيلي لتحويل الســلطة من 
مشــروع دولة إلى حكم ذاتي مسؤول عن الإطار 

الخدماتي فقط«.  
وشــدد الخطيــب على أن مــا أثــار حفيظة 
إسرائيل هو توجه السلطة للأمم المتحدة، وهذا 
يعني ممارستها لدور سياسي إلى جانب دورها 
الخدماتي الذي تقوم به ويريد الاحتال حشرها 
لتقوم بــه فقط. ويؤكــد أن إســرائيل تريد أن 
تلغي الوظيفة السياســية للسلطة، وتعمل على 
حصرها بالوظيفة الخدماتية فقط، وهو مســعى 
ليس بالجديد، إنما أصبح يأخذ طابعا متســارعا 

ومكثفا بعد الحكومة اليمينية الجديدة.
المتعلقة  الامتيــازات  فإن  الخطيب  وحســب 
بحركة القادة السياســيين ليست عقوبات مهمة 
ولا تؤثر كثيرا على دور الســلطة ومهماتها، إنما 
ما يؤثر أكثر على الفلســطينيين هــو العقوبات 
الاقتصادية التي تتمثل في تعزيز ســرقة أموال 
الضرائب الفلسطينية، وهو أمر سيحد من قدرة 
بالتزاماتها  الإيفاء  الفلســطينية على  الســلطة 
المالية وســيترتب عليه إضعاف السلطة والحد 

من قيامها بخدماتها المختلفة.
وحذر من أنه إذا ما اســتمرت هذه السياسة 
ضمن ســياق أعــم يتضمن خفض المســاعدات 
الأجنبية الغربية والعربية بنسبة الثلثين، فإنها 
تضع الســلطة أمام مفترق طرق، إما أن تخوض 
صراعا مــع الاحتال وتقود مواجهــة معه، وقد 
تؤدي أيضا إلــى أن تصل لمرحلــة تتضمن عدم 
قدرتهــا على الاســتمرار بالإيفــاء بالالتزامات 
المختلفــة، وهو ما يعنــي انهيارهــا، أو أن تقدم 

تنازلات في دورها السياسي.
وشــدد على أن السلطة الفلســطينية تعرف 
ما كان ينتظرها، وحتما أنهــا قدرت ردود الفعل 
الإســرائيلية، فهي تدرك مســبقا أنها ستواجه 
مثل هذه الإجراءات، والأهم من ذلك أن الســلطة 
لا يمكنها ولا تستطيع أن تقبل الدور المرسوم لها 
إســرائيليا )أي الدور الخدمي( لأن ذلك نوع من 

الانتحار في ظــل تصاعد أجواء الصراع العنيف 
فــي الميدان بــين الاحتــال ومكونات الشــعب 

الفلسطيني. 
وختــم بالقول »مــن الصعب جــدا أن تكون 
الســلطة خارج دائــرة الصــراع، وبالتالي لن 
تكون طرفا في حالة الصراع العنيف في الميدان، 
لكن هــذا لا يعني ألا تكــون طرفا فــي الصراع 
الدولي والقانوني، والمؤكــد أن مجمل العاقات 
الفلســطينية والإســرائيلية مرشــحة لمزيد من 
التدهور والتوتر ميدانيا وسياسيا دبلوماسيا«.

وحســب المحلل السياسي والخبير في الشأن 
الإسرائيلي عصمت منصور فإن بنيامين نتنياهو 
هو مهندس الانقســام الفلســطيني، وهو الذي 
كــرس كل دهائــه من أجــل صيانتــه وتعميقه 
والإبقــاء عليه، لخدمة مشــروعه فــي تهميش 
القضية الفلسطينية والقفز عنها لصالح التطبيع 
مع الدول العربية، وعقــد اتفاقيات معها بمعزل 
عن قضية فلســطين والتقدم في مسار الحل، أو 
حتى لجم سياساته العدوانية وجرائم جيشه..

الــخ. وأضاف: »مــع ابتداع سياســة العقوبات 
الشخصية، تدخل حكومته اليوم مرحلة جديدة 
في العاقــة مع الســلطة، قائمة علــى الابتزاز 
الشــخصي، والضغط وتقزيم القضايا الوطنية 

وتفتيتها«.
وشــدد على انه على الســلطة أن تدرك أنها 
تواجه خطــرا وجوديا يتهدد القضيــة برمتها، 
والاســتعراض  والشــعارات  الانتظار  ومرحلة 

الكامــي لــن تنقذهــا. وقــال مستشــار وزير 
الخارجية الســفير أحمــد الديك، الأحــد، إن ما 
تتعــرض له الســلطة ليــس عقوبــات، بل هو 

انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف.
»الترا  لموقــع  صحافي  تصريــح  في  وشــدد 
فلســطين« )محلــي( أن تلــك لــن »تثنيهم عن 
مواصلــة حراكهــم السياســي والدبلوماســي 
والقانوني على المســتوى الدولي حماية لحقوق 

الشعب الفلسطيني«.
التي يجب  الديــك أن الجهة الوحيــدة  وأكد 
أن تعاقــب هي الحكومــة الإســرائيلية ودولة 
الاحتــال، بســبب احتالهــا لأرض فلســطين 

وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي.
وتابــع أنه »يجب علــى المجتمــع الدولي أن 
يفــرض عقوبات علــى دولة الاحتــال لخرقها 
جنيف،  واتفاقيــات  الدولي  للقانون  الجســيم 

دها على قرارات الشرعية الدولية«. وتمرُّ
وأضــاف المســؤول فــي الخارجيــة »نحن 
كفلســطينيين لم نقتــرف أي ذنب كــي نعاقب 
عليه مــن قبل المحتل، ونحن توجهنا للشــرعية 
الدوليــة وتعاملنــا مــع الأدوات والآليات التي 
يســمح بها القانون الدولي، وهذا حق للشــعب 
الفلسطيني والقيادة الفلسطينية من أجل تعميق 
الحــراك السياســي والدبلوماســي والقانوني 
علــى المســتوى الدولــي، الرافــض لاحتال 
والمطالــب بإنهاء الاحتال«. وشــدد الديك على 
أن من حق الشــعب الفلســطيني أن يتوجه إلى 

المحاكم الدولية من أجل محاسبة ومساءلة دولة 
»إسرائيل« للحيلولة دون إفاتها من العقاب.

وشــدد على أن العقوبات لن تثنــي الوزارة 
عن »الاســتمرار والإصرار على تحقيق مزيد من 
العمل  قيادة  على  إصرارا  وستزيدنا  الإنجازات، 
الدبلوماســي والدولي حماية لقضايا الشــعب 

الفلسطيني في المحافل كافة«.
وقال وزيــر الخارجيــة والمغتربــين رياض 
المالكــي، إن الســلطة تدرس خطــوات قانونية 
وسياســية للرد على إجراءات حكومة الاحتال 
الإســرائيلي، ضد الشعب الفلســطيني، بسبب 

لجوء دولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد فــي تصريحات صحافيــة أن إجراءات 
الاحتال مخالفــة للقانون الدولــي، وتأتي ردا 
على حق طبيعي يتيحه القانون لدولة فلسطين، 

للخاص من الاحتال المتواصل منذ عقود.
وقال: »ســنطالب في رســالة إلــى وزارات 
العالم باتخاذ موقف واضح من  الخارجية حول 
تلك الإجــراءات؛ كي تدرك دولــة الاحتال أنها 

ليست مطلقة الحرية في التصرف كيفما تشاء«.
وأوضــح أن العمل متواصل لبنــاء رأي عام 
دولي ضد دولة الاحتال ونظامها العنصري بعد 

فضح جرائمها أمام دول العالم.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت 
الأســبوع الماضي لصالح طلب فتوى من محكمة 
العــدل الدوليــة حــول الاحتال الإســرائيلي 

للأراضي الفلسطينية.

جانب من المظاهرات التي خرجت في تل أبيب ضد الحكومة الإسرائيلية  اليمينية المتطرفة
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 من أشرف الهور :

تتصاعد حاليا الاســتعدادات التــي تقوم بها 
قيادة الحركة الأســيرة، للبدء في التنفيذ الفعلي 
لـ »المعركة« التي ســتخوضها، لإفشال مخططات 
وزير الأمن القومي الإســرائيلي ايتمار بن غفير، 
الذي توعد بالتضييق أكثر على حياة الأسرى، بما 

في ذلك سن قانون »الإعدام«. 
وتواصل قيادة الأسرى في السجون اتصالاتها 
مع بعضهــا البعض، بالطرق الســرية، تحضيرا 
لبــدء أولى خطوات البرنامــج النضالي الجديد، 
الذي قد يصل في حال اســتمرت حكومة الاحتلال 
في سياســاتها العنصرية، لحد الإضراب الشامل 

عن الطعام. 

فعاليات وبرامج نضالية

ويؤكد مســؤولون في الهيئات والمؤسســات 
التي تتابع ملف الأسرى، وهم على اتصال بقيادة 
الحركة الأســيرة، أنه جرى خلال الفترة الماضية، 
وضع الخطوط العريضة للبرنامج النضالي، وأن 
المرحلة المقبلة ســيتم فيها تحديــد مواعيد دقيقة 
للفعاليات النضالية، وكذلك تحديد عدد الأســرى 
الذين سيشاركون فيها، إضافة إلى السجون التي 

ستبدأ أولى هذه الخطوات. 
وحسب الترتيبات تشمل التوافقات بين قيادة 
الأســرى، البــدء بإضرابات تحذيريــة، ورفض 
الخروج للعــد الأمني والاعتصامات في ســاحة 
»الفورة« كإجراء يدلل على بدء مرحلة العصيان. 
وســتتوج هذه الفعاليات في النهاية بإضراب 
شــامل عن الطعــام يشــارك فيه كافة الأســرى 
جميــع الســجون، خاصــة وأن قيادة الأســرى 
وجهت تحذيرا لإدارة السجون من مغبة تنفيذها 

لتوجهات الوزير المتطرف ايتمار بن غفير. 
وفي الســياق، قال المتحدث باسم هيئة شؤون 
الأســرى والمحررين حســن عبد ربه، إن اقتحام 
المتطرف بن غفير لـ »ســجن نفحة« »يحمل بعدا 
عنصريــا، يســتهدف حيــاة الأســرى، في تحد 

للقانون الدولي والإنساني«. 
وقــال »تصريحات بن غفيــر العنصرية تعني 
موافقة ضمنية للعمل ضد الأســرى، بكل ما أوتي 

من صلاحيات« لافتا إلى أن المرحلة المقبلة صعبة، 
وتحتاج الى رص الصفوف. 

وأكد أن الحركة الأســيرة بدأت بـ »شحذ الهمم 
والاســتنفار« من خلال هيئة ســيادية مشــتركة 
ســتضع »برامج للتمــرد« على منظومــة قوانين 
إدارة السجون، ضمن خطوات تصعيدية ستتوج 

بخوض إضراب مفتوح عن الطعام. 
وكان بــن غفيــر قــد زار قبــل أيام وبشــكل 

اســتفزازي »ســجن نفحة«. وخلال وجوده في 
الســجن، هدد بن غفير، بتشــديد ظروف اعتقال 
الأســرى الفلســطينيين، وقــال هنــاك »وصلت 
إلى ســجن نفحة مــن أجل التأكــد أن قتلة يهودا 
لا يحصلون على شــروط أفضل فــي أعقاب بناء 
زنازين جديــدة، وأســعدني أن أرى أن مصلحة 
السجون لا تعتزم تحسين ظروف سجنهم« وتابع 
متوعدا »سأستمر بمتابعة شروط سجن الأسرى، 

كي لا تكون لديهم حقوق زائدة«. 
وكان الأســرى قد أعلنــوا عقــب اقتحام بن 
غفير للســجن »حالة التعبئة الشاملة« استعدادا 
تنوي  التــي  الإجــراءات  ضد  واســعة  لمواجهة 
حكومة الاحتلال المتطرفة فرضها، والتصعيد من 

عمليات القمع، والتنكيل بحقهم. 
وأكدت هيئة الأسرى أن عملية اقتحام بن غفير 
لـ »ســجن نفحة« ما هي إلا »جــزءا من برنامجه 

الإجرامي وبرنامج حكومته المتطرفة«. 
واضافت »الزيارة ليست إلا تسويقا لجزء من 
هــذا البرنامج الذي يحتوي ايضــا على دعوات 
لإعدام الأســرى وتعريضهم لمزيد مــن التعذيب 

والانتهاكات جسديا ونفسيا«. 
وأوضحــت أن همــة الأســرى وعنفوانهــم 
وقدراتهــم ووحدتهــم »ســتفاجئ بــن غفيــر 
وحكومته الفاشية« مشيرا الى إعلان الأسرى عن 
بدء التعبئة العامة في سجون الاحتلال، وان هذه 
الإجراءات الاحتلالية »ستواجه داخل باستيلات 
التحدي  درجــات  بأقــوى  وخارجه  الاحتــلال 

والصمود  والثبات«. 
وطالبــت الهيئــة كافــة المؤسســات المعنية 
بشؤون الأسرى والشعب الفلسطيني والشعوب 
الدوليــة  والمؤسســات  والإســلامية  العربيــة 
باســتنفار قدراتهــا لحماية الأســرى وحقوقهم 
وتســريع تحريرهم مــن القيود ولجــم حكومة 
المســتمرة  انتهاكاتهم  ووقف  غفير  وبن  نتنياهو 

القائمة والمستقبلية. 
وقلل نادي الأسير من أهمية تهديدات بن غفير 

على الأسرى، وإمكانية أن تضعف إرادتهم.
 وجاء فــي بيانه إن على بن غفير أن »يســأل 
من ســبقوه من وزراء، ولوحــوا على مدار عقود 
في فرض أقصى أنواع الإجراءات بحقّ الأسرى، 
كيف كان مصير إجراءاتهم، وكيف تمكّن الأسرى 
على مدار هــذه العقود من مراكمة تجربة نضالية 
واســعة، حتّى مع تطــور الماكنة التــي حاولت 

منظومة السّجن فرضها«. 
وأشــار إلى أن الأســرى خاضوا ســابقا أكثر 
من 25 إضرابــا جماعيا، وفرضــوا معادلة بفعل 
نضالاتهم على مدار هذه العقود. وأضاف »الواقع 
اليوم في الســجون أقوى وأكبــر مما يتخيله بن 

غفير«. 
وفي السياق، يواصل الأسير مناضل انفيعات 
)28 عامــا( إضرابــه عــن الطعــام، والممتد منذ 

أسبوع. 
للشــهداء  القدس  مهجــة  مؤسســة  وذكرت 
جاء  هــذا  الإضراب  أن  والجرحــى،  والأســرى 
للمطالبة بوقف الاســتفزازات التي يواجهها من 
قبل إدارة عزل »سجن ايشــل« وإلغاء العقوبات 
التعســفية التي فرضتها عليه وإخراجه من قسم 

العزل إلى الأقسام. 

استفزازات وضغوطات

وذكــرت أن الأســير انفيعات بعث برســالة 
وصلت إليها، أكدت أنــه يخوض إضرابا مفتوحا 
عن الطعام منذ تاريخ الثاني من الشــهر الحالي. 
وأوضح الأسير في رسالته، أن هناك استفزازات 
وضغوطات عليه مــن قبل إدارة الســجن، كان 
آخرها الأســبوع الماضــي حيــث داهمته وحدة 
واضحا  وبدا  الأمني،  المسؤول  وبصحبتهم  القمع 
معهم  وتجادل  له،  واستفزازهم  الهمجي  دخولهم 
فعاقبوه بمنع الزيارة لمدة شهر ومنع »الكانتينا« 
بمدة شهر وعزل زنازين لمدة أسبوع وغرامة مالية 
بـ 200  شــيكل، وأبلغهم أنه قرر خوض إضراب 
مفتوح عن الطعــام حتى إزالــة العقوبات التي 

فرضوها عليه وإنهاء عزله ونقله للأقسام. 
والجدير بالذكر أن هذا الأســير كان من ضمن 
الأســرى الســتة الذين نفــذوا عمليــة الهروب 
الكبيرة من »ســجن جلبوع« في أيلول/ سبتمبر 

من عام 2021، قبل أن يعاد اعتقالهم. 

رفضا لخطط بن غفير بتشديد ظروف اعتقالهم 

قيادة الحركة الأسيرة تتشاور لوضع »برامج للتمرد« على إدارة السجون تمهيدا للإضراب المفتوح

أرشيفية لوقفة نظمتها قيادة الحركة الأسيرة  تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

اختتــم كلٌّ مــن مركــز إعــلام للبحــوث 
ـ  الكرمــل  ومــدى  والحريّــات  الإعلاميّــة 
الاجتماعيّــة  للدراســات  العربــيّ  المركــز 
التطبيقيّة داخل أراضي 48 مشــروع »ويكي 
فلســطين« الذي استمر على مدار عام 2022، 
بدعــم مــن مؤسســة التعــاون والصندوق 
العربيّ، وبمشاركة عشــرة طلاب جامعيّين 
إعــلام  مركــز  مــن  بمبــادرة  فلســطينيّين 

وبالشراكة مع مركز مدى الكرمل.
جــاء الاختتــام بعــد ســيرورة عمــل في 
الموســوعة الحــرة خاضهــا الطلبــة تلقــوا 
خلالهــا تدريبات من محرريــن ويكيبيديّين، 
منهــم الزميلــة الصحافيّــة مقبولــة نصّــار 
والدكتور علاء النجّار وغيرهما من المحررين 

الناشطين في ويكيبيديا العربيّة. 

جمع وتوثيق المعلومات 

وحســب بيان »إعلام« و»مــدى الكرمل« 
اكتسب المشــاركون في هذا المشروع آليّات 
ومهــارات لجمــع وتوثيــق المعلومــات التي 
تتعلق بالشأن الفلســطينيّ ومن ثم كتابتها 
على شــكل مقالات فــي الموســوعة الحرة ـ 

ويكيبيديا. 
ركز المشروع في هذه المرحلة على توثيق 
الروايــة الفلســطينيّة المغيبة التي طُمســت 
حدودهــا ومعالمها، منها على ســبيل المثال 
فلســطينيّة  شــخصيّات  وأســماء  أعــلام 
تاريخيّــة ومعاصــرة، وأحــداث ومتغيّرات 
على الســاحة السياســيّة والثقافيّة وحتى 

الاجتماعيّة. 
جُمعــت هــذه العناويــن والمقــالات تحت 
إشــراف وتوجيه الدكتور امطانس شحادة 
رئيــس اللجنــة الأكاديميّــة المشــرفة علــى 
اختيار المقــالات، ومرافقــة  الباحثة إيناس 
خطيــب من مركــز مــدى الكرمــل، وركزت 
المشــروع الزميلة ميســون زعبــي من مركز 

إعلام.
وشــددت مديــرة مركــز »إعــلام« خلود 
علــى  الختامــيّ  الحفــل  خــلال  مصالحــة 
أهميّــة وضــرورة اســتدامة المشــروع فــي 
المســتقبل وتوســيعه واتاحتــه لعــدد أكبر 
مــن المســتخدمين والمتطوعين مــن مختلف 
الشــرائح الاجتماعيّــة والأكاديميّــة، وذلك 
بُغيــة تمكــين الفلســطينيّ من ســرد روايته 
السياســيّة  هوّيتــه  وتعزيــز  وســطرها 

والثقافيّة. 
وتابعــت »فــي نهاية المطــاف نحن نعمل 

علــى خلــق الوعــي والإدراك لــدى الأجيال 
القادمة«. 

أما الدكتور امطانس شــحادة فقد أشــار 
إلى »أهميّة المشــاركة في انتــاج المعرفة من 
خلال الموسوعة الحرة، فهي عالم وشبكة لا 
حدود لها من المعلومات، ونستحق أن نكون 
شــركاء فــي صناعة هــذا العالــم وصناعة 
محتوياته، وأن نستقلّ بالمعلومات الخاصة 

بنا لأننا في حاجة لهذه الموسوعة«. 

سياسات الحذف

ونوه »إعلام« و »مدى الكرمل« إلى نجاح 
الطلبة في توثيق ما يربو عن 500 مقالة منها 
الجديــد ومنها مــا أدخلت عليــه تعديلات، 
على الرغم مــن التحدّيات والصعوبات التي 
واجههــا الطلبــة نتيجة سياســات الحذف 

التي تعرضوا لها خلال العمل. 
وقــالا إنه علاوة على هذا حصلت الطالبة 
دانية عيد على وســام شــرف من الموسوعة 
الحــرة خــلال تطوعهــا فــي المشــروع، إلى 
جانــب نيلهــا صلاحيــات تحريــر المقالات 
المحميّة، وقد استوفت الطالبة الشروط التي 
تؤهلها لأن تكــون محــررة ذات صلاحيات 

في الموسوعة الحرة.

وخــلال الحفــل الختامــيّ طــرح الطالب 
محمد بدارنة فكرة التطوع الرقميّ لا ســيما 
في الموســوعة الحرة، وقال إنــه »إذا وفرنا 
شــك  فبــلا  للمعنيــين  والأدوات  الإرشــاد 
نســتطيع أن نتــرك بصمتنا في الموســوعة 
الحــرة، فضلاعــن أن التطــوع الرقمــيّ قــد 
يكون الساحة التي ستجذب إليها متطوعين 
جددا، منهم على سبيل المثال طلبة المدارس، 

الحاليــون  التعلـــيمي  الســلك  أعضــاء 
والمتقاعـدون وحركـات اجتماعيّة أخـرى«.

واختتــم المشــروع في حفــل توزيع المنح 

علــى الطلبة مــع التأكيــد على »الاســتمرار 
والعمــل المســتقبليّ  في الموســوعة الحرة، 
ومع التأكيد على أهمية التشــارك والتعاون 

بيننــا وبــين العالم العربــيّ بُغيــة أن نكون 
جــزءًا من المســاهمين فــي توثيــق الرواية 

والتاريخ في الموسوعة الحرة«.

مركزا »إعلام« و»مدى الكرمل« يختتمان من حيفا والناصرة
 مشروع الموسوعة الحرة »ويكيبيديا فلسطين«

جانب من حفل توزيع المنح على الطلبة المشاركين في مشروع الموسوعة الحرة  »ويكيبيديا فلسطين«

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

في أول خطوة عملية تمارسها حكومة اليمين 
التطبيع  اتفاقيات  الإسرائيلية الجديدة لتعزيز 
الخارجية  وزيــر  التقى  العربيــة،  الــدول  مع 
الإســرائيلي الجديد إيلي كوهين، بالســفيرين 
المغربي عبد الرحيــم بيوض، والإماراتي محمد 
آل خاجة، وناقش معهما سبل توسيع »اتفاقية 

أبراهام« وتعزيز العلاقات بين الدول. 
i24news« عن الوزير   « ونقل موقع قنــاة 
الإســرائيلي قولــه »نواصل تعزيــز العلاقات 
الدولية« لافتا إلى أنه التقى في منزل الســفير 
الإماراتــي رئيس مكتب الاتصــال المغربي لدى 
المتحدة  الولايات  من  كل  وســفراء  إســرائيل، 

وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والهند. 
ووصــف الاجتماع بأنــه كان »ممتازا« وأنه 
تمت فيه مناقشــة ســبل توســيع »الاتفاقيات 

الأبراهامية« وتقوية الروابط بين الدول. 
جاء ذلــك قبــل أن يتوجــه وفد مــن كبار 
المسؤولين الإسرائيليين أمس إلى دولة الإمارات 

العربيــة المتحــدة، تمهيدا للاجتمــاع المقبل لـ 
»منتدى النقب« المقرر عقده في المغرب.  

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن توجه 
وفد أمريكي رفيع المستوى إلى الإمارات العربية 
المتحدة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجموعات 
عمل منتدى النقب يومــي 9 و10 يناير/ كانون 
الثاني الجاري، والمقرر أن يجتمع مع ممثلين عن 
حكومات البحرين ومصر وإســرائيل والمغرب 
مبادراتها  »دفع  لـــ  المتحدة  العربية  والإمارات 

لتشجيع التكامل والتعاون الإقليميين«.  
الوزارة  مستشــار  الأمريكي  الوفــد  ويضم 
للدبلوماسية  ديريك شوليت، وكبير المسؤولين 
العامــة والشــؤون العامة ليز ألين، ومســاعد 
وزيــر »الحد من التســلح والتحقق والامتثال« 
مالوري ســتيوارت، ومســاعد مديــر الوكالة 
مكتب  عن  بالنيابة  الدوليــة  للتنمية  الأمريكية 
الشــرق الأوســط أندرو بليت، وعددا آخر من 
كبار المســؤولين.  وحســب الترتيبات، ستركز 
مجموعات العمل الســت علــى الأولويات التي 
تم تحديدهــا في »قمة النقب« فــي مارس/ آذار 

من العام الماضــي 2022، وهي الأمــن الغذائي 
وتكنولوجيا المياه، والطاقة النظيفة والسياحة 
والصحة والتربية والتعايش والأمن الإقليمي.  

المهام إلى  الفريق الأمريكــي المتعدد  ويهدف 
تعزيــز اتفاقيــات التطبيع التــي قامت بلاده 
الفرص  برعايتها، والعمل على الاســتفادة من 

لزيادة التطبيع بين الشعوب. 
ومنتدى النقــب، الذي انعقــد لأول مرة في 
آذار/مارس من العام الماضــي، هو اجتماع قمة 
لوزراء خارجية إسرائيل والإمارات والبحرين 
ومصر والمغــرب والولايات المتحدة. وقد هدفت 
إلــى ترجمــة »اتفاقيات  إســرائيل من خلاله 
أبراهام« إلى مشــاريع مشــتركة بــين مختلف 
البلدان.   وانتهت القمة الأولى التي رفض كل من 
الأردن والسلطة الفلسطينية حضورها، باتفاق 
وزراء الخارجية الســت، على جعل القمة حدثًا 
ســنويًا منتظما، وكذلك تشكيل ست مجموعات 
عمل مشــتركة حــول الأمن الإقليمــي والطاقة 
والتعليــم.  والجدير بالذكــر أن الدول العربية 
التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، أبرمت خلال 
الفترة الماضية عدة اتفاقيات اقتصادية وأمنية 

وعسكرية. 
وتخلل الفتــرة الماضية تبــادل زيارات بين 
تلك الــدول ودولــة الاحتلال، بمشــاركة كبار 
المسؤولين، وكان أبرز الزيارات تلك التي قام بها 
وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس هيئة الأركان 

السابقان. 
يشــار إلــى أن اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحريــر طالبت فــي آخر اجتماع لهــا عقدته 
نهاية الأسبوع الماضي، برئاسة الرئيس محمود 
عباس، الــدول العربية بالعــودة عن اتفاقات 
التطبيــع. وقالــت إن تلك الاتفاقيــات »أثبتت 
فشــلها في ردع الجرائم والعدوان ومخططات 
الضــم الاحتلاليــة« لافتــة إلــى أن الاحتلال 
يحاول الاستفادة منها كـ »طوق نجاة من مغبة 
مســاءلته في ظل موقف أمريكي يحمي ويدعم 

الاحتلال ويحميه من المساءلة«. 

انضمام وفد أمريكي للتحضيرات الجارية لـ »قمة النقب«

وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يبحث 
مع سفيري المغرب والإمارات توسيع التطبيع 

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

ضمن الإجراءات العنصرية التي باشــرت 
بهــا حكومة الاحتلال الجديدة منذ تشــكيلها 
قبل أســبوع، أعلن معهد الطب العدلي في أبو 
كبير في منطقة تل أبيب عــن وقف عمله أيام 
الســبت، مما يعني المســاس بحق إنســاني 
للمواطنين العرب بدفن موتاهم في حال كانت 
جثامينهــم قد وصلت الى »المعهــد« في نهاية 

الأسبوع.
 وتلقّى رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة 
النائب وليد طه رســالة من إدارة معهد الطب 
الجنائي أبــو كبير تفيد بأنه منــذ مطلع هذا 
العــام 2023/1/1 تم إيقاف الميزانيات التي تم 
تخصيصها له تطبيقًــا لاتفاقيات الموحدة مع 
الحكومة الســابقة من أجل فتح أبوابه للعمل 
أيام السبت، وبذلك لن يكون في مقدور المعهد 
تشغيل طاقم من الأطباء والموظفين لاستقبال 

جثامين المتوفين العرب في نهاية الأسبوع.
وكانــت الموحدة قد توصلــت مع الحكومة 
الإسرائيلية الســابقة الى اتفاق يقضي بفتح 
معهد الطــب العدلي فــي نهايات الأســبوع 
التقليد العربي الإسلامي »إكرام  تماشــيا مع 

الميّت دفنه«. 
وأدانــت قيــام حكومة بنيامــين نتنياهو 
السادسة بعدم مراعاة مشاعر الألم والفقدان 
وضرورة الإســراع فــي إكــرام الموتى وفق 

الشريعة وتوجيهات الدين الإسلامي. 
وحمّلــت المســؤولية الكبيــرة لأحــزاب 
الجبهة التجمع والتغييــر التي فتحت الباب 
على مصراعيه لعودة اليمين للحكم برئاســة 
نتنياهو ومشاركة وزراء عنصريين وفاشيين، 
وكل ذلــك من أجل إســقاط القائمــة العربية 
حزبية  لاعتبارات  إنجازاتها  وضرب  الموحدة 

وشخصية. 
وأضافــت الموحــدة فــي بيانهــا بالقول 
إن »إغــلاق معهــد أبو كبير يوم الســبت هو 
مــن النتائج الأولــى للتعاون بــين نتنياهو 
وبتسلئيل سموتريتش وبين ايتمار بن غفير، 
وبين القائمة المشــتركة برئاســة أيمن عودة 
وأحمد الطيبي وســامي أبو شــحادة، الذين 
التغيير  نسّــقوا وتعاونوا لإســقاط حكومة 
الســابقة، وتتم مكافأتهم اليوم بتعيين أيمن 
عودة رئيســا للجنــة العلــوم البرلمانية في 
الجبهة/التغيير  تحالــف  وبمنح  الكنيســت 
مقعدين فــي اللجنة الماليــة البرلمانية، والله 

يستر من القادم«.
للتغيير  والعربية  الجبهة  قائمة  وأصدرت 
بيانًا حــول الادعاءات باصــدار قرار إغلاق 
معهــد الطب الجنائي أبو كبير أيام الســبت، 
وحول »الأكاذيب« التي تحاول بثّها الموحدة. 
وجاء في البيان أن النائبــين عن القائمة 
المشــتركة  الدكتور احمــد الطيبي والمحامي 
أسامة السعدي هما من بادرا لتجنيد الميزانية 
المطلوبة لتغطية تشــغيل معهد أبو كبير أيام 
السبت مع وزارة المالية والوزير السابق حمد 
عمار)حزب يســرائيل بيتنا برئاسة أفيغدور 
ليبرمــان( بدايــة العــام المنصــرم، وكانت 
ميزانية لمدة عام واحد فقط، وانتهت الميزانية 
في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم تمديدها 
لمدة شهر واحد فقط حتى مطلع العام الحالي. 
وتابــع بيان تحالــف الجبهة/التغيير أنه 
بعد محادثات بين النائب الطيبي مع وزارتي 
الصحة والمالية، ومع عضو الكنيست موشيه 
غافني ـ  رئيــس لجنة الماليــة البرلمانية في 
الايــام الاخيرة، ســيكون العمــل في اتجاه 
تجنيــد ميزانيــة جديدة لتشــغيل الطواقم 

الطبية وتشغيل المعهد أيام السبت.

الجبهــة  قائمــة  »ان  البيــان:  وأضــاف 
للتغيير تعمل بالتنسيق مع رئيس  والعربية 
لجنة المالية موشــيه غافني، والبروفيســور 
فهد حكيــم ومدير معهد ابو كبير الدكتور حن 
كوغل، على إقامة فرع لمعهــد الطب الجنائي 
فــي الناصرة، يعمل بالتــوازي مع معهد ابو 
كبير، وقد بادر النائب السابق  أسامة سعدي 
لعقد عــدة اجتماعات ثلاثية بهذا الخصوص 
بين البروفيسور حكيم ومدير معهد أبو كبير 
والنائــب الســعدي، آخرها يــوم الخميس 

الماضي وهناك تقدم كبير بهذا الاتجاه«.
وخلــص بيان الجبهة/التغييــر للقول إن 
»الموحدة« تقوم بما تجيده، وهو بثّ الأكاذيب 
الــذي تتغنى  ورشــق الاتهامات، والقانون 
به الموحدة والذي تقدم بــه النائب وليد طه 
في الدورة الماضيــة، لم يصل حتى للقراءتين 
الثانيــة والثالثة، وقد تم طرحــه تماماً بعد 
الطيبــي والســعدي للميزانية. بات  تجنيد 

واضحاً ان قلة الشغل بتعلم التطريز«.
في ســياق متصل إدان تحالــف الجبهة/
أول من  التغييــر الاعتداء جســديا مســاء 
أمس الســبت على النائب أيمن عودة قام به 
نشــطاء يمينيون، وذلك فور انتهاء خطابه 
عشرات  بمشــاركة  إســرائيلية  مظاهرة  في 
الألوف في تل أبيب لمناهضة حكومة الاحتلال 
القضائي  بالجهــاز  والمســاس  وخطواتهــا 

واستقلاليته. 
وقالت قائمة الجبهة والعربية للتغيير إن 
التحريض  نتيجة  هــو  الجبان  الاعتداء  هذا 
الأرعــن والممنهــج على النائــب أيمن عودة 
وعلى قائمة الجبهــة والعربية للتغيير، وان 
كل اعتداء واستخدام للعنف هو مدان ويجب 
معاقبة الفاعل. وأكدت الكتلة أن النائب عودة 

بصحة جيدة وبمعنويات عالية.

حكومة الاحتلال الجديدة تواصل إجراءاتها العنصرية

 وقف عمل معهد الطب العدلي وحرمان العرب من دفن
موتاهم أيام السبت واستمرار تراشق الأحزاب العربية

جانب من التحضيرات الجارية لـ»قمة النقب«
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محمد السنوسي ولي العهد الملكي على رأس المطالبين لأنه جاء بالتوافق

هل يعد الدستور الملكي صالحا ومناسبا للمرحلة الحالية التي تمر بها ليبيا؟ 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان :

بعد ســنوات طويلة من انتهاء العهد الملكي في 
ليبيا، لم تتوقف المطالبات بإعادة البلاد إلى هذه 
المحطــة التاريخية من ناحية دســتورية على أقل 
تقدير، وقد جاء على رأس المطالبين بهذه الخطوة 

ولي العهد الملكي في ليبيا محمد السنوسي. 
الدستور الملكي الذي وضع عقب استقلال ليبيا 
وعدل في الستينيات من القرن الماضي، ورغم أنه 
كان مناســباً وجيداً في مرحلة سابقة حين كانت 
ليبيا تحت نظام ملكــي، إلا أن الأصوات الرافضة 
له الآن تتعالى، حيث يرى الكثيرون بأنه لا يعتبر 

مناسباً للمرحلة الحالية. 

فراغ دستوري ..

إلا أن ولي العهد الملكــي كان له رأي آخر، ففي 
تصريحات جديدة له قال السنوســي إن تعطيل 
هذا الدستور تســبب في حالة الفراغ الدستوري 
التي تعيشــها ليبيــا، لافتاً إلى أن هذا الدســتور 
جاء بتوافــق ليبي خالص، وأن مواده ونصوصه 
جاءت ســابقة لأوانها من حيث إعطاء الحريات، 
كحرية التصويت للمرأة التي ســبقنا فيها الكثير 

من الدول المتقدمة.
وأشــار إلى أن حالة الفراغ الدستوري لم يجر 
التعامل معها بشكل واقعي بعد العام 2011، حيث 
لدســتور  مســودة  لصياغة  محاولة  هناك  كانت 
جديد، لكن غاب عــن الكثيرين ما يتطلبه ذلك من 
توفير التوافق والظروف الملائمة التي توفرت في 
بداية عهد الاســتقلال في ظل الملكية الدستورية، 
وفق السنوســي. وأكد أن هذه الظروف هي التي 
تجعل الدســتور الليبي الملكــي الأقرب إلى توفير 
الإطار المناســب لتحقيق الاستقرار وحفظ وحدة 

ليبيا.
الشــرعية  اســتعادة  أن  السنوســي  واعتبر 
الدستورية التي قامت على أساسها الدولة الليبية 
تشكل أساســاً مهماً لإعادة بناء دولة المستقبل في 
ظل ظروف اســتثنائية تســتدعي الاستفادة من 
قدرتها  أثبتت  والتي  الناجحة  التاريخية  تجاربنا 
على تحقيق الاســتقلال ذات يوم بعد نضال مرير 

خاضه آباؤنا وأجدادنا.
وشــدد على أن الملكية في ليبيا لــم تكن نظاماً 
رجعيــاً أو شــمولياً يعطى فيها للملــك الحق في 
امتلاك الأرض ومــن عليها، بــل بالعكس جاءت 
الملكية تتويجاً لنضال الآباء والأجداد بعد صراع 

مرير مع قوى الاستعمار.
ولفــت إلى أن الملكية رســخت نظامــاً برلمانياً 
ديمقراطيــاً، تصان فيــه الحريــات وتحفظ فيه 
الحقوق، فهي بالتالي حركة إلــى الأمام، مضيفاً: 
»يجــب أن نتذكــر أنه ليــس هناك قالــب واحد 
يناســب جميع الــدول، فهناك بعــض الدول في 
المنطقة المحيطة بنا، نجح فيها النظام الجمهوري، 
وهناك البعض الآخر الذي ناســبه النظام الملكي 
نظــراً لخصوصيته الاجتماعيــة وهذا الاختلاف 
طبيعي«. ومضى موضحاً: »نحــن نريد في ليبيا 
الفرصة  ما يناســب طبيعتنا ويوفــر للمواطنين 
الكاملــة لأن يمارســوا حقوقهــم وواجباتهــم، 
وبنظرة سريعة نجد أن دولًا أخرى خارج المنطقة 
متقدمة مثل اليابان وماليزيا والنرويج وإسبانيا 
وبلجيــكا وهولنــدا والمملكــة المتحــدة وغيرها 

تداعيات جديدة لامتحان المحاماة في المغرب:
مواقف المهنيين بين رفض التشهير والمطالبة بإلغاء النتائج 

الرباط- »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

كبرت كرة الثلج وتدحرجت من علياء امتحان 
الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، لتسقط في تضارب 
والمطالبة  القلــق  بين  وتتوزع  والآراء،  المواقــف 
بإلغاء الاختبار ورفــع دعوى قضائية، فضلًا عن 

مواقف منتقدة صادرة عن هيئات حزبية.
ورغــم اللغط الــذي أحدثته واقعــة امتحان 
المحاماة، فإن ذلك لم يمنع وزارة العدل من تحديد 
موعــد لاجتياز الناجحين في الاختبــار الكتابي، 
للشــق الشــفوي الذي حدد في الرابع من آذار/ 

مارس المقبل.
الموضوع استأثر باهتمام الرأي العام المغربي، 
الرســمي  للناطق  وكان موضوع ســؤال وجــه 
باســم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة 
الصحافيــة التي عقدهــا عقب اجتمــاع مجلس 
الحكومة، فكان الــرد بمثابة الحطب الذي زاد من 
نار التأويلات، عندما قال إن »الموضوع يهم وزير 
العدل، وتحدثت معه قبل قليل في الموضوع، وأكد 
لي أن له موقفاً واضحاً حول الموضوع، سيشرحه 

في الساعات المقبلة«.
التأويــل الأكثر تــداولًا من خــلال اجتهادات 
التواصل الاجتماعــي، هو مغادرة  رواد مواقــع 
وزير العدل عبد اللطيف وهبي لمنصبه الحكومي، 
لكن ذلــك كان مجرد تخمين وضــرب أخماس في 
أســداس، ولم يصــدر أي موقف لا من المســؤول 
الحكومــي ولا من الحكومة، وبقي الأمر عبارة عن 

كرة يتقاذفها الجميع.
وفي باب المواقف المعبــر عنها نفتتح بـ »نادي 
قضــاة المغرب« الذي عمم بيانــاً اطلعت »القدس 
العربــي« عليه، عبّــر فيه عن »قلقه وانشــغاله 
بخصوص ما قد يترتب عن ذلك من مساس بالثقة 
في امتحان الولــوج لأهلية المحامــاة باعتبارها 
مكوناً أساســياً من مكونــات العدالة، من منطلق 
دعم حق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشــروط 
الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري 
في الرفع من النجاعة القضائية، وحســن تطبيق 

قواعد سير العدالة«.
ولــم يفــت »النادي« التشــبث »مــن منطلق 
الأساســية  الضمانات  عن  بالدفــاع  اختصاصه 
لحقــوق وحريات المواطنين كمــا نصت على ذلك 
المــادة 4 من قانونه الأساســي، بضرورة احترام 
مبدأ تيســير أســباب اســتفادة جميع المواطنين 
والمواطنات على قدم المســاواة وبما يضمن تكافؤ 
الفرص، من الحق في الولــوج إلى مختلف المهن 
تطبيقاً  الاستحقاق،  حسب  والقضائية  القانونية 

للفصل 31 من الدستور.
بالمغرب«،  المحامين  هيئات  لـ«جمعية  بالنسبة 
فقد عبّرت عن إدانتها ورفضها »اســتغلال محطة 
امتحــان الأهلية لاســتئناف حملة الاســتهداف 
الممنهج لمهنــة المحاماة وكيــل الاتهامات المجانية 

للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها«.
وشــجبت الجمعية في بيــان اطلعت »القدس 
التي  والجهات  والأهداف  الدوافع  عليه،  العربي« 
تقف وراء اســتغلال كل المناســبات لضرب مهنة 
المحاماة، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها«.
ووفــق البيان ذاته، فــإن الولــوج إلى مهنة 
المحاماة »منظم بمقتضى القانون، وخاضع لرقابة 
مؤسساتية وفقاً لشروط قانونية وواقعية تضمن 
توفير الشــروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء 
فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ 

والقيم الأساسية لممارسة المهنة«.
وإذا كانت الجمعيــة المهنية قد وصفت الحملة 
بـ »المغرضــة«، فإن »نقابة المحامــين في المغرب« 
طالبت بإلغــاء نتائج امتحــان الأهلية وإعادته 
وفق منهجية التحليل والمناقشــة، وضمان تكافؤ 

الفرص والمساواة والنزاهة والشفافية.
ولم تترد فــي التعبير عن تضامنهــا »المطلق 
والمبدئــي مــع كل الضحايــا من أبناء الشــعب 
الذين تم قطع الطريق أمام ولوجهـــم إلى المهنة، 
ومصادرة حقهم الدســتوري في المساواة وتكافؤ 

الفرص«.
كمــا طالبت بضرورة فتح تحقيق فيما ســمّته 
»خروقــات وتجــاوزات« طالــت عمليــة تنظيم 
الامتحــان وفرز نتائجه، مع »ترتيب المســؤولية 
القانونيــة في مواجهــة كل المتورطــين في هذه 
الممارســات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية 

غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة«.
وبعــد أن حمّلت كامل »المســؤولية الأخلاقية 
والقانونيــة« لوزيــر العــدل واللجنة المشــرفة 
علــى الامتحــان، أدانت، وفــق تعبيــر البيان، 
التصريحــات »اللامســؤولة والمســتفزة لوزير 
العدل والتي تنتهك واجب التحفظ، وتعبّر عـــن 
أشــكال التمييز بين المواطنين، والتي وصلت إلى 
حد الاســتعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات 

المغربية، والشهادات العلمية الصادرة عنها«.
إلى جانب المواقف المهنية، نجد بعض الأحزاب 

قد أدلــت بدلوهــا في الموضــوع، ومنهــا حزب 
»الحركة الشعبية« المعارض، الذي عمم بياناً اتهم 
فيه الحكومة بالهروب إلــى الأمام، وكون صمتها 
»يزكــي كل ما يروج من شــبهات حــول المباراة 
ويؤكد القرائن المتداولة حول طغيان المحســوبية 

ونزوع القرابة والأهل على منطق الأهلية«.
الموضوع  فــإن  المعارض،  للحزب  وبالنســبة 
»أضحى يأخــذ منحى خطيــراً«، داعياً الحكومة 
عن  والخروج  التواصلية  سياستها  »مراجعة  إلى 
صمتها والكف عن مقاربتها القطاعية الضيقة في 
قضايا مجتمعية اســتراتيجية وحساسة لا يمكن 
لاستقوائها العددي العابر أن يعالج عواقبها غير 

المحسوبة«.
موقف حزبي آخر لم يكتــف ببيان، بل تعداه 
إلى تقديم شــكاية لدى النيابة العامة، »على إثر 
ما شــهدته مبــاراة المحاماة من شــبهات تزوير 
ومحاباة وتدخلات أثرت على نتائجها ونزاهتها، 

وأمام ما أثير من فضائح«.
الهيئــة السياســية المعنيــة برفــع الدعوى 
المعارض،  المغربــي الحر«  القضائية هي »الحزب 
الذي لم ينشــر بياناً، بل عمم أمينه العام إسحاق 
شــارية، تدوينة على صفحته في فيسبوك، أعلن 
فيها عن خبر تقديم الشكاية ووجه أصابع الاتهام 

مباشرة إلى وزير العدل.
شارية الذي يمتهن المحاماة، أكد في تدوينته أنه 
»أمام تأثر صورة المغرب من هذه الممارسات المشينة 
التي تناقلتها وسائل إعلام دولية، فقد قرر الحزب 
المغربــي الحر التقدم بشــكاية فــي مواجهة وزير 
العدل عبد اللطيف وهبي أمــام الوكيل العام لدى 
محكمة النقض في الرباط، وضد كل المســتفيدين 

من نتائج الامتحانات بطرق مشبوهة«.
وأهــاب الأمين عام لـ »الحــزب المغربي الحر« 
في التدوينة نفسها، »بكافة ضحايا هذا الامتحان 
المشــبوه مــن الراســبين التواصل مــع اللجنة 
القانونية بالحــزب لاتخاذ الإجراءات اللازمة في 

أقرب الآجال«.

وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة تتخلص من كابوس السجن
الجزائر- »القدس العربي«: 

أصــدر مجلس قضــاء الجزائــر حكماً على 
بعقوبة  تومي،  خليدة  السابقة،  الثقافة  وزيرة 
4 سنوات حبساً، منها عامان ونصف مع النفاذ، 
لمتابعتها في قضية فســاد تتعلق بالإنفاق على 

تظاهرات ثقافية دولية. 
وجــاء هذا الحكــم الجديد بعــد أن نقضت 
المحكمة العليا في البلاد، الحكم الســابق على 
مغايرة  بتشكيلة  محاكمتها  إعادة  مع  الوزيرة، 
من القضاة، وذلك بعد قبول الطعن الذي تقدم 

به دفاعها.
ويغطي هذا الحكم النهائي في شــقه النافذ، 
مدة العقوبــة التي قضتها خليــدة تومي رهن 
أنها ليســت مهددة  الحبس المؤقت، مــا يعني 
بالســجن من جديد. وكانت حتــى آمس، في 
وضع الإفراج المؤقت، بعد أن قررت الســلطات 
القضائية في نهاية تموز/يوليو الماضي، إطلاق 
سراحها على الرغم من إدانتها بالسجن النافذ 
مدة 4 سنوات، على خلفية اتهامها بتبديد المال 

العام خلال إشــرافها على تنظيــم مهرجانات 
دولية، لتكون بذلــك أول وزير متابع من نظام 

الرئيس السابق يستفيد من الإفراج المؤقت.
وحوكمت تومي، التــي وضعت في الحبس 
المؤقت نحو سنتين، رفقة العديد من المسؤولين 
السابقين في قطاع الثقافة بجنح سوء استغلال 
الوظيفــة، وتبديد أموال عموميــة، إضافة إلى 
منــح امتيازات غير مســتحقة للغيــر. وتدور 
التظاهرات  تســيير  حول  تحديداً  الملف  وقائع 
الثقافيــة في الفتــرة التي كانــت فيها خليدة 
تومي على رأس القطاع، منها تظاهرة »تلمسان 
عاصمة للثقافة الإســلامية« سنة 2011، وقبلها 
المهرجــان الإفريقي ســنة 2009، بالإضافة إلى 
العربية«  للثقافــة  »تظاهرة الجزائــر عاصمة 

سنة 2007.
ودافعت عن نفســها أمام المحكمة بالقول إن 
متابعتها ثم ســجنها كان بخلفية سياسية، رداً 
على موقفها من العهدة الرابعة للرئيس السابق 
عبــد العزيــز بوتفليقة )كانت قــد خرجت من 
الحكومة(. وأرجعت الوزيرة الســابقة الحملة 

ضدها إلى توقيعها رسالة مجموعة 19 الشهيرة 
ســنة 2016، وهــي الوثيقــة التي طلــب فيها 
سياسيون تتقدمهم زعيمة حزب العمال لويزة 
حنون ومجاهــدون وقانونيون، لقاء الرئيس 
عبد العزيــز بوتفليقة، الــذي كان لا يظهر في 
اللقاءات العامة بســبب المــرض، حيث اعتبر 
الموقعــون أن الرئيس الراحــل كان رهينة في 
أيدي مجموعة مقربة منــه لا تظهر له الحقائق 
بشــكل كاف لاتخاذ القرار. وأدت تلك الرسالة 
في وقتها، إلى حملة مضادة قوية من قبل أنصار 
الرئيس على الموقعين واتهامهم بالعمل لصالح 

أطراف تريد الانقلاب على الرئيس.
وتعد وزيــرة الثقافة الســابقة من الوجوه 
النسوية  المعروفة ومن قادة الحركة  السياسية 
البارزات خلال فترة التســعينيات. وكانت مدة 
نشاطها الأبرز في حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيــة ذي التوجــه العلماني، إلى أن 
الرئيس  عــرض  وقبول  حزبها  تطليــق  قررت 
الراحل عبد العزيــز بوتفليقة لدخول الحكومة 

التي مكثت فيها 12 سنة.

دفاع الصحافي الجزائري إحسان قاضي 
يتهم السلطات بسجنه سياسيا
على خلفية مقال وتغريدة

الجزائر- »القدس العربي«: 

قالت هيئة دفاع الصحافي الجزائري إحسان 
قاضي، إن ســجن موكلها ينطوي على خلفيات 
سياسية تتعلق بنشره مقالًا وتغريدة فيهما نقد 
للســلطة، أما التهم الموجهة له فلا تعدو كونها، 

حسب المحامين، مجرد غطاء قانوني للقضية.
وأوضــح المحامي عبد الله هبــول، في ندوة 
صحافية رفقــة باقي أعضاء هيئــة الدفاع، أن 
»أصل المتابعة سياســي بغــلاف قانوني هش، 
وسيتبيّن ذلك إذا وصلنا إلى الجلسة العلنية«، 
معتبراً أن »ســجن إحســان القاضي ردّة فعل 
جــاءت بعد مقــال رأي كتبه وتغريــدة تويتر 
نشــرها«. وأكد أن »الصحافي لا يُســجن لرأيه 
والرأي لا يُسجن، إذ تبقى مقالات وآراء إحسان 
قاضــي موجودة والجميــع بإمكانــه الاطلاع 

عليها«.
ويشــير المحامي إلى المقال الأخير لإحســان 
قاضي، الذي خــاض فيه في مشــروع العهدة 
الثانيــة للرئيس. عبــد المجيد تبــون وموقف 
المؤسســة العســكرية من ذلك. أمــا التغريدة 
فكانت تعليقاً على تصريح الرئيس اســترجاع 
20 مليار دولار من الأمــوال المنهوبة في الفترة 
السابقة، حيث شــكك الصحافي في صحة هذا 

الرقم.
وقال المحامي الآخر، سعيد زاهي، إن من حق 
أي مواطن المطالبة بإثبــات رقم 20 مليار دولار 
الذي أعلن عنــه الرئيس، مســتغرباً ردة فعل 
وزير العدل في البرلمان الذي هاجم بشــدة من 
رفضــوا تصديق المبلغ، مخاطبــاً إياهم بعبارة 
»من أنتم؟«، حيــث رد المحامي بأنهم مواطنون 

ومن حقهم إبداء رأيهم.
قال  للصحافي،  الموجهــة  التهم  وبخصوص 
المحامي هبول إن موكله متابــع بأربع تهم بناء 
على المواد 95، 95 مكرر، 96 من قانون العقوبات، 
ووُجّهت له تهمة أخرى كانت في طي النســيان 
منذ عهــد الرئيس هــواري بومدين، وهي نص 
المــادة 77-3 المؤرخة فــي 19 شــباط/فبراير 
1977 المتعلقة بجمــع التبرعات، مبرزاً أن »هذه 
المواد تدخل في باب الجرائم السياسية وتمس 

الرأي«.
وكانــت النيابــة فــي بيانها، قــد ذكرت أن 
إحســان قاضي متابع بعدة تهم من بينها »تلقي 
أمــوال ومزايا مــن هيئات وأشــخاص داخل 
الوطن وخارجه قصد القيام بأفعال من شــأنها 
المســاس بأمن الدولة وعرض منشــورات من 
شــأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية«. واعتبرت 
أن الصحافي كان  يستغل مقر شركة »إنترفاس 
المرخص  غير  الإلكتروني  الموقع  لتسيير  ميديا« 
»راديــو أم«، الــذي يقــوم من خلالــه بعرض 
للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار 
مواقع  مختلف  عبــر  وذلك  الوطنية،  بالمصلحة 

التواصل الاجتماعي«، على حد وصفها.
وفــي تعقيبه على ذلــك، قــال المحامي عبد 
الغنــي بــادي، إن »المــادة 95 و95 مكــرر من 
عمل  على  للتضييق  وُضعــت  العقوبات  قانون 
الجمعيات، حيث صــار لا يهــمّ أن يكون تلقي 

الأموال قانونياً أو العكس، المهم اليوم هو القصد 
من تلقي تلك الأمــوال، وهنا ندخل في افتراض 
الجريمة وتخوين النشــطاء«، مشــيراً إلى أنّ 
المواد المتابع بها إحسان القاضي »لا تختلف عن 
باقي المواد المتابع بها النشــطاء، إذ تدخل كلّها 
في سياسات التضييق الأمني والقمع والصوت 

الواحد الذي يجب أن يُسمع«، على حد قوله.
وتســاءل المحامي والحقوقي البارز مصطفى 
إيداع الصحافي الحبس  بوشاشي، عن أسباب 
المؤقت، فــي حين أنــه يوفر كامــل الضمانات 
للمحاكمــة وهو قيــد الإفراج. واســتغرب من 
كون قــاض كان متابعاً في قضيتــين أخطر من 
قبل، تتعلق إحداها بجناية الإرهاب، ولم يودع 
الحبس، بينما في هذه القضية كل التهم الموجهة 
له مجــرد جنح، ومــع ذلك تقــرر وضعه رهن 

الحبس المؤقت.
وأبــدى غضبــه مــن قــرار غلق مؤسســة 
»أنترفــاس ميديــا« الناشــرة لموقعــي مغرب 
إمرجنــت وراديــو أم، قائــلًا: »عندمــا تتابع 
المدير العام لشــركة ســوناطراك لماذا لا تغلق 
سوناطراك، وعندما تتابع المدير العام للخطوط 
الجوية الجزائرية لماذا لا تغلق شركة الخطوط 
الجوية الجزائريــة، وبالتالي فالهدف من غلق 
الموقعــين سياســي«. وعلّق المحامــون على أن 
تشــميع المؤسســة ليس قانونياً لأنــه يتطلب 
حكماً قضائياً لم يصدر بعد، إذ لا نزال في مرحلة 

التحقيق.
وتحدثــت  المحاميــة زبيــدة عســول، عن 
البــراءة في حق  ضــرورة احتــرام قرينــة 
اســتباق  البعض  محاولــة  بعد  الصحافــي، 
قاضي  لإحســان  قصــص  وتلفيق  المحاكمــة 
لمحاولــة تبريــر اعتقالــه، وأشــارت إلى أن 
»بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل 
الاجتماعي تحوّلت إلى محاكم شعبية وأخذت 
مــكان القضاء بتطرّقهم إلــى مضمون القضية 
الذي يجهلونــه«. واعتبــرت أن »كلّ من تكلّم 
ب معلومات خاطئة ومغلوطة  تمويلات وســرّ

غايته التأثير على القضاء«.
وبخصوص الجدل الذي أثير حول الســماح 
للمحامين بزيارة الصحافي خلال فترة التحقيق 
معه فــي مقر الأمن الداخلــي، قالت المحامية إن 
القانونية عــادي جداً، على  الناحية  »الأمر من 
اعتبــار أن هــذه الجهة تحوز صفــة الضبطية 
القضائية، والقانــون واضح في تمكين المحامي 
من زيــارة موكله بعد 48 ســاعة من وضعه في 

الحجز تحت النظر«.
ولا تزال قضية إحســان قاضي الذي ستنظر 
غرفة الاتهام بعد أيام في قرار حبســه، تتفاعل 
علــى الصعيد السياســي، حيــث اعتبر حزب 
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، 
أن غلق موقعي »راديــو أم« و«مغرب امرجنت« 
يدخل في خانة تجريم العمل السياسي والإبقاء 
فقط على صــوت الدعاية للســلطة، داعياً إلى 
تشــكيل ما وصفه بـــ »التكتل الواســع لإلغاء 
القوانــين المقيدة للحريات ووضــع حد للقمع« 
والابتعــاد عن الاصطفــاف الحزبــي في هذه 

المرحلة.

مفاوضات متواصلة مع مختطفي ثلاثة مهاجرين موريتانيين في المكسيك
نواكشوط –»القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

أعلنت مصادر فــي رابطة الموريتانيين المقيمين في 
الولايات المتحــدة »أن المفاوضــات تواصلت الأحد 
مع عصابة اختطفت يوم الســبت ثلاثة موريتانيين 
كانــوا في طريقهــم إلــى الولايات المتحــدة ضمن 
مسارات الهجرة غير الشرعية التي اتخذها الشباب 
الموريتانــي وجهــة حيــاة مفضلة خــلال العقدين 

الأخيرين.
وأوضــح المصــدر »أن العصابــة أطلقــت، بعد 
مراوغات، أحد الشــبان الثلاثة وهو الشاب سيديا 
ولد أحمدو، بعد أن قــام أحد أقربائه بتحويل الفدية 
التي اشــترطها الخاطفون وهــي 7500 دولار، فيما 
يواصل أفراد الجاليــات الموريتانية في أمريكا وكندا 
والبرازيل، جمــع التبرعات لدفع الفدى المشــترطة 

لإطلاق سراح الشابين الباقيين«. 
ونقلت مصادر صحافيــة موريتانية عن عائلات 
بأبنائها  المختطفين قولهــا »بأنها فقــدت الاتصــال 
الثلاثة في المكســيك منذ الخميس الماضــي، قبل أن 
يتلقوا اتصــالًا منهم يوم الســبت، ليبلغوهم بأنهم 
رهن الاختطاف لدى عصابة في المكسيك، وأنها تطلب 

فدى مالية مقابل الإفراج عنهم«.
وأكد مكتــب الجاليــة الموريتانية فــي لويزيانا 
بالولايــات المتحــدة »أن الموريتانيــين المختطفــين 
مســجونون في منزل مع مئــات المهاجرين المنتمين 

لجنسيات عديدة«.
وأكد »أنــه يتابع باهتمام كبيــر قضية المختطفين 
واقفــاً مع أهاليهــم«، ومعرباً عن »اســتعداده التام 
للتعــاون ضمن الإطار القانوني مــع الجهات المعنية 

من أجل حل هذه الأزمة وتحرير المختطفين في أسرع 
وقت ممكن«.

وفيما تمكــن البعض من الدخول إلــى الولايات 
المتحدة لا يزال العشــرات ينتظرون الفرصة للعبور 
إلى الولايات المتحدة متســللين عبر حدود تسع دول 

بينها البرازيل وكولومبيا وبنما وغواتيمالا.
ويبدأ الموريتانيون مغامرة الهجرة إلى الولايات 
المتحدة، حيث يسافر الشــباب ذوو الدخل المحدود 
براً ثم بحراً إلى البرازيل، ثم إلى المكســيك ومنها إلى 
الولايات المتحدة، عبر تسور الجدار الفاصل للحدود.
وتتولى شــبكة متخصصــة اســتقبال القادمين 
وترحيلهــم عبر طــرق خاصة، بواســطة مندوبين 
للشــبكة متخصصــين فــي قانــون الهجــرة وفي 
ســراديبها. ويمــر المهاجــرون الموريتانيــون إلى 

الولايــات المتحدة بأصعــب محطــات الهجرة بين 
البرازيل والمكســيك التي تتم بالتنسيق مع عصابات 
التهريب والسمســرة المحترفين، وقد ينتظر المهاجر 
أســابيع لاكتمال العــدد الكافي من المتســللين الذي 
يمكن للشبكة اعتماداً على ما سيدفعه المغامرون، من 
تســيير مربح للرحلة. وأعاد دارسون لظاهرة هجرة 
الموريتانيين إلــى الولايات المتحدة إلــى عدة عوامل، 
في مقدمتها ما يسمعه الشباب عن الشهرة والمال التي 
حصــل عليها عبر العقــود الماضية مهاجــرون أفارقة 
بينهم موريتانيون يتصــدرون اليوم واجهة المجتمع، 
ومنها ارتفاع أعــداد العاطلين الموريتانيين بفعل ضيق 
ســوق العمل وتدني الأجــور، وبينها حلم الشــباب 
الموريتاني بالرفاه والثراء الذي جعل أعداد مهاجريهم 

تزداد كل عام.

كثيرون يعتمــدون النظام الملكــي ولا نرى أحداً 
يصفهم بأنهم رجعيون مثلًا«. 

دستور الآباء والأجداد 

وفي هذا الســياق، ناقشــت »القدس العربي« 
عدداً من ذوي الخبرة والاختصاص والناشــطين 
في المجال وكان أولهم عضو المجلس الأعلى للدولة 
نعيمة الحامي التي قالت فــي تصريح لـ«القدس 
العربي« إن هذا الدســتور يوصف بدستور الآباء 
والأجــداد، مضيفــة أن الظروف التــي كتب فيها 
هذا الدســتور مغايرة للظروف الحالية ومختلفة 
والمعطيات مختلفة والأحوال مختلفة، لهذا لم يعد 

يصلح حسب قولها .
وأضافت الحامي أن بعض مواد الدســتور إن 
فحصناها الآن سنســتغرب من وجودها، متابعة 
أن دستوراً كتب في عام 1951 لا يمكن أن يطبق في 

عام 2023. 
وعــن النظام الملكي قالت الحامــي إنه إذا كان 
النظام الملكي نظامــاً صحيحاً وقويــاً لما كان من 
الممكــن أن ينقلب عليه معمــر القذافي، مضيفة أن 

النظام الملكي لا يصلح لدولة مثل ليبيا. 
كما قال عضو مجلس النــواب عمار الأبلق هو 
الآخر في حديث مع الصحيفــة إن هناك تحديات 
كبرى تعيق عودة الدستور الملكي أبرزها تحديات 
الواقــع والمتمثلة في وجود أطراف ســتعيق ذلك 
مثل خليفة حفتر وداعمي ســيف الإسلام القذافي 

وبعض شرائح الليبيين .
إذا عرض هــذا الدســتور على  أنــه  وتابــع 
الاستفتاء أو تم عرض النسخة المعدلة منه والتي 

تم تعديلهــا في 63 مــن الممكــن أن ينجح ويكون 
خياراً، ولكنه يتضمن مواد تؤكد النظام الفدرالي 

ويحتاج إلى تشريعات أخرى تضاف له. 
وتابــع الأبلــق أن هناك اختلافــات في وضع 
الدولة الليبية الآن في مســألة الثروات السيادية 
مثلًا، وفي مســألة شــخصية الحاكم، مضيفاً أن 
دستور 51 يكرس ويمجد شــخصية الملك ويمنح 
له صلاحيات واســعة.  وأوضــح الأبلق أن ليبيا 
تحتاج إلى دســتور يمهد لنظام ديمقراطي حقيقي 
وهذا هو الإشــكال الحقيقي في الدولــة الليبية، 
فنحن نريد أن نخرج من دائرة الاستبداد، مضيفاً 
أن النظام الرئاســي أيضاً قــد يخرج عنه نموذج 
ديكتاتوري لأن الثقافة الســائدة هي ثقافة عبادة 

الشخوص ومبدأ سادة وأتباع. 
وختــم أن ليبيا تحتــاج إلى مبــادئ المواطنة 
وحقوق الإنســان والمســاواة واحتــرام الدولة 
وروح الجماعة، وهذه كلها مسائل غائبة عن ليبيا 
والعالــم العربي، لذا نحتاج إلــى الكفاح لإيجاد 
نظــام ودســتور ديمقراطي، ولا تهم التســميات 
وشــكل النظام ولا يهم ماهيتــه، ونحن الآن على 
المحك، إمــا البقاء في الاســتبداد أو بنــاء نظام 

حقيقي ديمقراطي  .

معطيات الواقع 

وفي الســياق ذاتــه، قال مجدي الشــبعاني، 
العام، ومدير إدارة الشؤون  القانون  الدكتور في 
القانونيــة بهيئة مكافحة الفســاد، ونائب رئيس 
لـ«القدس  فريق الخبــراء الحكومي في حديــث 
العربي«: »أعتقد أن المطالبات بالدستور الملكي هي 

المخطوفون الموريتانيون

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي

مطالبات ليست في محلها لأن هذا الدستور لم يعد 
يواكب التطورات والأحــداث الجارية، فضلًا عن 
أن العودة لهذا الدستور تحتاج إلى آلية حقيقية، 
فالتساؤل الرئيســي عن ماهية الآلية، هل سنعود 

له باستفتاء أو بتوافق بين المجلسين«. 
وتابع أن »الشــعب قــد انتخب هيئــة لكتابة 
دســتور جديد فليس من المناســب أن نعرض له 
دســتوراً قديماً ليســتفتي عليه، ولذا فإن إرادة 

الشعب وعرض الدستور الجاهز هي الأولى«. 
وأضاف »أن مواد الدستور مستحيلة التطبيق 
في الوقت الحالي، كالأبواب المتعلقة بشكل الدولة 
والسلطة، فضلًا عن احتمالية عدم قبول الفاعلين 
على الأرض لهذا الدســتور، مشيراً إلى أن الخيار 
الأســلم هو الذهاب لانتخابات ومن ثم الاستفتاء 

على الدستور المعد مسبقاً«.
فيما يــرى الكاتــب والصحافــي الليبي علي 
الوندي فــي تصريحــه لـ»القــدس العربي« أن 
الحديث عن الدستور الملكي والطالبات التي تصدر 
هنا وهناك داعية إلى العودة لدستور 51، بات أمراً 
من الماضــي، فالحقبة الحالية مختلفــة تماماً عن 
تلك، والمعطيات تتباين للغاية، ســواء من الداخل 

الليبي، أو الوضع الإقليمي والدولي.
ويضيف: »الليبيون بعد ثورة فبراير تجاوزوا 
الدســتور الملكــي بالفعــل حين أصــدر المجلس 
شــؤون  ينظم  مؤقتاً  دســتورياً  إعلاناً  الانتقالي 
البلاد، كما أن هناك مشــروعاً للدستور مقدماً من 
قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، 
لم يُعرض حتــى الآن على الليبيين لاســتفتائهم 
بشــأنه، وبالتالي تم اجتيازه بمراحل قبل الثورة 

وبعدها«.

محمد السنوسي
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تظاهرة معارضة في هامبورغ... وأخرى منددة برسوم شارلي إيبدو في طهران

القضاء الإيراني يحكم بالسجن على أربعة أشخاص دعوا للإضراب دعما للاحتجاجات

ألمانيا: توقيف إيراني مشتبه في أنه كان يخطط لاعتداء إرهابي

إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:  

عقــب يــوم واحد فقــط من إعــان تحالف 
الطاولة السداســية المعــارض اتفاقه على بدء 
موحد  مرشــح  على  للتوافق  المكثف  التنســيق 
لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، أعلن حزب 
الكردي، أحد الأحزاب  الديموقراطي  الشــعوب 
الستة، نيته تقديم مرشــح مستقل لانتخابات 
الرئاســية، فيما قالت زعيمة حزب الجيد ميرال 
أكشينار إن حزبها قادر على الفوز بالانتخابات 
بمفــرده، في مشــهد يظهر حجــم الإرباك الذي 
تعيشــه أوســاط المعارضة التركيــة التي تجد 
صعوبة بالغة فــي الاتفاق على مرشــح موحد 

يواجه اردوغان بالانتخابات المقبلة.
حالــة الإرباك هذه ظهرت بشــكل أوضح في 
أوســاط المعارضة عقب تأكيــد الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان وقيادات في حزب العدالة 
والتنميــة الحاكــم وجــود نية لتقــديم موعد 
المقررة في  والرئاســية  البرلمانية  الانتخابــات 
الثامن عشــر من يونيو/حزيــران المقبل، حيث 
تشــير التكهنات إلى إمكانية إجرائها في أبريل/
نيســان المقبل، أي بعد قرابة ثاثة أشــهر فقط، 
ما يعني تضييق المســاحة الزمنية المتاحة أمام 

المعارضة لاتفاق على مرشح توافقي.
وعلى الرغم مــن تأكيد قيادات فــي العدالة 
والتنمية على أن المســاعي المبذولة لتقديم موعد 
الانتخابات لا يمكن اعتبارها »تغييراً أو تبكيراً« 
لموعد الانتخابات وإنما هي فقط »تعديل طفيف« 
بالإجازات،  المتعلقة  الموســمية  الظروف  بسبب 
يعتقــد أن إرباك حســابات المعارضة وتقليص 
المدة الزمنية المتاحة أمامها للتوافق على المرشح 
لتوجه  أيضاً  الأساســية  الدوافع  أحد  الرئاسي 

اردوغان نحو تقريب موعد الانتخابات.
وبينمــا أعلن منذ ســنوات التحالف الحاكم 
»تحالف الجمهور« الذي يضم بدرجة أساســية 
حزبــي العدالة والتنميــة والحركــة القومية، 
اردوغــان لانتخابات  توافقه علــى ترشــيح 
الرئاسية، لم تحســم المعارضة بعد ما إذا كانت 
ســتخوض الانتخابات بأكثر من مرشح أم أنها 
ســتتوافق في إطار »تحالف الأمة« على مرشح 
توافقــي، أو في إطار تحالف المعارضة الأوســع 
الجديــد، الذي بــات يطلق عليه اســم تحالف 

»الطاولة السداسية«.

تجمع  هو  السداســية«  »الطاولــة  وتحالف 
يضــم 6 أحزاب تركيــة معارضــة أبرزها حزب 
الشــعب الجمهوري العلماني، والجيد القومي، 
والشــعوب الديمقراطــي الكردي، والســعادة 
لأحمد  الجديدين  الحزبين  جانب  إلى  الإسامي، 
القياديان  داود أوغلو وعلــي باباجان، وهمــا 
على  وتأسس  والتنمية،  العدالة  في  الســابقان 
مبدأ العمل المشترك على إنهاء حكم حزب العدالة 
والتنمية وزعيمه اردوغان، بالإضافة إلى إعادة 
تحويل الباد مــن النظام الرئاســي إلى نظام 
الأيديلوجية  أن الخافــات  إلا  مُطــور،  برلماني 
والسياســية الكبيرة بين أقطاب التحالف تثير 
الاستمرار،  على  قدرته  حول  واســعة  شــكوكاً 
وبشكل خاص قدرته على التوافق حول مرشح 

رئاسي واحد.
والجمعــة، عقــد الاجتمــاع العاشــر لقادة 
مكثفة  مباحثات  وعقب  السداســية«،  »الطاولة 
اســتمرت أكثر من 9 ساعات، صدر بيان مشترك 
للأحزاب الســتة أعلن فيه الاتفــاق على البدء 
رسمياً في مباحثات تحديد اسم المرشح التوافقي 
على  الاتفاق  جرى  كما  الرئاســية،  لانتخابات 
الإعان رسمياً نهائية الشهر الجاري عن وثيقة 
السياســة المشتركة التي ســيتم التوافق عليها 

لقيادة الباد في حال الفوز بالانتخابات.
ولم تمض ســوى ســاعات على هذا الإعان 
حتى أعلنــت برفين بولدان، الرئيس المشــترك 
لحزب الشعوب الديموقراطي الكردي، أن حزبها 
لن يخــوض الانتخابات في إطار أي من تحالفي 

الجمهور أو الأمة، وأنه سيعلن في أقرب وقت عن 
مرشحه المستقل لخوض الانتخابات الرئاسية، 
وقالت: »حزب الشــعوب الديمقراطي ســيحدد 
ويعلــن مرشــحه، وســيخوض الانتخابــات 
ميرال  قالــت  والســبت،  بمفرده«.  الرئاســية 
أكشــينار زعيمة حزب الجيد، أحــد أبرز أحزاب 
المعارضــة وتحالف »الطاولة السداســية«، إن 
حزبها سوف يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات 
المقبلة وســيصل إلى الســلطة »بمفرده وليس 
بالاتفاق مع هذا أو ذاك«، ووعدت مؤيديها بأنها 

ستكون »رئيسة وزراء تركيا المقبلة«.
هــذه التصريحات أجمع مراقبــون على أنها 
توضح حجــم الإرباك الذي تعيشــه أوســاط 
المعارضة التركية مــع اقتراب موعد الانتخابات 
وعدم توافقها على برنامج سياســي أو مرشــح 
موحد لانتخابات، وبينما رأى محللون أن هذه 
التصريحات تمهد لتفكك التحالف، اعتبر آخرون 
أنهــا تظهر حجم الخافات ومســاعي الحصول 
على مكاســب أكبر فــي المباحثــات التي بدأت 
لتحديد مرشــح توافقي والتي يرافقها الحديث 

عن البرنامج السياسي للمرشح المتوقع.
هذه الخافات أتاحت الفرصة لقيادات حزب 
العدالة والتنمية ووســائل الإعــام المقربة منه 
للهجــوم على تحالــف »الطاولة السداســية« 
حيث شــككت بمدى قدرة 6 أحزاب من توجهات 
على  ومتناقضة  مختلفة  وسياسية  أيديولوجية 
حكم الباد، محذرة من »كارثة سياسية« ستحل 

بالباد في حال حكمها بهذه الطريقة.

الشعوب الديمقراطي الكردي يقول إنه سيعلن مرشحه المستقل 

مسعى اردوغان لتقديم موعد الانتخابات الرئاسية
صنعاء –»القدس العربي«يربك حسابات المعارضة المنقسمة حول »المرشح التوافقي«

 من أحمد الأغبري:

شــهدت صنعاء، أمس الأحد، تشــييع جثمان 
شيخ مشــائخ قبيلة حاشــد، إحدى أكبر القبائل 
الــذي توفي  اليمنية، الشــيخ صــادق الأحمر، 
الجمعة عــن عمر ناهــز 67 عاماً، فــي العاصمة 

الأردنية بعد شهور من تلقي العاج هناك.
واحتشد الكثير لتشــييع جثمانه بعد الصاة 
عليه في ميدان الســبعين قبل مواراته الثرى في 
مقبرة والده الشــيخ عبد الله بن حسين الأحمر 

جنوب العاصمة. 
وتمثل قبيلتا حاشد وبكيل أكبر فخذين قبليين 
في اليمــن، ويمثان مجتمعين قبيلــة همدان بن 
زيد كبرى قبائل الباد شــمالًا، فيما تمثل حاشد 
أكثر قبائل الباد التي كان لها تأثيرها في صناعة 
القرار السياســي فــي صنعاء حتــى قبل 2014، 
وبخاصة من خال شــيخها الراحل عبد الله بن 
حســن الأحمر، مؤســس حزب التجمــع اليمني 
للإصاح عقب إعــادة تحقيق الوحــدة اليمنية 
عــام 1990، والــذي كان يحظى بدعم ســعودي 
غير محدود، وتولى رئاســة مجلس النواب فترة 
طويلة حتــى وفاته عــام 2008؛ لتعقــد القبيلة 
البيعــة لابنه الأكبر صادق، الذي لم يســتطع أن 

يملأ مقعــد والده لأســباب مختلفة، لكــن تأثير 
القبيلة السياســي لم يتأثر كثيــراً إلا بعد دخول 
الحوثيــين إلى صنعاء وســيطرتهم على مناطق 
شمال ووســط اليمن، حيث كان الراحل وأخوته 
في جبهة مناوئة للحوثيين، ولهذا بمجرد دخولهم 
صنعاء غادر معظم أبناء الشــيخ الأحمر الباد، 
وبقي الشيخ صادق وأخوه الشيخ حميّر المرشح 
الأبرز – حاليًا- لخافة أخيه على زعامة القبيلة.

وظل والدهم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، 
أحد أقطاب صناعة القرار فــي صنعاء باعتباره 
كان يترأس الذراع القبلي الديني للسلطة حسب 
اتفاق نقل الســلطة )غير معلــن( لعلي عبد الله 
صالح عام 1978، بل كان رئيسًــا موازيًا للرئيس 
صالــح، إذ مثل امتــدادًا لســطوة القبيلة داخل 
مؤسســات الدولة منذ قيام الجمهورية في شمال 
الباد عام 1962م؛ وهي الســطوة التي تكرست 
 )1974-1967( الأرياني  الرحمن  عبد  رئاسة  منذ 
أكثر خال حكم  الشــمالي(، وتعززت  )الشــطر 

صالح )2012-1978(. 
ومثلــت عاقــة القبيلــة بالدولــة موضوعًا 
لنقاشــات وأطروحات عديدة علــى مدى العقود 
الستة الماضية )...( لاســيما أنه كان لها تأثيرها 
السلبي الواضع للعيان من خال تكريسها النهج 
التقليــدي وتعزيــز مكانة الأعــراف التي تخدم 
مصالح المشــائخ مقابل إضعــاف القانون الذي 

يمثل هيبــة الدولة، التي بدورهــا كانت أضعف 
من سطوة مشــائخ القبائل، الذين بدورهم كانوا 

يمنحون القوة لمن يتولى السلطة.
وخال انتفاضة الشــباب عام 2011 انحازت 
القبيلة ممثلة في الشيخ صادق الأحمر، لصفوف 
الشــباب، ما مثل إضعافًــا لانتفاضة من وجهة 
نظر بعض المراقبين؛ إذ إن انضمام القوى القبلية 
والعســكرية التقليدية المحســوبين على النظام 
بدولة  المطالب  الديمقراطي  المدني  الشباب  لصف 

مدنية قد أصاب الانتفاضة في مقتل.
واليوم بعد أن تغيــرت خريطة التأثير القبلي 
فــي القــرار السياســي، لاســيما بعد ســيطرة 
الحوثيين على صنعاء ومناطق شــمال ووســط 
اليمــن )...( وفــي الوقــت ذاتــه بعــد أن صار 
للحوثيين سلطتهم الواســعة، عاوة على تراجع 
دور القبيلــة السياســي عما كانت عليه ســابقًا 
نتيجة تداعيــات الحرب )...( لا أحــد يعرف لمن 
ستُعقد البيعة لمشــيخ قبيلة حاشد؛ وهل سيتفق 
مشــائخ القبيلة على تنصب الأخ الأكبر للشــيخ 
الراحل شيخًا لمشائخ القبيلة، وهو حميّر بن عبد 
اللــه الأحمر، الذي مازال مقيمًــا بصنعاء، وتقدم 
مشــيعي أخيه اليوم؟ أم أن تأثير الواقع الجديد 
سيدفع بالمشائخ الآخرين إلى منافسة نجل الشيخ 
الأحمر وتنصيب زعيــم قبلي جديد للقبيلة الأكثر 

تأثيرًا في تاريخ اليمن السياسي المعاصر؟  

مَن سيخلف الشيخ صادق الأحمر
على زعامة »حاشد« إحدى أكبر قبائل اليمن؟ 

■ شتربتســه- رويترز: قــال الرئيس الصربي 
ألكســندر فوتشــيتش، أمس الأحد، إن بعثة حلف 
شمال الأطلسي في كوسوفو رفضت طلباً مقدماً من 
الحكومة الصربية لإرســال ما يصل إلى ألف فرد من 
قوات الجيش والشرطة إلى هناك في أعقاب سلسلة 

من الاشتباكات بين صرب وسلطات كوسوفو.
وأعلنت كوســوفو التي كانت في الســابق أحد 
أقاليم صربيا اســتقالها في عــام 2008 في أعقاب 
حرب دارت خال عامي 1998 و1999 وقصف خالها 
الحلف منطقة يوغوسافيا التي كانت تضم صربيا 
والجبل الأســود لحمايــة كوســوفو ذات الأغلبية 

الألبانية.
وقال فوتشــيتش فــي مقابلة مع قنــاة »بينك« 
التلفزيونية الخاصــة: »ردت )البعثة( بأنها تعتبر 
أنــه لا توجد حاجــة لعودة الجيــش الصربي إلى 
كوســوفو... مشــيرة إلى قرار الأمم المتحدة الذي 

يوافق على تفويضها في كوسوفو«.
وكانت صربيا قد طلبت نشــر قوات في كوسوفو 

الشــهر الماضي خــال موجة من الاشــتباكات بين 
ســلطات كوســوفو والصرب في المنطقة الشمالية 
التي يشــكل الصــرب الأغلبية فيهــا، وذلك للمرة 

الأولى منذ انتهاء الحرب.
ووفقــاً لقرار مجلــس الأمن الدولي، قد يُســمح 
لصربيــا بنشــر جنودها عنــد المعابــر الحدودية 
والمواقع الدينية المســيحية الأرثوذكسية والمناطق 
ذات الأغلبية الصربية في كوسوفو شريطة موافقة 

بعثة حلف شمال الأطلسي.
وانتقــد فوتشــيتش البعثــة لإباغهــا صربيا 
بقرارها ليلة عيد المياد لدى المسيحيين الأرثوذكس، 
بعدما ألقت شــرطة كوســوفو القبض على جندي 
خارج الخدمة يُشــتبه في إصابته شــابين صربيين 

بطلقات نارية بالقرب من مدينة شتربتسه.
وقالت الشــرطة إن الاثنــين، وعمرهما 11 و21 
عاماً، نُقا إلــى المستشــفى وإن إصاباتهما لا تهدد 

حياتهما. ونددت سلطات كوسوفو بالحادث.
واحتج بضعــة آلاف من الصــرب، أمس الأحد، 

بشكل سلمي في شتربتسه على ما وصفوه »بالعنف 
ضد الصرب«.

الصرب،  قائمة  رئيــس  راكيتش،  جوران  واتهم 
وهي الحزب الصربي الرئيسي في كوسوفو، رئيس 
وزراء كوسوفو ألبين كورتي بمحاولة طرد الصرب. 
وقال راكيتش أمام الحشد: »هدفه هو خلق مثل هذه 
الظروف حتى يغادر الصرب منازلهم... رسالتي هي 

أننا يجب ألا نستسلم«.
وذكرت وســائل إعــام صربية أن شــاباً آخر 
تعرض لاعتداء والضــرب على أيدي مجموعة من 
الألبان في وقت مبكر السبت أثناء عودته من قداس 
في الكنيسة. كما أفادت وسائل إعام في بريشتينا 
أن حافلة من كوســوفو كانت متجهة إلى ألمانيا عبر 
صربيا هوجمت وكُســر زجاجها الأمامي بالحجارة 

في وقت متأخر من اليوم نفسه.
وأدانت منظمات دولية الهجمات التي من المتوقع 
أن تفاقم انعدام الثقة بين الأغلبية الألبانية وحوالي 

100 ألف من الصرب الذين يعيشون في كوسوفو.

الناتو يرفض طلبا لنشر قوات صربية في كوسوفو

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أعلن القضاء الإيرانــي، أمس الأحد، إصدار 
أحكام بالســجن لفترات متفاوتة في حق أربعة 
أشخاص على خلفية دعوتهم إلى الإضراب دعماً 
لاحتجاجات التي تشــهدها البــاد منذ وفاة 
مهســا أميني. وجاء ذلك بينمــا دعت المعارضة 
إلى تظاهرات فــي أنحاء الباد، بينما شــارك 
حوالي 2000 شــخص في مظاهرة في هامبورغ 
الألمانية. في المقابل، شــهدت السفارة الفرنسية 
في طهران احتجاجاً ضد الرســومات الساخرة 
من المرشــد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، التي 

نشرتها مجلة شارلي إيبدو الفرنسية.
الأحكام التي صــدرت، أمس، هي الأولى من 
نوعها مرتبطة بتهمة من هذا القبيل، منذ اندلاع 
الاحتجاجات في 16 أيلول/ ســبتمبر إثر وفاة 
أميني بعد توقيفها من جانب شــرطة الأخاق 
لعدم التزامهــا بالقواعد الصارمــة للباس في 

الجمهورية الإسامية.
واعتمــد المحتجــون فــي الآونــة الأخيرة 
أســلوب الدعوة إلى ثاثة أيام من الإضرابات 
في مختلــف مدن الجمهورية الإســامية لدعم 
الحركــة الاحتجاجيــة التي تقتــرب من إتمام 

شهرها الرابع.
وقال مسؤول السلطة القضائية في محافظة 
هرمزكان )جنوب( مجتبى قهرماني: »تم إصدار 
الأحكام الابتدائية بحق أربعة أشخاص حضّوا 
الســائقين على الإضــراب في كانــون الأول/ 
ديســمبر«، وفق موقع »ميزان أوناين« التابع 
للقضاء. وأشــار إلى أنه »تم الحكــم على أحد 
المتهمين بالسجن عشرة أعوام، وآخر بالسجن 
خمســة أعوام لتشــكيل مجموعة )...( بهدف 

الإساءة إلى أمن الباد«.
إلى ذلــك، صدر حكم بالســجن عاماً واحداً 
بحق كل مــن المتّهَمَين الآخرَيــن، وغرامة مالية 

»لتحطيمهما زجاج شاحنات«.
القريبة من الأوســاط  وكانت وكالة »إيلنا« 
العمالية في إيران، نقلت عن قهرماني الشــهر 
الماضي تأكيده فشل »الدعوات الموجّهة لسائقي 
الشاحنات للإضراب«، والتي أطلقتها »عناصر 

معادية للجمهورية الإسامية«.
ويؤشر ذلك إلى دعوات انتشرت عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي للإضــراب ثاثة أيام بين 
الخامس والســابع من كانون الأول/ ديســمبر 
دعماً لاحتجاجات. ولم يكشف قهرماني أسماء 
المدانين، إلا أنه شــدد على أن »أياً منهم لم يكن 
ســائقاً ولا عاقة له بقطاع النقل«، وفق ما نقل 
عنه موقع ميزان أوناين الأحد. ويمكن للأربعة 

استئناف الحكم الصادر.
وقتــل المئات، بينهم عشــرات مــن عناصر 
قوات الأمن، خال الاحتجاجــات التي تخللها 
رفــع شــعارات مناهضــة للســلطات. كما تم 
توقيــف الآلاف علــى هامش التحــركات التي 
يعتبر مســؤولون إيرانيون جــزءاً كبيراً منها 
الجمهورية  »أعداء«  خلفها  يقف  شغب«  »أعمال 
الإسامية. وإلى الآن، نفّذ القضاء حكم الإعدام 
في حق أربعة أشخاص، بينما صادقت المحكمة 
العليا على حكمَي إعــدام آخرين صادرَين على 

صلة بالحركة الاحتجاجية.

إلى ذلك، دعــت جماعات المعارضة الإيرانية 
لتنظيــم مظاهرات فــي أنحاء البــاد، أمس، 
لإحيــاء الذكرى الثالثة لســقوط طائرة ركاب 
أوكرانية بصــاروخ مضاد للطائرات، بعد فترة 

قصيرة من إقاعها من طهران.
ويتهــم النشــطاء وأقــارب الضحايا حتى 

الآن الحكومة في طهران بإخفــاء القيام بعمل 
عســكري، أدى لمقتــل جميــع ركاب الطائــرة 
الضحايا  وكان  شــخصاً.   176 عددهــم  البالغ 
أوكرانيــا، وإيران، وكندا، وأفغانســتان،  من 
وبريطانيا، والسويد. وأشــار التقرير النهائي 
بشــأن الحادث، المؤلف من 285 صفحة، ونشر 

عام 2021 إلى »خطأ بشــري«. وقالت الحكومة 
إنها على اســتعداد لدفع 150 ألــف دولار لكل 

أسرة ضحية.
أمــا فــي هامبــورغ الألمانية، فشــارك أكثر 
من 2000 شــخص فــي مظاهرة، أمــس الأحد، 
احتجاجاً على ما اعتبروه نهجاً قمعياً من جانب 

الحكومة الإيرانية. وحســب بيانات الشرطة، 
تجمع نحو 2700 شــخص في قلــب المدينة في 
ســاعة مبكرة من بعد ظهر أمــس للإعراب عن 

تضامنهم مع الشعب الإيراني.
وتم عزف موســيقى إيرانيــة، وتقدم موكب 
لافتة  تحمــل  قديمة  ســيارة إطفــاء  المظاهرة 

مكتوب عليها عبارة »يســقط المالي- الحرية 
من أجل إيران«، وقالت متحدثة باسم الشرطة 

إن كل شيء سار بشكل سلمي مبدئياً.
أمام  الأشخاص  عشــرات  تجمع  المقابل،  في 
بالرسوم  تنديداً  طهران  في  الفرنسية  السفارة 
الكاريكاتورية التي نشرتها مجلة شارلي إيبدو 
للمرشد  »مهينة«  إيران  واعتبرتها  الســاخرة، 

الأعلى للجمهورية الإسامية علي خامنئي.
ونشرت المجلة الأربعاء رسوماً كاريكاتيرية 
لخامنئــي، في إطــار مســابقة أقامتهــا دعماً 

لاحتجاجات في إيران.
ولقيت الرســوم انتقادات لاذعة من طهران 

التي اعتبرها »عماً مهيناً وغير لائق«.
وبعد ظهر الأحد، تجمع عشرات من المحتجين، 
خارج  الدينية،  الحــوزات  طاب  من  غالبيتهم 
مقر سفارة باريس وســط العاصمة الإيرانية، 
وأضــرم بعضهم النيــران في أعام فرنســية 
ورددوا هتافــات منتقدة للحكومة الفرنســية، 
وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

العلم  الاعتصــام  فــي  المشــاركون  ورفــع 
الإيراني وصور خامنئي ومؤســس الجمهورية 
الإســامية، روح اللــه الخمينــي، إضافة إلى 
شعارات منها »حياتي فداء للقائد«، و«عار على 
شــارلي إيبدو«. وقال طالب الحــوزة الدينية 
كريم حيدربور )17 عاماً(: »أتيت لأدعم ثورتي 

)الإسامية(، أدعم قائدي«.
وأتــى اعتصــام الســفارة الفرنســية بعد 
ساعات من تجمع مندّد بالرسوم أقيم في مدينة 
قم المقدسة جنوب طهران صباحاً، وفق لقطات 

بثها التلفزيون الرسمي.
وانتقدت إيران الرسوم بشدّة. والأحد، جدد 
كنعاني  ناصر  خارجيتها  وزارة  باسم  المتحدث 
موقف باده بأن حرية التعبير لا تبرّر الإساءة 
إلى »المقدسات«. وكتب عبر تويتر أن فرنسا »لا 
يحق لها تبرير الإساءة الوقحة لمقدّسات الدول 
والشــعوب الأخرى وأتباع الديانات السماوية 
بحجــة حريــة التعبيــر«. ودعا المســؤولين 
الفرنســيين إلى »الالتزام بالمبــادئ الواضحة 
الدولية، أي الاحترام  العاقات  والأساسية في 
المتبادل، وعدم التدخل في الشــؤون الداخلية 
والدينية  القوميــة  القيم  واحتــرام  للآخرين، 

ومقدسات الآخرين«.
خاص  عدد  في  الرسوم  الأسبوعية  ونشرت 
إحياء للذكرى الســنوية لهجــوم على مكاتبها 
في باريس فــي الســابع من كانــون الثاني/ 
يناير 2015، نفذّه مســلّحان مرتبطان بتنظيم 
القاعدة، وقالا إنه كان انتقاماً لنشــرها رسوماً 

كاريكاتورية اعتبرت مسيئة للنبي محمد.
وأعلنــت الخارجيــة الإيرانيــة، الخميس، 
إغاق المعهد الفرنسي للبحوث في إيران، وذلك 
كخطوة »أولى« في سياق الرد على نشر شارلي 
إيبدو للرســوم. وأكدت الخارجية الفرنســية 
عدم تلقّيها إشــعاراً رســمياً بهــذه الخطوة، 
معتبرة أن هذا الإجراء »سيكون مؤسفاً بالطبع 

في حال تأكّد«.
وكان المعهــد الواقع وســط طهــران مغلقاً 
لســنوات، وأعيد فتحــه خال عهــد الرئيس 
كعامة   )2021-2013( روحاني  حسن  السابق 

على عودة الدفء إلى العاقات بين البلدين.

اعتقال شخص في المانيا للاشتباه في التحضير لهجوم إرهابي باستخدام السيانيد والريسين

لندن- »القدس العربي«- وكالات: 

ألمانيــا  غــرب  فــي  عامــاً   32 يبلــغ  إيرانــي  أوقــف 
للاشــتباه في أنه كان يُعدّ لاعتداء باســتخدام السيانيد 
والريسين، اســتناداً إلى الشــرطة ومكتب المدعي العام 

في دوسلدورف.
ويشــتبه في أن يكــون الرجل »يخطــط لعمل عنيف 
خطيــر يهــدد أمــن الدولــة بالحصــول على الســيانيد 
والريســين بهــدف ارتــكاب هجــوم«، وفــق مــا ذكرت 
الشرطة في مونستر وريكلينغهاوزن، إضافة إلى مكتب 

مدعي دوسلدورف في بيان.
لكن المدعي العام في دوسلدورف هولغر هيمنغ قال 
إن تفتيش منزل الرجل في بلدة كاســتروب روكسيل لم 
يفض إلى العثور على أي دليل لوجود مواد سامة. وقال 
وزير الداخلية في حكومة ولاية شــمال الراين فستفاليا 
هربرت رول إن الســلطات تلقــت »معلومات جدية« أدت 

إلى تنفيذ عملية المداهمة ليلًا.
وقالت متحدثة باســم الشــرطة إن عمليــة الاعتقال 
تمت قبيل منتصف ليل الســبت. وأضافت أن شــخصاً 
آخر يُعتقد أنه شقيق المشــتبه به الرئيسي، اعتقل أيضاً 

خلال العملية ووضع في الحبس على ذمة التحقيق.
وأشــار المدعي العام أنه يجري التحقيق فيما إذا كان 
الرجــل الثاني متورطاً في المخطط. وأفادت الشــرطة أن 
السلطات »ستقرر في وقت لاحق« ما إذا سيمثل المشتبه 

به الرئيسي أمام قاض.
وذكرت وســائل الإعلام الألمانيــة أن عناصر ارتدوا 
بــزات حماية بســبب الخطــر البيولوجي، شــاركوا في 

العملية.
الســلطات  أن  اليوميــة  »بيلــد«  صحيفــة  وذكــرت 
الألمانيــة تلقت قبل أيــام تحذيراً من جهاز اســتخبارات 
أجنبي حيال وجود تهديد بشــن هجوم بواسطة »قنبلة 

كيماوية«.

والريســين مادة ســامة جداً يصنفهــا معهد روبرت 
كوخ المكلف في ألمانيا المراقبة الصحية، على أنها »سلاح 
بيولوجــي« وهي مســتخرجة مــن نبتة الريســين. وقد 

تشكل سماً قاتلًا على غرار السيانيد.
في العام 2018، أوقفت الشــرطة الألمانية تونسياً في 
الحادية والثلاثين وزوجته للاشــتباه فــي تحضيرهما 

اعتداء »بيولوجياً« كان ليكون الأول في البلاد.
وعثــر المحققــون في منــزل الزوجــين اللذيــن أعلنا 
 84.3 علــى  الإســلامية«،  الدولــة  لـ«تنظيــم  ولاءهمــا 
ميلغراماً من الريسين وحوالي 3300 من حبوب الريسين 
التي تسمح بصنع السم. وحكم على الرجل بعد سنتين، 

بالسجن عشر سنوات وعلى زوجته بثماني سنوات.
وتعرضــت ألمانيا في الســنوات الأخيــرة لاعتداءات 
عدة، بينها هجوم نُفذ بشــاحنة على ســوق ميلادية في 
كانــون الأول/ ديســمبر 2016 خلّف 12 قتيــلًا. وتوفي 
شخص آخر بعد خمس سنوات جراء إصاباته الخطيرة.

إلــى ذلــك، نقــل بيــان صــادر، الأحــد، عــن وزيــرة 
الداخليــة، نانســي فيــزر، المنتمية إلى حزب المستشــار 
إن  قولهــا  الديمقراطــي  الاشــتراكي  شــولتس  أولاف 
ألمانيا لا تزال في النطاق المســتهدف المباشــر للمنظمات 
الإرهابيــة »الإســلامية«، على حد تعبيرهــا. ورأت فيزر 
أن الذئاب المنفردة من أصحاب »الدوافع الإســلامية« لا 
تزال تشــكل خطراً كبيراً »ولهذا السبب تتوقع أجهزتنا 

الأمنية التحضير لشن هجوم في أي وقت«.
وأوضحت فيزر أن الســلطات في بلادها أحبطت 21 
هجوماً منذ عام 2000، وشــددت على ضــرورة الالتزام 
بأعلى قدر مــن اليقظــة، وأهمية التعاون بــين الحكومة 
الاتحاديــة والولايــات فــي المركــز المشــترك لمكافحــة 

الإرهاب وأهمية التعاون الدولي في هذا المجال.
وعن واقعة القبض على الإيراني المشــتبه في إعداده 
لشــن هجوم، قالت فيــزر إن التحقيقات ســتظهر ما إذا 

كان سيتم تأكيد الاشتباه.
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مسؤول أوكراني: قد تعرض علينا روسيا »الحل الكوري« للهدنة

موسكو: تعلن مقتل 600 جندي أوكراني في هجوم على كراماتورسك وكييف تنفي
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروســية، أمس الأحد، أن القوات 
الروسية نفذت "ضربة انتقامية" وقضت على أكثر من 600 
عســكري أوكراني، رداً على الهجوم الذي استهدف نقطة 

انتشار روسية في ماكييفا قبل أسبوع.
وقالــت في إفادة صحافية،أمس الأحــد، إن "منظومات 
استطلاع كشفت خلال الســاعات الـ24 الماضية عن قواعد 
لقوات أوكرانية في مدينة كراماتورســك، وقد تم التأكد من 
صحة هذه المعلومات بشــكل موثوق، حيث كان هناك أكثر 
من 700 مقاتل من القوات المسلحة الأوكرانية في المجمع رقم 
28، وأكثــر من 600 في المجمع رقــم 47"، وفقاً لقناة "آر تي" 
الروســية. وأضافت الوزارة أنه "نتيجة لهجوم صاروخي 
)روســي( مكثف على نقاط تمركز مؤقتــة لوحدات تابعة 
للقــوات الأوكرانية، لقي أكثــر من 600 جنــدي أوكراني 
مصرعهم". في المقابل، قال ناطق باســم القيادة "الشرقية" 
للجيش الأوكراني ســيرغي تشــيريفاتي لوسيلة الإعلام 
"سوســبيلن" إن "القوات الروسية ليس لديها القدرة على 
شن ضربة شــديدة الدقة"، مندداً "بعملية إعلامية" روسية 

في مواجهة النجاحات الأوكرانية.
ونقلــت وكالــة "رويتــرز" عــن شــهود أن الضربــة 
الصاروخية الروسية على كراماتورسك تسببت في أضرار 
لكنها لم تدمر المباني ولــم تكن هناك علامات واضحة على 

وقوع ضحايا.

لم تظهر آثار إصابة مباشرة

وقالت إنه لم يظهر على المسكنين الجامعيين آثار إصابة 
مباشــرة. ولم تكن هناك علامات واضحــة على أن جنوداً 
كانوا يعيشــون هناك أو على جثث أو آثار دماء. وتحطمت 
بعض النوافذ في النزل رقــم 47 الذي وُجدت حفرة كبيرة 
فــي فناء مجاور له. أما المبنى الآخــر رقم 28 الذي جاء في 
إعلان وزارة الدفاع الروســية، فقد كان سليماً تماماً. وكان 
هناك أثر لحفرة بالقرب من بعض المرائب على بعد 50 متراً 

من المبنى.
ولــم تعلق الســلطات في كييــف حتــى الآن على هذا 
الهجوم لكن رئيس بلدية كراماتورســك قال، أمس الأحد، 
عبر فيسبوك، إنه لم يســقط أي قتلى في هجوم استهدف 

مباني في البلدة.
وإن كان العدد الذي نشرته روســيا حقيقياً، فستكون 
أكبر خسارة في أرواح الجنود الأوكرانيين منذ بداية الغزو 

الروسي في 24 فبراير/ شباط العام الماضي.
وقال بافلو كيريلينكو، حاكم دونيتســك الأوكراني في 
وقت سابق، إن روسيا شنت سبع ضربات صاروخية على 
كراماتورســك. وقال رئيس بلدية كراماتورسك، الأحد، إن 
الهجوم تسبب في دمار بمنشأتين تعليميتين وثمانية مبان 

سكنية ومرائب، لكن لم تقع إصابات.
ويُعتقــد أن أوكرانيا أوقفت إيواء القــوات بالقرب من 
بعضها البعض في المنشــآت بعد هجوم صاروخي روسي 
مميــت على قاعدة في غرب أوكرانيا فــي مارس/ آذار أدى 

لمقتل العشرات.
وكانت مســألة إســكان الجنود معاً بــرزت أيضاً بعد 
الضربــة الأوكرانية علــى ماكيفكا هذا الشــهر مع تعرض 
القادة العسكريين الروس لانتقادات شديدة داخل روسيا 

لعدم تفريق قواتهم.
وقصفت روســيا مراراً كراماتورســك الواقعة أيضاً في 
دونيتســك. ودونيتســك واحدة من أربــع مناطق تدعي 
موسكو أنها اندمجت رسمياً في روسيا، وهو أمر لا تعترف 

به أوكرانيا ومعظم دول العالم.
وتقع كراماتورســك على بعد أميال قليلة شــمال غربي 
باخموت، وهي مدينة صغيرة تحاول روســيا الســيطرة 
عليها منذ ما يزيد على خمســة أشــهر فــي معركة ضارية 

شهدت بعضاً من أعنف المعارك خلال الأسابيع الماضية.
وقال مسؤولون أوكرانيون في وقت سابق إن شخصين 
على الأقل قُتلا فــي أماكن أخرى في قصف روســي الليلة 
الماضية بعد انتهــاء وقف إطلاق نار أحــادي الجانب من 
روســيا في عيد الميلاد عند المســيحيين الأرثوذكس. وقال 
حاكم منطقــة خاركيف أوليه ســينهوبوف عبــر تطبيق 
تيليغــرام إن رجلًا يبلغ من العمر 50 عامــاً قُتل في المنطقة 
الواقعة بشمال شــرق البلاد. وقال مسؤولون محليون إن 
شــخصاً آخر قتل في هجوم الليلة الماضية على ســوليدار 

بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك.

تشييع جنود روس

إلى ذلــك، قام أقرباء جنــود روس قتلوا فــي الضربة 
الأوكرانية على ماكيفكا بدفن تسعة منهم على الأقلّ، الأحد، 
في منطقة سامارا، حسب ما أفادت السلطات المحلية. ودفن 
رجلان في منطقة تولياتي على ضفاف نهر فولغا، حســب 
رئيــس البلدية نيكــولاي رينتس الذي أشــاد عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي بجنود ذهبوا إلى أوكرانيا "دفاعاً عن 
مصالح أمّتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا". ودفن جنديان 

آخران فــي مدينة نوفوكويبيشيفســك، وفق الســلطات 
المحلية التي أشادت بهما كـ "بطلين حقيقيين". وقال رئيس 
البلدية، سيرغي ماركوف: "هي فترة صعبة للبلد وهما كانا 

مخلصين للأمّة".
وقد ووري خمســة رجال آخرين الثرى السبت والأحد 

في مدن وبلدات أصغر في منطقة سامارا بوسط روسيا.
وفي ســياق آخر، قال أوليكســي دانيلوف، ســكرتير 
للتلفزيون  الأوكرانــي،  والدفــاع  القومي  الأمــن  مجلس 
الأوكراني، إن الاتحاد الروســي قد يعــرض على أوكرانيا 
"الســيناريو الكــوري" للهدنة، الأمر الذي يعني تقســيم 

أوكرانيا إلى قسمين.
وقال: "يتم عرض الســيناريو الكــوري علينا حالياً. ما 
يسمى بخط العرض 38. الروس سيبتدعون الآن أي شيء. 
وأنا أعلم على وجه اليقين أن أحــد الخيارات التي يمكنهم 
تقديمهــا لنا هو خط العرض 38"، حســب وكالــة الأنباء 

الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".
وأضاف دانيلوف أن نائب مدير مكتب الرئيس الروسي 
ديمتري كوزاك، يلتقي سياسيين سابقين في أوروبا وينقل 
من خلالهم رســالة مفادها أن الروس مســتعدون لتقديم 
تنازلات من أجل إصلاح الوضع الراهــن وإرغام أوكرانيا 

على الهدنة.
وقــال إن ممثلين كوريين أوضحوا، خــلال اجتماع عقد 
مؤخراً، أن تقســيم شــبه الجزيرة الكوريــة إلى جزأين 
علــى طول خط عــرض 38 كان خطــأ، لأن التنازلات التي 
تم تقديمها في الخمســينيات من القــرن الماضي بعد نهاية 
الحرب بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية تؤدي حالياً 
إلى مشــاكل. يشــار إلى أن خــط عرض 38° يشــكل حداً 
فاصلًا في منتصف شــبه الجزيرة الكورية تقريباً. وأصبح 
هذا الحد الفاصل عام 1948 الحدود الرســمية ما بين كوريا 

الشمالية وكوريا الجنوبية.

السويد لا تستطيع تلبية مطالب تركيا 
للانضمام إلى الناتو حسب رئيس الوزراء

■ سالن - أ ف ب: أعلن رئيس الوزراء السويدي، أمس 
الأحد، أن تركيا التي تعرقل منذ أيار/مايو انضمام الســويد 
وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، دفعت بمطالب لا تستطيع 

السويد ولا يمكنها قبولها.
وقال أولف كريسترســون خــلال مؤتمر حــول الدفاع 
والأمن بحضور الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ: "تركيا 
تؤكــد أننا نفذنا ما تعهدنا القيام بــه، لكنها تقول أيضًا إنها 

تريد أمورا لا نستطيع ولا نريد تلبيتها".
وأضاف: "نحن على قناعة بأن تركيا ســتتخذ قراراً، ولا 
نعرف متــى تحديداً". وأكد أن القرار يعتمد على السياســة 
الداخلية التركية، بالإضافة إلى "قدرة الســويد على إظهار 

جديتها".

وقال وزيــر الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو في 
نهاية كانون الأول/ديسمبر، إن ستوكهولم اتّخذت "تدابير 
إيجابية" لكن أنقرة تنتظر "خطوات كبيرة أخرى" لســحب 
اعتراضها على انضمام الســويد إلى حلف شمال الأطلسي 

)ناتو(.
وأتــت هذه المواقف بعــد بضعة أيام مــن رفض المحكمة 
العليا الســويدية ترحيل الصحافي التركي بولنت كينيش 

الذي يطالب الرئيس رجب طيب إردوغان بتسليمه.
والبرلمانان التركــي والمجري هما الوحيــدان اللذان لم 

يصدّقا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
وأكد وزير الخارجية الفنلندي على هامش المؤتمر، الأحد، 
مجددًا أنّ بلاده ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي تزامناً مع 

جارتها.
وقال بيكا هافيستو لصحافيين: "فنلندا ليست في عجلة 
للانضمام إلى حلف شــمال الأطلسي لدرجة أننا لا نستطيع 

انتظار حصول السويد على الموافقة".
وكان رئيــس الوزراء الســويدي أولف كريسترســون 
الذي يــرأس حكومة محافظة قد قام بإحــدى أولى زياراته 
الخارجية إلى أنقرة، وذلك في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، 

في مسعى إلى رفع الاعتراض التركي.
وقال ســتولتنبرغ: "أتوقع أن )تتــم عملية الانضمام في 
2023( لكننــي لا أضمــن التاريخ الدقيق لأنــه بالطبع قرار 
سيادي للبرلمانين التركي والمجري )اللذين( لم يصادقا على 

الاتفاقية بعد".

رجل ينظر إلى مبنى في كراماتورسك تعرض لهجوم روسي

الصين: مواجهات بين عمال والشرطة 
في مصنع لإنتاج فحوص الكشف عن كوفيد 

■ بكين- أ ف ب: وقعت مواجهات بين عمال وعناصر الشــرطة في مصنع لإنتاج فحوص كشف الإصابة بكوفيد 
في الصين وفقاً لمقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للخروج 

من سياسة "صفر كوفيد" الصارمة.
وتظهر الصور في منطقة صناعية بمدينة تشونغتشــينغ )جنوب غرب( أشخاصا يلقون صناديق على مجموعة 

رجال باللباس العسكري، مما أدى إلى تطاير فحوص لكشف الإصابة.
وفي مشــهد آخر، يظهر حشــد في مواجهة مجموعة من رجال الشــرطة ليلا بينما تبث مكبرات للصوت تحذيرا 
يأمرهم بـ"وقف أنشــطتهم غير الشــرعية". وذكر رجل نشــر مقطع فيديو لما حصل مع تعليق جــاء فيه أن العديد 
من العمال لم يتلقوا رواتبهم. ووفقاً لمنشــورات أخرى، قامت شــركة الأدوية "زيبيو" ومقرها تشونغتشينغ فجأة 
بتســريح عمال تم توظيفهم في الأسابيع الأخيرة. ولم ترد الشــركة على الفور على اتصالات فرانس برس، بينما 
رفضت إدارة الشــرطة المحلية التعليق على الأمر. وأكد رجل فــي مقطع فيديو أن "جميع مطالب العمال اقتصادية"، 
مشدداً على عدم وجود دوافع سياسية وراء الاحتجاج. ولم يتم تحديد توقيت تصوير مقاطع الفيديو، لكن شهادات 

نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن الحادثة وقعت ليل السبت- الأحد.
وفي خلفية مقاطع الفيديو تظهر مبان صناعية باللونين البني والأبيض وهي مطابقة للقطات ســابقة لمنشــآت 

زيبيو في منطقة جيانكياو الصناعية في دادوكو.
وخضع وســم )هاشــتاغ( "مصنع تشونغتشــينغ دادوكو للأدوية" على ما يبدو للرقابة علــى موقع التواصل 

الاجتماعي ويبو، أمس الأحد، مع منشور واحد من اليوم السابق يصف الاحتجاج بأنه "مثير للاهتمام".
وتشهد الصين ارتفاعاً حاداً في حالات كوفيد في حين تراجعت الحكومة عن استراتيجيتها "صفر كوفيد" مما أدى 

إلى إقبال كبير على فحوص كشف الإصابة والأدوية.
وأعادت السلطات الشهر الماضي تشغيل شبكات الإنتاج لأكثر من 12 شركة أدوية، بينما عمدت بعض الشركات 

إلى توظيف عاملين لتلبية ارتفاع الطلب.

لقاء بين مادورو ونظيره الكولومبي 
بعد فتح المراكز الحدودية بين بلديهما

■ كــراكاس- أ ف ب: أعــرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مســاء الســبت، عن دعمــه لوقف إطلاق 
ة أشــهر بين الحكومة الكولومبيّة والجماعات المسلّحة الخمس الرئيسيّة في  فِق عليه مؤخّرًا لمدّة ســتّ النار الذي اتُّ
كولومبيا، خلال زيارة مفاجئة للرئيس الكولومبي غوســتافو بيترو إلى كراكاس بحثا خلالها أيضًا في مسألة فتح 

المراكز الحدوديّة بين البلدين.
وقــال الزعيمان اليســاريّان في بيان مشــترك عقــب اجتماعهما الذي اســتمرّ قرابة ثلاث ســاعات في قصر 
ميرافلوريس الرئاسي، إنّ فنزويلا "ستدعم الحكومة الكولومبيّة في هدفها للحفاظ على وقف إطلاق النار الثنائي".
كذلــك، رحّبا "بالتقدّم المحرز لناحية فتح المراكز الحدوديّة" بين البلدين، متحدّثَين عن اتّفاق مســتقبلي من أجل 

"تعزيز الاستثمارات المتبادلة"، بحسب البيان.
ا ومثمرًا جدًا" وهي رسالة أعاد بيترو نشرها. وكتب مادورو على تويتر بعد الاجتماع: "عقدنا اجتماعًا مهمًّ

وخلال هذا الاجتماع، دعا الرجلان أيضًا إلى إعادة دمج فنزويلا في مجموعة دول الأنديز ونظام الدول الأمريكيّة 
لحقوق الإنســان. كما وقّعا إعلانًا يهدف إلى تفعيل "الآليّات الأمنيّة المشتركة" على الحدود التي تضرّرت بشدة من 

تهريب المخدّرات وأعمال الجماعات المسلّحة.
وتوجّه بيترو الســبت إلى فنزويلا في زيارة غير معلنة للقاء مــادورو بعد أيّام على إعادة فتح الحدود بالكامل 
بين البلدين. وحطّت طائرة أوّل رئيس يســاري لكولومبيا قبيل الســاعة 14:00 )18:00 ت غ( على ما قال الســفير 

الكولومبي في فنزويلا أرماندو بينيديتي.
وكتب الســفير في تغريدة أن الاجتماع يعقد "مــع قناعة بمواصلة العمل من أجل أجندة مشــتركة بين البلدين 
الشــقيقين". وهذا ثاني لقاء بين الرئيســين في فنزويلا منذ تولّي بيترو السلطة في آب/أغسطس وإعادة العلاقات 
الدبلوماســية بعد شــهر على ذلك. فقد زار بيتــرو فنزويلا في الأول من تشــرين الثاني/نوفمبــر، ومن ثم التقى 
الرئيسان في مصر خلال قمة مؤتمر الأطراف حول المناخ )كوب 27( من أجل تعزيز تحالف لحماية منطقة الأمازون.
ويأتــي اللقاء الجديد بعد أســبوع على إعادة الفتح الكامــل للمراكز الحدودية التي أغلقــت في 2019 بعد قطع 

العلاقات الدبلوماسية مع الإدارة الكولومبية المحافظة السابقة برئاسة إيفان دوكي )2022-2018(.
ومادورو معزول على الساحة الدولية )باســتثناء روسيا وإيران وكوبا ونيكاراغوا(، لكنه يستفيد من الحرب 

في أوكرانيا.
ولا يعتــرف الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بمادورو رئيسًــا لفنزويلا لاعتبــاره أنّ انتخابه في 2018 هو 

نتيجة تزوير، إلّا أنّ أزمة النفط الناجمة من الحرب في أوكرانيا قد بعثت الدفء في العلاقات بين الطرفَين.

العنصرية باتت جزءاً من الحياة اليومية للأقليات في السويد
■ واشــنطن - د ب أ: علــى مــدى فتــرة طويلــة من 
الزمــن تتباهى الســويد بأنها مفتوحة للأفــكار والتجارة 
وللأشــخاص من جميع أنحاء العالم. وطوال عقود، وفرت 
ملاذاً آمنــاً لمواطني تشــيلي الذين فروا مــن ديكتاتورية 
الرئيس اوجستو بينوشــيه )من عام 1973وحتى 1990(، 
والإيرانيين بعد الثورة الإســلامية، وألبان كوســوفو بعد 

الحرب في منطقة البلقان.
وجاء فــي تحليل نشــرته وكالة بلومبــرغ للأنباء أنه 
عندما اندلعت في سوريا حرب أهلية ما أدى إلى نزوح على 
نطاق واسع أصبح في الفترة 2016-2015 أكبر أزمة لاجئين 
تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فتحت السويد 
أبوابها حيث اســتقبلت عدداً من طالبي اللجوء أكبر من أي 

دولة أخرى في المنطقة.
ونقلت بلومبرغ عن شــخص نيجيري يدعي شــينيدو 
قوله إنه عندما وصل في عام 2018 للانضمام إلى عدة مئات 
الآلاف من الأفارقة في الســويد البالغ تعداد سكانها عشرة 
ملايين نسمة، أعتقد في البداية أنه سيجد المجتمع المتسامح 
الجامع الشــامل الذي كان بانتظام قرب قمــة التصنيفات 

العالمية لجودة الحياة والسعادة.
ولكنه قال إنه وأسرته ســرعان ما تعرضوا للعنصرية، 
ففــي المدرســة كان الأطفال يصرخــون في وجــه أطفاله 
ويطالبونهــم "بالعــودة لبلادهم" ويصيحــون قائلين إن 

"السود لا ينتمون لهذا المكان".
وأضاف شــينيدو أنه شــعر بأنه أكثر قلقاً بعد المكاسب 
التي حققها حــزب "الديمقراطيون الســويديون" اليميني 
المتطرف في الانتخابات العامة التي جرت في شــهر أيلول/ 

سبتمبر الماضي.
وقال أشخاص آخرون من سوريا ورومانيا وأفغانستان 
فــي مقابلات إنهــم تعرضوا لســلوك متعصــب وعبارات 
الســخرية ولما هو أســوأ من ذلك، ولم يكونوا جميعاً على 
اســتعداد لســرد قصصهم لنشــرها خوفاً مــن التعرض 

للانتقام.
ويعيش كل هؤلاء الأشــخاص في كليبــان، وهي بلدة 

محاطة بمزارع تبعد ســاعة بالســيارة عن "مالمو" جنوبي 
"الديمقراطيون  لحــزب  معقــلًا  أصبحــت  التي  الســويد 

السويديون".
وقال قس من نيجيريا إنه فاض به الكيل لدرجة أنه رحل 
ويعمل في العاصمة الدنماركيــة كوبنهاغن حيث الاندماج 

في المجتمع أكثر سهولة.
ورغم أن حزب "الديمقراطيون الســويديون"، الذي له 
جذور نازية جديدة، ليس رســمياً في الحكومة، فإنه القوة 
الأكبر فــي الائتلاف اليميني، وللمــرة الأولى يتمتع بنفوذ 
كبير على السياســات الخاصة بكل شــيء من الطاقة إلى 

الرعاية الصحية .
وقبل رئيس الــوزراء أولف كريستيرســون نهج حزب 
"الديمقراطيون الســويديون" المتشدد بشأن الهجرة مقابل 
الحصــول على دعمه في البرلمان. وتولت الســويد اعتباراً 
من الأول من الشــهر الجــاري الرئاســة الدورية للاتحاد 

الأوروبي.
ويحكم اليمين المتشدد بالفعل في إيطاليا وبولندا والمجر 
ويقود بالفعل المعارضة في فرنسا، مما يجعل السويد جزءاً 
من اتجاه أوســع نطاقاً في قارة أوروبــا فرضته الضغوط 

الديمغرافية والمالية المتزايدة.
ولذلــك يواجه كريستيرســون مهمة صعبــة تتمثل في 
تحقيق التوازن خلال رئاســة الســويد لمدة ســتة أشــهر 
للاتحــاد الأوروبي في وقــت تتعرض فيه وحــدة أوروبا 
لضغط نتيجة أكبر نزاع مسلح منذ عام 1945 واحتمال فرار 

المزيد من الأشخاص من أوكرانيا.
وألقى حــزب "الديمقراطيــون الســويديون" باللائمة 
الوافدين الجدد بالنســبة لارتفــاع معدلات الجريمة  على 
بالسلاح وظهور فجوة تتسع بين الأغنياء والفقراء، ورغم 
القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الســويد، تتزايد المخاوف 
في الشــارع مع سوق إســكان ينهار وتعرض البلاد لخطر 
السقوط في واحدة من أسوأ حالات الركود بين دول الاتحاد 

الأوروبي البالغ عددها 27.
ووفقاً لتقرير حديث أصدره فرع منظمة" أنقذوا الأطفال" 

غير الربحية في الســويد، يتعرض طفل له خلفية مهاجرة 
من بين كل أربعة في جميع أنحاء البلاد لإســاءة أو هجوم 

عنصري بسبب لون بشرتهم أو ديانتهم.
وتظهر أحــدث البيانــات أن جرائم الكراهيــة التي تم 
الإبلاغ عنها ارتفعت في عموم البلاد بنسبة 20% في العقد 
حتى عام 2018. وتم توثيق أكثر من ثلاثة آلاف حالة في عام 
2020، رغــم أن الرقم الحقيقي أعلى لأنــه لا يتم الإبلاغ عن 

الكثير من الحوادث.
وذكــر يونــاس لومــان، رئيــس الفرع المحلــي لحزب 
"الديمقراطيون السويديون"، أنه لا توجد أي دراسات تثبت 
أن كراهية الأجانب أو أي شكل من أشكال العنصرية قد زاد 
في "كليبان"، قائلًا إنه بدلًا من ذلك، ربما تكون هناك وجهة 

نظر عامة بأن الاندماج قد فشل وهناك حاجة لمعالجته".
وفي إحدى مدارس كليبان، ثلــث الطلبة البالغ عددهم 
400 لهــم خلفيــة مهاجرة. وقالــت مديرة المدرســة ماري 
جاردبي إن خطــاب كراهية الأجانــب والمعلومات المضللة 
منتشــرة على وســائل التواصل الاجتماعي، وأن النقاش 

الوطني يصل إلى أروقة المدرسة.
وأضافت جاردبــي أن العمل على تشــجيع التفاعل بين 
الطلبة "أحد أهم مهامنا". وتحاول المدرســة القيام بذلك في 
دروس منتظمة ومن خلال جلسات حوارية منظمة. ويرسل 
المجلــس البلدي أيضاً مســؤولين تابعين له إلــى المدارس 

للحديث عن هذه القضايا.
وبشــكل منتظم مــا تحــدث توتــرات عنصريــة بين 
المجموعات والأفراد تسفر في المقام الأول عن هجمات لفظية 

ومشاحنات بدنية متبادلة.
وقالت وزيرة المســاواة بين الجنسين في السويد بولينا 
براندبيرغ، إن حكومتها سوف تتبع خطة وطنية مطبقة منذ 
عام 2016 لتوعية الأشــخاص ومنع خطــاب الكراهية على 

الإنترنت ودفع النظام القانوني لمكافحة جرائم الكراهية.
وأضافــت: "من الواضح بجــلاء أن العنصرية موجودة 
وإننا نحتاج في الحقيقة لعمل شــيء ما حيالها وأن نكون 

في وضعية الهجوم".

الهجرة والمخدرات على جدول أعمال زيارة بايدن إلى المكسيك
■ مكســيكو- أ ف ب: بدأ جو بايدن، أمس الأحد، أول 
زيارة رسمية له للمكســيك وعلى جدول أعمالها مسألة 
الهجرة القياسية والجرعات الزائدة المسجلة بالآلاف في 
الولايات المتحدة بمــادة الفنتانيل، وهي مخدر صناعي 

تنتجه كارتلات مكسيكية.
شريكة  للمكسيك،  زيارته  الأمريكي  الرئيس  وباشــر 
واشــنطن الرئيسية، بمحطة في مدينة إل باسو بجنوب 
تكســاس لإســكات مآخذ خصومــه عليه بعــدم زيارة 
الحدود المشتركة بين البلدين الممتدة على 3100 كيلومتر 

منذ توليه الرئاسة قبل سنتين.
ويتوجــه اليوم الاثنين إلى مكســيكو للقــاء نظيره 
المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يشارك 
معه الثلاثــاء في قمة ثلاثية إلى جانــب رئيس الوزراء 

الكندي جاستن ترودو.
وقال مايكل شيفتر مدير معهد الحوار بين الأمريكيتين: 
"المكســيك مناســبة جداً للبحــث في هاتين المشــكلتين 

الحادتــين اللتين اصبحتــا نقطتي ضعف سياســيتين 
لبايدن".

ومع حوالي 2.3 مليون عملية توقيف وإجراءات طرد 
مهاجريــن بطريقة غير قانونية فــي العام 2022، ينبغي 
أن يبدي بايــدن موقفاً حازماً على هــذا الصعيد إن قرر 

الترشح لولاية ثانية.
وقبل التوجه إلى إل باسو، سبق لبايدن أن أعلن عن 
برنامج سيسمح لثلاثين ألف شخص كحد أقصى من كوبا 
وهايتــي ونيكاراغوا وفنزويلا، الدخــول إلى الولايات 

المتحدة بطريقة قانونية شهرياً.
وتطبق هــذه الحصة على العمــال الداخلين بطريقة 
قانونية الذين لديهم كفيل فــي الولايات المتحدة فيما لا 
يزال أولئك الذين يحاولون الدخول بطريقة غير قانونية 

يواجهون احتمال الطرد.
ومع توقيــف أكثر من 230 ألف شــخص عند الحدود 
كانوا يحاولــون دخول الولايات المتحــدة بطريقة غير 

قانونيــة فــي تشــرين الثاني/نوفمبر وهو مســتوى 
قياســي، يدرك جو بايدن حدود برنامجــه هذا ويأخذ 
علــى الجمهوريين تعطيلهم خطة أكثــر طموحاً على هذا 
الصعيد. وســتطغى على اللقاء الثنائي مأســاة مخدر 
الفنتانيل الصناعي الذي يعتبر أقوى بخمســين مرة من 
الهيرويين وتشــرف على إنتاجه كارتلات مكسيكية مع 
مكونات كيميائية تستورد من الصين، على ما تفيد وكالة 

مكافحة المخدرات الأمريكية.
فثلثا الوفيات الـ 108 آلاف الناجمة عن جرعات زائدة 
في الولايات المتحدة العام 2021 عائدة إلى مواد أفيونية 
صناعية. أما كميات الفنتانيل المضبوطة في 2022 وحده 
فتتجاوز الكمية الضرورية لقتل الشعب الأمريكي برمته، 

بحسب وكالة مكافحة المخدرات.
وقال برايــن نيكولس مســؤول الخارجية الأمريكية 
لشــؤون أمريكا اللاتينية، إن الولايات المتحدة تســعى 
إلى "توسيع تبادل المعلومات" مع المكسيك حول المركبات 

الكيميائية و"تعزيز الوقاية".
وعمدت المكســيك قبل زيارة بايدن إلى إلقاء القبض 
الخميــس علــى أوفيديــو غوســمان أحد كبــار تجار 
الميثامفيتامين خلال عملية أســفرت عن ســقوط عشرة 
قتلــى في صفوف القوى الأمنيــة و19 في صفوف كارتل 

سينالوا.
وقــال الخبير الأمنــي ريــكاردو ماركيــس: "عندما 
تعقــد اجتماعات كهذه، ثمة ثابتة تمتثل بأن الســلطات 
المكســيكية لديها دائماً شــيء تقدمه عاجــلًا أم آجلًا"، 
معتبراً أن عمليــة التوقيف لا تؤثر علــى هيكلية كارتل 

سينالون الذي تمتد شبكاته في 50 دولة.
وكانــت الولايات المتحدة والمكســيك أعلنتا في 2021 
تغير نهجها في سياســة مكافحة المخــدرات مع التركيز 
على أســباب هذه الظاهرة بعد اســتراتيجية عسكرية 
بحتــة طبقت مدة 15 عامــاً. فمنذ العــام 2006 قتل 340 
ألف شــخص في أعمال عنف في المكســيك على ارتباط 

بالمخــدرات وأعلن فقدان الآلاف مــن دون أن يؤدي ذلك 
إلى إضعاف الكارتلات.

ووســط إراقة الدماء هذه، رفعت الحكومة المكسيكية 
دعــوى قضائية على صناعات الأســلحة فــي الولايات 
المتحدة متهمة إياهــا بتغذية العنف فــي صفوف تجار 

المخدرات على الأراضي المكسيكية.
وســيكون التغير المناخي مطروحاً على جدول أعمال 
المحادثات، إذ أعلن البلــدان خلال مؤتمر الأطراف حول 
المناخ )كــوب-27( في مصر مشــروعاً للطاقة المتجددة 
يتضمن استثمارات بقيمة 48 مليار دولار تعهدت المكسيك 
في إطاره تحســين أهداف خفض غازات الدفيئة بحلول 

.2030
ومن المواضيــع المطروحة على بســاط البحث أيضاً 
ســيارات  تجميع  مصانــع  ونقل  الليثيــوم  اســتغلال 
كهربائيــة وبناء ســتة مصانــع للطاقة الشمســية من 

الجانب المكسيكي والتعاون في مجال الطاقة النظيفة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10860 الإثنين 9 كانون الثاني )يناير( 2023 - 16 جمادى الآخرة 1444 هـ Volume 34 - Issue 10854 Tuesday 3 January 2023

1111 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

صحافة
 عالمية

 »أوبزيرفر«: على الغرب إعادة النظر في سياسته تجاه إيران 
وتفادي الأخطاء السابقة قبل فوات الأوان

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة "أوبزيرفــر" افتتاحيــة  دعت فيها 
بريطانيا والدول الحليفة وبشــكل ملح لإعادة التفكير 
في الموقف من إيران. ففي مناســبة نظمت في الأسبوع 
الماضــي لإحيــاء الذكرى الثالثــة لاغتيــال قائد فيلق 
القدس، الجنرال قاســم ســليماني أحد قــادة الحرس 
الثــوري البارزيــن، بعــث الرئيس المتشــدد إبراهيم 
رئيســي، برســالة تحد للغرب "لن ننســى دم الشهيد 
ســليماني. ويجب على الأمريكيين معرفــة أن الإنتقام 

محتوم ولن ينام القتلة بسلام". 
وحاولت إيــران في الماضي الانتقام لســليماني مما 
قال المســؤولون الأمريكيون بأنه التآمر لقتل مستشار 
الأمن القومي الســابق، جون بولتــون. وتطالب إيران 
باعتقال أكثر من 150 "مشــتبهاً" بريطانياً وأمريكياً بمن 
فيهم دونالد ترامب الذي أمر بإطلاق الطائرة المســيرة 
التي اغتالت سليماني  وأبو مهدي المهندس قائد الحشد 
الشعبي في مطار بغداد. وفرضت طهران عقوبات غريبة 
على عدد من المســؤولين الغربيين وقاعدة ســلاح الجو 

الملكي "مينويذ هيل"، في شــمال يوركشاير والتي تزعم 
أنها ساعدت في  الغارة. ويتوقع أن تحذو بريطانيا حذو 
الولايات المتحدة فــي تصنيف الحرس الثوري كمنظمة 

إرهابية. 
وترى الصحيفــة أن مدى وعمق العداء داخل النظام 
الإيراني حول مقتل سليماني إلى جانب المظالم الأخرى 
المتقرحة ليســت مثيرة للغرابــة، ولكن على الحكومات 
الغربية التفكير مليــاً. فهي تغذي، الكثير من التهديدات 
علــى المصالــح الغربية. وهــي تعكس هزيمــة غربية 
اســتراتيجية: فشــل السياســة التي قادتها الولايات 
المتحدة والدول الغربية على مــدى العقود الماضية من 

إيران وظهور الجمهورية الإسلامية كعدو عنيد. 
وتضيــف أنه يمكن رد الدم الفاســد إلــى عام 1979 
والإطاحة بالشــاه، الحليــف المهم للولايــات المتحدة 
وبدرجة أقل للســعودية التي تتعامل مع إيران كتهديد 
وجــودي. وهي داعمة لديكتاتور ســوريا والميليشــيا 
المعاديــة للغرب فــي لبنان، حــزب الله وكــذا اليمن 

والعراق. 
وتضيف الصحيفة أن المخاطر من مواجهة مفتوحة مع 
الغرب زادت من خلال ثلاثة موضوعات متفجرة.  الأول، 
هو الإنهيار المتوقع للمحادثات النووية من أجل حرمان 

إيران من القدرات النووية. ولو فشــلت الدبلوماســية 
فمنظور العمل العســكري من إســرائيل يصبــح  أمرا 
محتوما.  أما الموضوع الثاني، فهو التوتر الزائد بســبب 
"المســيرات الانتحارية" أو الكاميكاز التي قدمتها إيران 
إلى روســيا لكي تقوم بإدارة حربها في أوكرانيا. وفي 
يوم الجمعة قامــت الولايات المتحــدة بفرض عقوبات 
زائدة على إيــران في محاولة منها للحــد من التصعيد 
الإيراني. الأمر الثالث وهو الأكثر تهديداً من الموضوعين 
السابقين، الدعم الغربي للحركة الاحتجاجية التي باتت 
تمثل تهديداً لنظــام الملالي والتي تقودها المرأة وتطالب 
بنهاية النظام. وتجمع آلاف المتظاهرين  في لندن نهاية 
الأســبوع الماضي للمطالبة بإيران حرة وجديدة. وبدأ 

النظام القديم بالارتعاش. 
وتتســاءل إن كان انزلاق إيــران نحو طغيان محلي 
ودولة منبوذة دولياً أمراً لا مفر منه؟ فقد حاول الرئيس 
الإصلاحــي محمــد خاتمــي )1997- 2005( وحســن 
روحاني )2013- 2021( تبني سياسات تهدف  للتقارب 
مع الغرب وبرامج إصلاحية وتقدمية في الداخل. ولكنها 
فشلت بســبب عدوانية المتشــددين والمحافظين الذين 

يسيطرون على البرلمان. 
وما خشي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو من حدوثه 

أدى لتقريب إيران إلى هدفها بســبب سياساتهما. ولم 
أهدافهم بسبب الحرس  يســتطع الإصلاحيون تحقيق 
الثوري الفاســد والحضور الطاغي  للمرشد الأعلى آية 

الله خامنئي.
 وكان هو الشــخص الذي ركز فيه المحتجون غضبهم 
بعد مقتل مهسا أميني، فلو أرادت إيران أن تتغير فعليه 
الرحيل. وســيكون إرثه هو انزلاق النظام إلى شرعية 
فوضوية. وكذا سلســلة مــن الخيــارات المتعاقبة في 
استراتيجيته  أكدتها  والتي  الخارجية،  السياسة  مجال 
"التوجه نحو الشــرق" حيث فضل التعامل مع روســيا 
والصين على حساب الغرب. ولا ننسى أن الأخطاء التي 
ارتكبها الغرب وسياســة الرضا عن النفس أسهمت في 

هذه الأزمة.
 فقد حاول بــاراك أوباما التعامل مــع إيران، وكانت 
النتيجة هي اتفاقية عــام 2015، لكن الحزب الجمهوري 
في الكونغرس منع عملية رفع العقوبات عن طهران كما 
توقعت. وأدى هذا إلى منــع روحاني والإصلاحيين من 
تقديم الوعــود الاقتصادية التي وعدت بهــا الاتفاقية. 
وزاد الوضع سوءًا مع وصول ترامب إلى السلطة حيث 
قام وبدفع من بنيامين نتنياهو على التخلي عن التزامات 
أمريكا بالاتفاقية بشكل أسهم في زيادة نشاطات إيران 

النووية. وما خشــي كل من ترامــب ونتنياهو وتحول 
إيران لقوة نووية، تحقق تقريباً بســبب السياســات 

والتآمرات التي قاما بها. 
وكان قــرار أوباما بعــدم الرد على تجــاوز النظام 
السوري الخط الأحمر باستخدامه الأسلحة الكيميائية 
مدعاة للتخلي عن سوريا كساحة لإيران وروسيا. وفتح 
الفشــل التوصل لتســوية عادلة للقضية الفلسطينية 
مدعاة لمنح إيران الفرصــة للتأثير على حماس في غزة 

وتمويل حزب الله. 
وتموضعت  إيــران في تعاونها مع روســيا كحليف 
مهم، ممــا يعني أن ملامح عدة من النــزاع قد تندمج مع 
بعضها البعض وتتحول إلى مواجهة أوســع. والغريب 
أنــه لا يوجد أي نقاش في الغرب حــول ما يجب عمله. 
فهل تبحث الولايات المتحــدة وحلفاؤها في الغرب عن 

طرق لمساعدة المحتجين وبشكل نشط. 
وإن لم يكــن هذا، فهناك حاجة ماســة لإعادة النظر 
حول بناء عملية حوار بناء مع غالبية الإيرانيين الذين 
يرفضــون  نظام بلدهم  وقيادتهم التي تفقد شــرعيتها 
بشكل  متزايد ويحلمون بغدٍ أكثر ازدهاراً وديمقراطيةً. 
فما هي السياســة الغربية تجاه إيــران؟ بداية جديدة 

يجب القيام بها قبل أن تأتي بشكل متأخر.

لندن- »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة "صنــداي تايمز" تقريــراً أعده توم 
كالفر، قال فيه إن البيوت البريطانية تعيش حالة انقسام 
كتلك التي شهدتها أثناء النقاش حول موقع بريطانيا من 
أوروبا، والانقســام الحالي هو حول موقع الأمير هاري 

وزوجته ميغان ماركل، من المجتمع البريطاني.
وأطلق على تلك النقاشــات "بريكست"، أما اليوم فهي 
"ميغاكســت" على اســم ميغان التي ينظر إليها تيار في 
الحيــاة البريطانية، بأنها وراء الاتهامــات والمعلومات 
التي يكشــفها هاري فــي تصريحاتــه الصحافية، وفي 
الفيلم الوثائقي "هاري أند ميغان" الذي عرضته شــبكة 
"نيتفلكــس" إلى جانــب المذكرات التــي أصدرها هاري 
على عجــل بعنوان "احتياطي" )ســبير( أو قطعة غيار، 
والتي كشــف فيها أن شقيقه ولي العهد الأمير وليم، أمير 
ويلز، صفعــه بقوة لدرجة أنه وقــع على ظهره وأصيب 

برضوض، أثناء مشادة حول ميغان.
وتقول الصحيفة أن مآدب الكريسماس الشهر الماضي، 
شهدت نقاشات حول فريق ويندســور الذي يمثله الملك 
تشــارلز، وفريق الخارجــين عن العائلــة، الأمير هاري 
وزوجته. وقالت إن الجيل القديم الذي انتظر مشــاهدة 
أول رسالة للملك تشارلز، وجد نفسه في مشادة مع جيل 
"زيــد" أو جيل ما قبل الألفية وبعدهــا الذي اتخذ موقف 
الدفاع عن هاري وميغان. وأضافت أن جستين روبرتس 
ربطت الانقســام في البيوتات الإنكليزية بالجدل الحار 
الذي اتســم أحيانًا بالحديث الــلاذع الذي رافق اختفاء 
الطفلة الصغيرة مادلين ماكين في البرتغال دون أن يعثر 

لها على أثر.

مواقف لاذعة

وقالت مؤسســة موقع "ماسنت": "لدى الناس مواقف 
قوية ولاذعة لم أتوقعها. كما لديهم مواقف معادية لميغان 
أكثر مما توقعــت. كان علينا عمل ما عملنــاه مع مادلين 
ماكــين وتجميعه فــي موضوع واحــد، ومعظم المحتوى 
يبدو مشوشا. ونســبة 90% من المحتوى داعم بشكل لا 
يصــدق، ولكن تم لفت الانتباه إلــى الموضوعات المثيرة 
للجدل والتي  كانت نشــطة وتعبر عن مشــاعر قوية". 
وقالت إن "ميغاكســت" أصبحت "البريكســت الجديدة" 
التي تقسم الجماعات إلى قسمين، فالجيل الداعم للأمير 
وزوجته، دعم فــي معظمه البقاء بالاتحاد الأوروبي، أما 
الجيل المحافظ، فقد كان داعمــا للخروج. وعندما يتعلق 
الأمر بهاري وزوجته، فالموقف هو تعبير عن الجيل الذي 
تنتمي إليه، لكن بعد فضائح الأســبوع الماضي، هل بقي 

لديهما معجبون؟
ويشير الاستطلاع الجديد الذي نظمه "يوغف" حديثاً، 
وبعد صدور مذكرات هاري إلى أن الدعم له ولزوجته قد 
انهار، فنسبة 23% فقط داعمة لميغان، مقارنة مع %49 
عــام 2017. أما هاري فنســبة الدعم لــه الآن هي %26 
مقارنة مع 81% عــام 2017. ومع ذلك، فالدعم الإجمالي 
لدوق ودوقة ساســكس لا يزال قائماً، فالفئة العمرية ما 
بين 18-24 عامًــا، تدعم الزوجين، نســبة 41% لهاري 

و42% لميغان أكثر من المواقف السلبية ضدهما.
والســؤال هو حول ســبب حفاظ ميغان وهاري على 
الدعم، فــي وقت تراجع في أماكن أخــرى؟ ولم يكن هذا 
هو الحــال، ففي عــام 2017، كان دعم الأميــر هاري من 

المتقاعدين بنســبة 90% ممن لديهــم مواقف "إيجابية" 
مقارنة مع 70% بين الفئــة العمرية ما بين 18-24 عاماً. 
وتشــير البيانات إلى أن الدعم لهما جاء بســبب ما نظر 
إليه كـ"نهضة ملكية" في عيون الكبار. ولكن هاري أصبح 
خارجا عن مؤسســة الملكية وبدأ بمهاجمتها، فالدعم له 
جاء من المعادين للملكية. ولكن هل يفسر العداء للملكية 

هذا الدعم فقط؟
ويقول مارك بوركوسكي، الخبير في العلاقات العامة: 
"يجســد هاري وميغــان كل ما يريد الشــباب وجمهور 
الألفيــة الحديث عنــه"، وأضاف أن هذه الأمور تشــمل 
"حياة السود مهمة، البيئة، حالة الكرة الأرضية، حقوق 
المثليين إضافة إلى أن أميرة هوليوود تمسك بالخيال، أما 

جيل الطفرة فهو مركز علــى مخالفة كل هذا، ولا يفهمها، 
ويعتقد أنها غير مسؤولة".

ويعمل كل من هاري وميغان في مجالات توصف عادة 
بـ"الحرب الثقافية" والصحوة، وهي مجالات تقسم جيل 
الكبار والشــباب. ويقول البروفيسور في كينغز كوليج 
بلندن، بوبي دافي: "دائما مــا يوجد توتر بين الأجيال.. 
وهــذا أمر جيد". وناقش في كتابــه "أجيال" أن الحروب 
الثقافيــة يتم المبالغــة فيها، فجيل الكبار فــي بريطانيا 
متحرر أكثر مما يتصوره الكثيرون، ويعرفون أنفســهم 
داخل فئتهــم وأكثر مع جماعتهم ويميزون أنفســهم عن 
الآخرين. وبعبــارة أخرى، فالجيل الجديــد لا يكره كل 
شــيء يقوم به هــاري وميغان ويتحدثــان عنه، وربما 

عارضوا الكيفية التي عبّرا فيها عن آرائهما. والعمر ليس 
هو العامل الذي يفرّق ما بين فريق القصر وفريق ميغان.

و"لو نظرنا إلى ما يقســم هاري وميغان على خطوط 
الصحوة وضد الصحوة فإنني أســتخدم خط الانقسام 
في الاستفتاء"، كما قال البروفيسور جون كيرتيس، من 
جامعة ستراثكلايد في اســكتلندا، مضيفاً: "هناك رابطة 
جيدة حول الطريقة التي صوّت فيهــا الناس عام 2016 

ومواقفهم من القضايا الثقافية".

البيانات مهمة

وتشــير الصحيفة إلى أن البيانات مهمة في استفتاء 
"يوغف"، حيث قسّــمت الدعم ما بين الرافضين للخروج 
والداعين للخــروج من الاتحــاد الأوروبــي. فبعد عقد 
قرانهما عام 2017، كانت نســبة الدعــم لهاري وميغان 
متســاوية، لكن الانقســام حصل عام 2019، حيث أظهر 
الاســتطلاع أن 31% من الذين صوّتوا للبقاء، يحملون 
مواقــف إيجابية من هاري، وهي نســبة أعلى من %16 
لدى معســكر الخروج. ونفــس الأمر بالنســبة لميغان، 
فالنسبة  أكبر، 29% لدى معســكر البقاء، و12% لدى 
معســكر الخروج. والحقيقة غير المريحة لهاري وميغان، 
هي أنهمــا وإن حصلا على دعم بين معســكر البقاء أكثر 
من معسكر الخروج، إلا أن النسبة الإجمالية من معسكر 
البقاء تظهر أن 59% لديهم مواقف ســلبية منهما. ويرى 
لوك تايلور، مدير معهد "مور إن كومون" أن الدعم لهاري 
وميغــان يأتي من قطــاع فرعي من الشــعب، وليس من 
دعاة البقاء أو الشــباب، وهم لا يشــكلون سوى نسبة 
8% من الشــعب لكن صوتهم عالٍ بطريقة غير متناسبة 
على منصات التواصل الاجتماعي، ومن أصحاب الدخل 

العالي دون ثروة متراكمة، وعادة ما يصوتون للعمال.
وفي عام 2019، كانت نســبة الداعمين لميغان بين من 
صوّتوا لحزب العمال هي 36% واليوم هي 8%. ويقول 
تيرل إن التيار التقدمي هو مــن يدعم ميغان، لكن هناك 
نقطة أوســع عن فشــلها وزوجها في استغلال الحروب 
الثقافية في بريطانيا "ففي الولايات المتحدة، لو استمعت 
لجماعات معينة ماذا يفكرون عن السلاح، عندها تعرف 
رأيهم من الإجهاض". ولكن فــي بريطانيا "فالأمر يعتمد 
على كل قضية. وفي النهاية هل ســينهار الدعم للزوجين 
بعد نشــر مذكرات "احتياطــي"؟ من الصعــب التكهن، 
فشــعبية هاري تراجعت من  33% إلــى 26% بعد بث 
الحلقــات الأولى على "نتفلكس". أما شــعبية ميغان فلا 
تــزال مســتقرة، فقط تراجعــت مــن 25% إلى %23. 
وبالنسبة لمؤسســة الملكية فقد تراجعت قليلًا من %60 

إلى %54.

»صنداي تايمز«: من »بريكست« إلى »ميغاكست«
... انقسام بين جيليْن في بريطانيا حول حملة هاري وزوجته ضد العائلة الملكية

»إندبندنت«: زيادة في أعداد من تخلوا 
عن جنسيتهم البريطانية منذ »بريكست«

»الغارديان«: هناك حاجة للإطاحة 
برئيس المجلس العسكري في ميانمار

لندن – »القدس العربي«:
نشــرت صحيفة "إندبندنت" تقريراً أعــده لوك باترلي 
قال فيه إن عدد البريطانيين الذين تخلوا عن جنســياتهم 
منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي )بريكســت( زاد 

بنسب عالية.
وكشفت أرقام حصلت عليها الصحيفة بناء على قانون 
حرية المعلومات أن 688 شــخصاً تقدموا بطلبات لتســليم 
جواز ســفرهم في عــام 2021. وهذه زيادة عالية بنســبة 
30% عن عام 2020 وســتة أضعاف عــن عقد مضى حيث 
تخلى 140 شخصاً عن جنســياتهم في العام. وبلغ إجمالي 
المتقدمين بطلبات للتخلي عن جوازاتهم ما بين 2011- 2021 

ما مجموعه 6507 أشخاص.
وأسباب التخلي عن الجنسية متعددة ومتنوعة حسب 
مريم أحمد، مديرة دائــرة الهجرة في الشــركة القانونية 
المتخصصة أو تــي أس "يعتمد الأمر على كل شــخص وما 
يريده وظروفه". وترى الصحيفة أن السبب المشترك يتعلق 
بحين يريد شخص الحصول على جنسية في بلد آخر يقيد 
- على خلاف بريطانيا - الجنسية المزدوجة. وتقول أحمد 
إن أحد زبائنها السابقين تخلى عن جنسيته للحصول على 
الجنســية الصينية التي يريدها من أجل أن يلعب في فريق 
كرة قدم هنــاك. وتخلى آخر عن جوازه لكي يصبح مواطناً 
في ســنغافورة التي لا تعترف بالجنســية المزدوجة وكي 

يحصل على حقوقه في الملكية لشراء عقار هناك.
وفــي الوقت الــذي كانت فيــه القيود على الجنســية 
المزدوجة أمراً معروفــاً إلا أن الخروج من الاتحاد الأوروبي 
قــاد إلى تعقيــدات لعدد مــن المواطنــين البريطانيين في 
الاتحاد الأوروبي. وهناك تزايد في عدد البريطانيين الذين 
تقدموا بطلبات الحصــول على جوازات غير بريطانية بعد 
"بريكست" للحصول على الحقوق المتوفرة في دول الاتحاد 
الأوروبي. وتضم هــذه الدول أيرلندا وفرنســا وبلجيكا. 
وكذلك في دول لا يسمح فيها بازدواج الجنسية مثل إسبانيا 

وهولندا. ومنذ نهاية عام 2020، تم وضع قيود مماثلة على 
طالبي الجنسية الألمانية. ويواجه المواطنون البريطانيون 
الذين يعيشــون في هذه الدول خيارات صعبة، كما تقول 
البروفيسورة ميكيلا بينســون، الخبيرة في الجنسية في 
جامعة لانكستر، وتقوم ببحث وضع المواطنين البريطانيين 

بعد الخروج من الاتحاد البريطاني.
 وســمحت برامــج عــدة في هــذه الــدول للمواطنين 
البريطانيين بالبقــاء في مرحلة ما بعد البريكســت. ومن 
أجل الحصول علــى الحقوق الكاملة، بمــا فيها التصويت 
في الانتخابات، فإن التخلي عن الجنســية مطلوب. وهذا 
واضح في حــالات يعمل فيها أفراد "يريــدون التنافس في 
سوق العمل الأوروبي"، فالحصول على جواز سفر أوروبي 
ومــا يحمله من حريــة الحركة والحقوق ضــروري. و"ما 
يعنيه هذا هو أن الأشــخاص الذين يريدون الحصول على 
الحقــوق الكاملة في الدول التي يعيشــون فيها مضطرون 
للحصول علــى المواطنة في البلد والتخلي عن الجنســية 
البريطانية" كما تقول. وأضافت "إســبانيا هي حالة خاصة 
لأنها بلد تعيش فيه جالية بريطانية كبيرة وهم ليسوا في 
وضع مثل البريطانيين في فرنســا للحصول على المواطنة 
الإسبانية والحفاظ على جنســيتهم البريطانية في الوقت 
نفســه". والتخلي عن الجواز البريطاني يعني التخلي عن 
الحقــوق بحرية الحركة في بريطانيــا والحاجة للحصول 

على تأشيرة دخول وخسارة الحق بالتصويت.
وفــي رد مــن وزارة الداخلية عــن الذيــن تخلوا عن 
جنسياتهم وأعدادهم المتزايدة، رد المتحدث باسمها "غالبية 
الأشــخاص الذين قرروا التخلي عن الجنســية يتخذون 
القرار من أجل الحفاظ على جنســية بلد آخر، على خلاف 
بريطانيا، لا يســمح بازدواجية الجنســية". وقالت إن أي 
شــخص يتخلى عن الجنســية يمكنه التقدم مــرة ثانية 
باســتعادتها ولكن هذا من صلاحيــة وزارة الداخلية. ولا 
توجــد هناك خطط لاســتعادة الحق بالجنســية بشــكل 

أوتوماتيكي.

 لندن - »القدس العربي«

من محمد نون:

شــنت صحيفــة "الغارديــان" البريطانيــة هجومــا 
لاذعــاً على رئيس المجلس العســكري فــي ميانمار مين 
أونغ هلاينــغ في مقال كتبه ســيمون تيســدال، حيث 
يعتبر أن أكثر من 2600 شــخص قتلــوا فيما تم اعتقال 
مــا يقــرب مــن 17000 منــذ الانقــلاب العســكري قبل 
عامين بقيــادة الجنرال هلاينغ الــذي احتفل بالذكرى 
بريطانيــا  عــن  الـــ 75 لاســتقلال ميانمــار  الســنوية 
الأســبوع الماضي باستعراض عســكري كبير، وشكر 
في خطابه البلــدان التي رفضت الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في فرض 
العقوبات. وقال "نحن نعمل عن كثب مع الصين والهند 
وتايلانــد ولاوس وبنغلاديــش ... مــن أجل اســتقرار 
الحــدود والتنمية". ربمــا يكون قد ذكر روســيا أيضاً، 

مورد الأسلحة الرئيسي له.
ويرى كاتب المقال أن ما فشــل الجنرال في قوله هو 
أن قبضة المجلس العســكري على الســلطة تضعف في 
ظل تنامي المقاومة السياســية والمسلحة من مجموعة 
شاملة، هي قوات الدفاع الشعبي حيث يبدو أن الكثير 
في ميانمار في حالة تمرد شــبه دائــم، تتخللها فظائع 
المجلس العســكري. ومــع ذلك، لكي تنجــح مجموعات 
المقاومــة المتباينــة، فهــي بحاجــة إلى تشــكيل جبهة 
موحدة، كما اقترح سكوت مارسيل، السفير الأمريكي 

السابق.
ويقول مارســيل: "قد يكون المجلس العسكري قادرا 
علــى البقاء في الســلطة لبعض الوقــت فقط من خلال 

الوحشــية البحتة، ولكــن لا يوجد دليــل على الإطلاق 
على أنه ســيكون قادرا على تحقيق الاستقرار أو حكم 
البلاد بشــكل فعال أو الحصول على أي نوع من الدعم 

الشعبي ويجب على المقاومة أن تقدم بديلًا مستقراً".
وتــرى الصحيفة أن شــعب ميانمار فــي حاجة إلى 
المســاعدة. إذن مــا الذي يجــب على "المجتمــع الدولي" 
فعله أكثر من ذلــك؟ وتضيف أنه بريطانيــا باعتبارها 
القوة الاســتعمارية الســابقة، فإنها الدولة الرائدة في 

الأمم المتحدة 
بشأن الوضع في ميانمار لكن على الرغم من تفاخر 
وزير الخارجيــة جيمس كليفرلي مؤخــراً في صحيفة 
"الغارديان"، فقد أثبتت جهــوده عدم فاعليتها إلى حد 
كبير.وكمــا هو الحال في كثير من الأحيان، فإن الآمال 
معلقــة على الولايــات المتحدة. يصــرح قانون تفويض 
الدفاع الوطني لعام 2023 لإدارة بايدن بتقديم مساعدة 
وتمويــل غيــر قاتلــة لمنظمــات المعارضــة والســجناء 
السياســيين وجماعــات المجتمــع المدني. لكــن من غير 
الواضــح ما الــذي قد يفعلــه البيت الأبيــض بعد ذلك، 
إن وجد.ويضيــف الكاتب أنــه إذا كان العالم يريد حقا 
إنهاء معانــاة ميانمار، وإيقاف مين أونــغ هلاينع فإن 
الصين - نظريــاً - هي الأفضل للمحاولة، لأن الأعمال 
الضخمــة والاســتثمارات فــي البنية التحتيــة تمنحها 
نفــوذاً لا مثيل له. إنها لا تهتــم بالديمقراطية، لكن عدم 
الاستقرار المزمن على حدودها ليس في مصلحة بكين.
الحســابات الذاتية، وليســت المبادئ، تفســر قرار 
الصــين غيــر المتوقــع بعــدم اســتخدام حــق النقــض 
)الفيتو( الشــهر الماضــي على أول قــرار لمجلس الأمن 
الدولي بشــأن ميانمار، والــذي دعا إلى إنهــاء العنف 
والإفراج عن جميع السجناء السياسيين. وبعد موقف 

بكين امتنعت روسيا أيضاً عن التصويت.
المجلــس  امتثــال  ضمــان  الصعــب:  الجــزء  والآن 
العســكري. فــالأمم المتحدة، مثــل معارضــة ميانمار، 
في حاجــة إلى جبهــة موحدة.وخطة العمــل يجب أن 
تشــمل أيضا حكومة الهنــد و بنغلاديش)التي تكافح 
للتعامــل مع مليــون لاجــئ مــن مســلمي الروهينغا( 
وتايلانــد وغيرها من أعضاء رابطة أمم جنوب شــرق 
آسيا )الآسيان(. لكن آسيان منقسمة وتعثرت خطتها 

للسلام التي تحمل اسم "توافق النقاط الخمس".
 ويردف الكاتب :تشــكو مجموعــة الضغط التابعة 
لحملــة بورما فــي المملكــة المتحدة مــن أن قــرار الأمم 
المتحــدة لا يذهــب بعيدا بما فيه الكفايــة، مع عدم ذكر، 
علــى ســبيل المثال، حظر الأســلحة العالمــي الذي طال 
انتظــاره. وفــي محاولــة للحفاظ علــى الزخــم، يريد 
النشــطاء مــن المملكــة المتحــدة والحكومــات الأخرى 
منــع إمدادات وقود الطائرات، لمنع المجلس العســكري 
من شــن غارات جوية. يقولون إن عــددا كبيرا جدا من 
الشــركات الدولية لا تزال تمارس أعمالها في ميانمار. 
الإجراءات القانونيــة التي تزعم ارتكاب إبادة جماعية 
للروهينجيــا جارية في محكمة العــدل الدولية التابعة 

للأمم المتحدة - لكن العملية ستستغرق سنوات.
خلاصــة القول كما تراه "الغارديــان" أنه يجب على 
جميع الجهــات الفاعلة المعنيــة، الدوليــة والمحلية، أن 
تتحــد معا للتخلــص من أســوأ نظام فــي المنطقة.فقد 
أعلــن توم أندروز، مقرر الأمم المتحــدة المعني بميانمار، 
الشــهر الماضي أن "المطلوب هو اتخاذ إجراء". "تُرتكب 
الانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان، التي 
ترقــى إلــى جرائم الحــرب والجرائم ضد الإنســانية، 

يومياً ضد شعب ميانمار".

هاري وزوجته ميغان أثناء زيارتهما مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك
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ثقـافـةثقـافـة

جسر الأدب وغيره
■ فــي الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن ترجمة الأدب 
مــن اللغــة العربية إلــى اللغات الأخــرى، ومــن اللغات 
الأخرى إلــى العربية، ثمــة كلام كثير يقال، ثمة أســئلة 
ترســل إلينــا ومطلوب الإجابــة عنهــا، وإن كان الكاتب 
العربي مــن المحظوظين وترجمت له أعمــال إلى أي لغة، 
حتــى من تلــك اللغــات التي لــم يســمع بها أحــد، يريد 

الآخرون أن يعرفوا أصداء ذلك.
قديمــا كانت ترجمة الأدب عموما، جســرا مهما تعبر 
عليــه الثقافــات لتعانــق بعضهــا، أي حين تقــرأ رواية 
روسية مثلا، تتعرف إلى الحياة في روسيا أيام كتابتها، 
تتعرف إلى الأكل والشــرب والملابس التي كان يرتديها 
الناس، والمواصلات التي يركبونها، وشــخصيا تعرفت 
إلى كلمة: الحوذي، أي سائق العربة التي تجرها الجياد 
لأول مــرة مــن روايــة لديستويفســكي، أيضــا الأفكار 
الأيديولوجية التي كانت ســائدة وشكل الاقتصاد، كله 

تجده في الأدب الذي عبر إليك عن طريق الترجمة.
 وإن كنت من القراء المداومين، أو لنقل القراء الشرهين 
الذين يتأثرون بما يقرأونه، ويتحولون هم أنفســهم إلى 
رواة لما كتبه الروائي، لن يعجزك أن تسافر بكل أعماقك 
إلــى نيويورك مثلا، داخــل رواية لبول أوســتر، أو بول 
بيتــي، وهكذا ينطبــق الأمر علــى الآداب الأوروبية التي 
نقلتنا بســخاء إلــى لندن ورومــا وباريــس وغيرها من 
العواصم والأرياف في أوروبا بسبب كتاب عظماء مثل 
ديكنــز وبيكيت وألبرتــو مورافيا. بالطبــع توجد معابر 
أخــرى تســلكها الثقافــات لتعانق بعضها، مثــل معابر 
الرياضة، والاقتصــاد والتجارة، والبروتوكولات الفنية 
والسياســية، لكنــي أرى الأدب دائما معبرا راســخا، لا 
يهتز بتغير الأفكار، أو بخصومات الشــعوب، وكثير من 
دولنا لم تكن تحب الاتحاد السوفييتي، أيام الشيوعية، 
وتعــادي الأمريكيين، لكنها لا تمنــع الأدب. ربما لا يكون 
لدى الأدب أهمية ما، لدى الحكام، وربما حتى لم يقرأوا 
قصيدة لجبــران أو روايــة لليو تولســتوي، أو ماركيز، 
لذلــك لا يخطــر الأدب على بالهم حين تســن الخصومة، 

وتأخذ مجراها.
وأذكر في رواية ســاخرة لــي، كتبتها منذ ســنوات، 
أن الديكتاتور ســأل وزير الثقافة الــذي كان في الأصل 
حدادا، وعينه وزيرا، ســأله عــن رأيه في عدم تغييره، أو 
طــرده من الوزارة في كل مرة تتغيــر ويخرج منها وزراء 
ويأتــي آخــرون، قــال الوزير لأننــا أصدقاء، فــكان رد 
الديكتاتــور وهــو غاضــب، لا توجد صداقــة بين رئيس 
ومــرؤوس، الســبب هــو أننــي في كل مــرة أغيــر فيها 
الوزارة، أنســى أن هناك وزارة للثقافة على رأسها وزير. 
الأمــر قد يبــدو تهكمــا مبالغا فيــه، لكن لــو ألقينا نظرة 
حقيقيــة، لما عثرنا على شــيء أكثــر جاذبية بخصوص 
الثقافة، إنها الحائط القصير بين الحيطان، والمادة التي 
يعتقد المســؤولون السياســيون، إنها بلا قيمة، وأشرت 
مرة إلــى إلغاء الصفحــة الثقافية في كثيــر من صحفنا 
التي تقشــفت في الســنوات الأخيرة، كمــا ألغيت أيضا 

مجلات ثقافية، كانت معروفة.
أعــود لمســألة الجســر الراســخ، وأتحــدث قليلا عن 
جانبنا العربي، أي هل أدبنا العربي، ســلك ذلك الجسر 
بالفعــل وعبر بالثقافة العربية إلــى بعيد؟، هل كان فعلا 
مادة يعتمد عليها في الاحتكاك بالشــعوب، وملامســة 
إنســانيتها؟ أظــن ذلك، وأظــن أن الأمر أكثــر أهمية من 
مجرد كونه أدبــا كتبه عرب موهوبون أو غير موهوبين، 
ذلــك أنــه أدب متنوع بشــدة، فــي كثير مــن التفاصيل، 
فأنــت لا تنقل ثقافة بلد واحد، لكن عشــرات البلاد التي 
تنضــوي تحت لواء اللغــة الواحدة، وكما أشــرت قبلا، 
توجــد تفاصيــل مشــتركة في الحيــاة اليوميــة، توجد 
حتى وجبات مشــتركة، وأزياء مشــتركة مثل زي المرأة 
في الســودان وموريتانيا، وعادات مشــتركة مثل عادة 
ختان الإناث في عدد من الدول العربية، لكن في النهاية 
ما هو مختلف، أكثر كثيرا مما هو مشــترك، وشــخصيا 
أســتمتع جدا حين أقرأ رواية مــن موريتانيا أو ليبيا، أو 
السعودية، إنها تدخلني أماكن لا أعرفها ولم أكن أطمح 

لدخولها، تزودني بمعرفة كثيرة وخلاقة.
إذن نقل هذا الأدب إلى لغات أخرى، مفيد، لكن هل هو 
فعل إجباري، أو ضروري؟ بمعنى لا بد من ترجمة أدبنا 
حتى نفخر به، ونبتهج؟ لا أعتقد، فالقارئ المستهدف من 
العملية الإبداعية العربية، هو في النهاية القارئ العربي، 
ذلك الــذي رضع اللغة وتربــى عليها، وعلــى الكاتب أن 
يفخر به وبوجــوده قبل أن يفخر بقــارئ بعيد لا يعرف 
عنــه شــيئا، ولا يعــرف إن كان كتابه الذي نقــل إليه قد 
تمت قراءته، وتم فهمــه أم لا؟ بالطبع لا يعني هذا رفض 
الترجمــة، وإغلاق البــاب في وجه مــن أراد نقل الثقافة 
العربية إلى الآخر الذي لا يستوعبها، وإنما عدم التشنج 
والإحســاس بالغبن، إن ظل الكتاب العربي، كتابا عربيا 
خالصــا، لــم ينقل للغة أخــرى. وأريد هنا أن أشــير إلى 
أن بعــض اللغات فيهــا قراء قليلون جــدا للأدب العربي 
إن ترجــم، وحتى دور النشــر التي تترجــم لكاتب عربي 
تخبره صراحة أن عدد النســخ التــي يتوقع قراءتها من 
كتابه لن يتعدى الخمســمئة نسخة، وإنهم يترجمون له 
نوعا من المغامرة وإضفاء صفة التنوع على إصداراتهم.

فــي النهايــة أشــير إلى ذلــك الجســر العظيــم الذي 
تم بنــاؤه قبــل نهايــة 2022، إنه جســر المونديــال الذي 
نظمتــه قطر، وإن كنا نتحدث عن نقــل المعرفة واحتكاك 
الثقافات، وتبادل الآراء في كل شــيء، فقد تم ذلك على 
أكمل وجه. لن نقول إن الثقافة غير ضرورية، ولن نقول 
إنها لا تحتاج للمســاعدة من أجل أن تســاعد الشعوب، 
لكن نأمل كالعادة في وجود مجتمعات قارئة، وطموحة 

لتقرأ أكثر.

٭ كاتب سوداني

أمير تاج السر *

في وداع »شيخ المترجمين« محمد عناني

مثقف موسوعي في واقع بائس
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

برحيل محمد عنانــي )1939 ــ 2023( تنطوي صفحة 
مهمة من صفحــات رمــوز الثقافة المصريــة والعربية، 
فــا يوجد باحــث أو مهتم بــالأدب أو قــارئ عادي لم 
يُطالــع كتاباً يتصدره اســم محمد عنانــي، خاصة مع 
ترجماته الشــهيرة لأعمال شكسبير، إضافة إلى المعاجم 
والدراسات الأدبية. ورغم أن للرجل العديد من المؤلفات 
المسرحية، إلا أن شهرته في الترجمة طغت عليها، خاصة 
أنه كان يقدم شــروحاً وافية لما يترجمه، ســواء أعمالًا 
أدبيــة أو مؤلفات نقديــة. فأثر الرجل كبيــر في الثقافة 
المصرية والعربية. وهنا مشاركات البعض من المترجمين 
والنقاد المصريين عن الرجل ودوره، وربما تكون تذكِرة 

للتكريم الذي يستحق وكالعادة.. بعد الوفاة!

عناني وواقعنا الثقافي

بدايــة يقول الكاتــب والناقد مصطفــى بيومي.. إنه 
برحيل أســتاذنا الجليل محمــد عناني، تفقــد الثقافة 
العربية علما وقيمة ورمزا عظيم الأثر في تشــكيل ذائقة 
أجيال ممن يدينــون له بالفضل في معرفة ما لا يعرفون. 
جمع بين الإبداع المسرحي والدراسات النقدية الرصينة 
العميقــة المتفردة، أما عــن مكانته في ســاحة الترجمة 
فتبقى العامة الأبرز في مســيرته الحافلة، فهو مترجم 
»الفــردوس المفقود« وعــدد غير قليل من مســرحيات 
شكســبير الخالدة، وفي ترجماته هــذه يتجاوز المفهوم 
التقليدي الشــائع، ويقدم الدروس العملية في التواصل 
الإيجابي الحميم، مع النصوص التي يغوص في أعماقها 
وأسرارها، مســلحا ببراعة استثنائية مشــهود لها في 
إتقان اللغتين العربية والإنكليزية. يُذكر لعناني ترجمته 
لبعض روائع الإبداع المصري إلى الإنكليزية، صاح عبد 
الصبور تحديدا، مجســدا بهذه الترجمات وعيه بأهمية 

أن يعرفنا الآخــرون، عبر النماذج المضيئة من 
إبداعنا، فمثل هذه المعرفة هي البديل الصحيح 
لصرخات المظلومية من إســاءة الظن والتآمر 

والتحامل.
أروع مــا فــي مســيرة الراحــل الكريم هو 
تفانيه وعشــقه للعمل الشــاق الذي لا يبتغي 
من ورائه شــهرة زائفة، أو إشادة بجهده، فهو 
يعي رســالته ويرى أنها الواجب الذي ينبغي 
على كل مثقــف أصيل أن يقوم به، وفي فوضى 
بها  تزدحم  التي  المبتذلــة،  الركيكة  الترجمات 
الأســواق الآن، وتمثل عملــة رديئة رائجة، لا 
بد من أن ندعو له بالرحمة، ثم نلحق دعواتنا 
بإعادة نشــر ترجماته الشــامخة في طبعات 
شــعبية معقولة الثمن، وعندئذ يتحقق الهدف 
الأســمى بالوصول إلى القطــاع العريض من 
القراء المتلهفــين على مطالعــة كل ما هو جيد 
جاد. الســؤال الذي يتحتم طرحــه هنا: لماذا 
نضن على العظماء الذين يعملون في صمت بما 
يستحقونه من التكريم وهم أحياء، ثم تتوالى 
البكائيات والإشــادات بعد غيابهم؟ قد تكون 
واقعنا  آفة  صحيحــة:  لكنها  موجعة،  الإجابة 

الثقافي الإهمال وإنكار الفضل.
وتقــول الشــاعرة والباحثــة مــروة نبيــل.. ربما 
تعود فرادة محمــد عناني كمترجم ومبــدع إلى الميزات 
الاستثنائية التي تمنحها دراسة الأدب الإنكليزي، والتي 
من أهمها )التفكير النقدي( ففي الســنوات الأولى يتعلم 
الطالب كيفية النظر في النصــوص الأدبية من وجهات 
نظر مختلفــة، إذ تتضمن المقررات الدراســية مجموعة 
متنوعة من النصوص، بدءاً من  الكاســيكيات الأدبية 
مثل »الفــردوس المفقــود« و»شكســبير« إلى نصوص 
الطبقــة العاملة، وروايــات العبيــد، وأدب الاحتجاج. 
يفسر هذا حصول عناني على جائزة الدولة في الترجمة 
1982، عن ترجمة »الفردوس المفقود« إلى اللغة العربية 

بالتحديد.
واشــتهار ترجمات كاســيكية أخرى له مثل »روميو 
وجولييت« و»تاجر البندقيــة« و»الملك لير«. كذلك تمنح 
دراســة الأدب الإنكليــزي القدرة على تطويــر مهارات 
متنوعة فــي الكتابة، وظهور أعمــال موازية للمُترجم لا 
ب »عناني«  تقل أهمية وأصالــة عن الترجمة. إذ لــم يُلقَّ
بـ»عميد المترجمين« من فراغ، بل تأســس هذا اللقب على 
مؤلفاته )العلمية( في الترجمة والنقد الأدبي، مثل »النقد 
التحليلي« و»فن الكوميديا« و»المســرح والشعر« و»فن 
الترجمة« و»الترجمة الأدبية بــين النظرية والتطبيق«. 
وكغيرهــا مــن أعمــال المترجمــين العظماء، ســاعدت 
إســهامات عناني في الأدب على تعزيز القيم المشــتركة 
بــين المجتمــع الإنكليزي وأفــراد المجتمعــات المتحدثة 
باللغة العربية والمقدّرة لــأدب، فكلما تمكن المترجم من 
الوصول إلى التجارب خارج حدود باده، حقق الأهمية 
الأساســية المرجوّة من ترجمة النــص الأدبي، إذ تثري 
ترجمة العمل الأدبي اللغة المترجمة إليها، وتجلب المزيد 
من المصطلحات والأفكار الجديــدة معها. فتكون ترجمة 
النص تجديداً للغة والصور، ما ينشط الأدب نفسه، ولا 
نستطيع حصر من شــجعتهم مؤلفات وترجمات الرجل 
على تجربة أدبهم الخاص. وتضيف نبيل.. حافظ عناني 
على التعبيــر الأصلي لأدب، واســتطاع ترجمة جوهر 
النص، ســواء في النقل عن الإنكليزية، أو عن لغته الأم 

إلى الإنكليزية، مثل أهم المسرحيات الشعرية 
جاهين،  وصــاح  الصبــور،  عبــد  لصاح 
ومحمد آدم، وغيرهم. امتلك عناني السمات 

الشــخصية للمترجم العظيم، التي تتلخص 
في المعرفة الدقيقــة باللغات التي يترجم عنها 

وإليهــا، وقد انتُخــب كخبير فــي مجمع اللغة 
القاهــرة عــام 1996. بالإضافة إلى  العربية في 

الشــغف باللغتين، وامتاك خلفيــة تعليمية قوية 
في كل منهما، ما يعني وجــود مفردات هائلة، ومعرفة 

حميمــة بالثقافات المرتبطة باللغتــين. إلى جانب الدأب 
والفضول، والتأدب مع هذا العمل المرهق.

الظل الوارف 

ويــرى المترجم والشــاعر عبد الرحيم يوســف، أنه 
ليس من الســهل الحديث عن أثــر الراحلين حين يكون 
ظا وارفا وممتدا كذلــك الذي تركه محمد عناني، ظل لم 
يقتصر على كونه مترجمــا لأعمال إبداعية كبيرة ومهمة 
كمســرحيات وأشــعار شكســبير، أو ملحمة الفردوس 
المفقود لجون ملتــون، ولا على ترجماته الكثيرة والمهمة 
في دراســات الترجمة والنقد واللغة، لكنه يمتد إلى عدد 
من الإبداعات المسرحية التي أنتجتها قريحته ولم تحظ 
فها  بما تستحق من قراءة وذيوع، وإلى كتبه المهمة التي ألَّ
في دراســات الترجمة مثل فن الترجمة ومرشد المترجم، 
وتصديه لتقديم أعمال معجمية ضخمة مثل )المصطلحات 
الأدبية الحديثة، دراســة ومعجم إنكليزي عربي(. هذا 
الإخاص الكبير في العمل والريادة المستحقة منحاه عن 
حق لقب شيخ المترجمين، وهذا الأثر الكبير يشمل جموع 

القراء والمترجمين والمبدعين.
عن نفســي توقفت كثيــرا أمام ترجماته لشكســبير 
منذ أيــام دراســتي الجامعية فــي تســعينيات القرن 
الماضــي. وعندمــا تجــرأت منذ عشــرة أعــوام على 
ليلة  »حلــم  الشــهيرة  شكســبير  مســرحية  ترجمــة 
صيــف« إلــى العاميــة المصريــة مباشــرة فــي إطار 
 العمــل علــى تقديمها كعرض مســرحي غنانــي، كانت 

ترجمة 
لهــذا  عنانــي 

العمل هــي الأدق والأجمــل في رأيي من بــين ترجمات 
أخرى قرأتها وأشــرت إليها في مقدمتي لترجمتي عندما 
طُبعت ونُشــرت عام 2016. ورغم أنــي لم ألتقِ بالراحل 
الكبير قط، إلا أن زماني وحظي أســعداني بكونه رئيس 
لجنــة التحكيم التــي منحتني جائزة الدولــة المصرية 
التشــجيعية في الآداب فرع ترجمة الأعمال الفكرية عام 
2017، وكان وجــوده على رأس اللجنــة جائزة أخرى 

بالنسبة لي.
وفي الأخير.. ننقل كلمة المترجم ســمير جريس التي 
كتبها على صفحته في فيســبوك في وداع محمد عناني، 
قائاً.. أحمل لمحمد عناني تقديراً كبيراً، مترجماً ومنظراً 
لعلم الترجمة. وقد اســتفدت كثيراً مــن كتبه القيمة عن 
الترجمة، ومن مقدمات ترجماته لمســرحيات شكسبير، 
ولذلك انهمكت في قراءة سيرته فور عثوري عليها. لكن 
قراءة السيرة تخلف شعوراً عميقاً بالمرارة، لاسيما لدى 

المترجمين.
يروي عناني ما صادفه من ظروف مجحفة بعد عودته 
إلى مصر حاماً لقــب الدكتوراه، وكيــف كان يتقاضى 
أجوراً مهينــة كمترجم، هذا إذا لم يقــع ضحية النصب 
على يد الناشــر، أو المؤلف الذي يكلفه بالترجمة، كيف 
كان يعيش كالمتســول وهو أســتاذ جامعــي ومترجم 
مشــهود له، ولــم يكن ينقذه مــن ضيقتــه المادية غير 
المشــاركة في أحد المؤتمــرات الدولية مترجماً 
فورياً، فعــدة أيام هناك تعــادل ترجمة كتاب 
كامــل! ثم يحكي عن اســتدعائه كالمتهمين إلى 
بيت الرئيس الســادات، ليكتشــف أن جيهان 
الســادات تريد التحدث معه عن رسالتها لنيل 
الماجستير، فيقبل الإشراف ـ من الباطن ـ على 
هذه الرســالة )والتعبير لعناني( على أمل أن 
تســاعده قرينة الرئيس في نشر ترجماته، أو 
في أن تجيز الرقابة مســرحيته الممنوعة »ميت 
حاوة« ثم تحايله هو وســمير ســرحان على 
ألاعيب الرقباء، إما بتغيير فقرات من المسرحية 

أو بالاستعانة بمن هم في مراكز أعلى.
بصراحة  الإهانات  هــذه  كل  عناني  يحكي 
مفزعــة، بــا ذرة غضــب، بتســليم ورضى 
مدهشــين. هذا ما عاناه عناني، وهو أســتاذ 
البلد،  جامعي يعــرف كبار المســؤولين فــي 
ومترجم قدير، فمــا بالنا بمترجم غلبان ليس 
له منصب جامعي أو واســطة يســتند إليها؟ 
محزن جداً هذا الجزء من السيرة، محزن إلى 

أقصى حد.

أولف إريكسون: النهار والجسد كلاهما يجهل من أنا
ترجمة وتقديم: باسم المرعبي

أولف إريكســون Ulf Eriksson ســتوكهولم 
)1958(: شــاعر وكاتب وناقد ومترجم: مجموعته 
الشــعرية الأولى صدرت عــام 1982، تحت عنوان 
»كائنات من عشب« أعقبها عدد كبير من الكتب التي 
تنوعت بين الشعر والقصة والرواية والمقالة الأدبية 

والدراسة، حتى فاق عدد كتبه الثاثين.
عمــل إريكســون محرراً فــي أكثر مــن صحيفة 
ومجلــة، ومــارس التدريس الجامعــي، وكمترجم 
اختص بالترجمة عن اللغة الإســبانية. حاز العديد 
مــن الجوائز الأدبية والأوســمة. تتصــف قصيدة 
إريكســون، وكما تشــفّ عنه هنا، أغلــب النماذج 
المختــارة، بالعمــق، وروح الفكر والتأمــل، موليةً 
الطبيعة اهتمامها، ليوصف الشاعر بالمسافر المفكّر، 
والمتأمــل، والجوّال الــذي يقطع العالــم في رحلة 
اســتقصاء، محوّلًا إياه إلى مشــهد طبيعي ـ ريفي، 
أو مدينــي، بُغية معاينتــه. هذا ما كتبــه ميكائيل 
فان ريس في دراســته التي اختتمت بها مختارات 
واســعة للشــاعر حملت اســم »أصوات من ضوء 
تقسم العالم« والتي كانت المصدر لهذه لقصائد التي 
بين يدي القارئ. من هنا يمكن الحديث عن فلســفة 
إريكسون الشــعرية الخاصة، لِما سلف، إضافة إلى 
ما تفصح عنه رؤيته وتصــوره للقصيدة وللعملية 
الشــعرية، عموماً، التي يتعرّف عليهــا القارئ في 
التعبير المباشــر عنها، نثراً، عبر شهادة للشاعر، أو 
كما تتجسد هذه الفلسفة أو تتجلى، بداهةً، في المقام 
الأساس في شعره، من خال أكثر من ملمح، وبما هو 

عليه من وفرة وتنوّع. 
بالنسبة  القصيدة،  مع  »الحياة  إريكسون:  يقول 
لي، تبدو كمــا لو أنها تتعلق برحلــة منقطعة، على 
الرغم مما أشــعر به الآن، من دهشــة وبشــيء من 

الاغتــراب إزاء بعــض أهواء الشــباب، التي 
انتابتني. أتذكــر صيرورة كل قصيدة: 

أين كنــت عندما حصلــت الرؤية 
الأولى، وأي الصور أو المشــاهد 

في  برقــت  والســيناريوهات 
علــى  العمــل  خــال  ذهنــي 
الرمــوز  تتبلــور  القصيــدة. 

الكبيرة في المشاهد الداخلية 
الخاصــة بي، بشــكل أكثر 
ولذلك  السنين،  بمرور  حدة 

تسميتها.  الســهل  من  ليس 
إن الألفــة المتزايــدة مع هذه 

الرموز ليســت على تلك الدرجة 
مــن القوة والرســوخ، بقدر ما هي 

اليومي،  العالم  أن  تؤكد  دهشــة 
لم  حيث  مــكان  هو  أيضاً، 

أوجد به البتّة«.

المغني الجوّال
طائر نازف يغني على الغصن الأبيض

صورةٌ أحملها، 
بينما أنا أبحث عن شيء ما، لا أعرف ما هو

ولا ما إذا كان قد وجد.
في قرارة جدولي

حيث كل شيء ينساب: عدَمي
والأرض التي تُصفّى بالنار،

ليخرج، ثمّ، من حضني وفمي وجمجمتي، 
إلى أن تبرد الريح.

لم  أعد أجدني في النهار
ولست مناسباً، حتى في الظلام.

هكذا أتابع خطوة خطوة،
طوال الوقت هذه الأغنية، بينما أنا

أبحث عن شيء آخر
يسقط، بعيداً، بين الكلمات

ويسافر في مظهر ظلّي
بسرعة خارج كلّ تصور.

أطلب شيئاً ما،
كالكلمات العصيّة،

كالأصوات، تبلى خارج فمي 
تخفى عليّ، فأنهار

رافعاً  ذراعيّ نحو الضوء، كالشجر.
الزمن

ليس ثمة سوى بيت وحيد 
في كل البيوت

ليس ثمة سوى كتاب واحد
في كُلّ الكتب

كلَّ ما تحبّ
لا صنوَ له.
كلّ صيف

عبر المرج الداخلي،
في قلب كل صيف،

تلمس صيفك الوحيد
وفي الريح

ليس ثمة سوى ريح وحيدة
تتخلّل ضوءاً ساكناً.

حياة
أطلس مدن العالم العملاقة

المرئية في الليل
من ارتفاع سبعين ميلًا:

غُددٌ ضوئية
ثلوج سوداء

أشياء مجهرية
بين الأجساد، هناك في الأسفل

هنا في الداخل:
نسقط جميعاً

ةً  مـــــــــــر
واحـــــــدة 
فــــــي 
ثقـــــــب

يفتقد الاتجاه:
الليل له شكل النهار.

قصيدة حب إلى ستينا
ـ مقطعان ـ

مناظر تتدرج، بتفاوت
تتغيّر

عبر مساحات مرئية.
اشتعلَ الحقل،

الأجساد في البيت بين أشجار الصنوبر
باركتْ بعضها.

في ذاكرة الغابة، هناك أيضاً
أشجار صنوبر، قليلة لكن عالية، فوق كثبان الرمل

ثمّةَ بَدَوْنا
مساءً، أو ذات صباح.

٭ ٭ ٭

نحيا، ثمّةَ
عبْر السطوع العظيم للّهب،

الذي يُدعى الوقت.
أجسادنا والبيت

هي حطب النار.
كل ما هو بشَري

ينحدر، في الحقيقة، من الخشب
كما أدركت.

أنت ترينني.
أنا أراكِ.

الريحُ  تملأ الغابة التي لم تولد بعد.
الابن والأب

كنت في متناول اليد.
تذكرتَ الحرب، الأمطار المتوارية.

أنت لم تمت عبر الحقول،
لكني تغيرت

الشرايين لم تنضب
الأشياء كفّت عن الحركة
في السرعة اللاإنسانية.

أصوات ودخان خفيف
يطير

في أبهاء العالم.
الموج مرئي، غير مرئي.

الفراغ الخفي
في فرصة محادثة متأخرة.

الخبز، المثلوم
إضافة إلى الأضواء الوامضة.

القرار هو أن تتوارى
بين الأيام. 
إنهم يأتون

أولئك الذين يأتون عبر الجسور
 يمضون في اتجاه الجسور

نتحدث عن السفر،
لكن ما مِن مكان يكون مكاناً آخر
أولئك الذين يأتون عبر الجسور

تشتاق إليهم الوجوه، اشتياقها لطلوع الشمس
أولئك الذين يأتون، لكن دون معاودة البيت ثانيةً، أبداً

النهار
من باطن الجسد 

يقدِم النهار، ناحيتي
دون أن يعرف من أكون.
عبر النوافذ غير المأهولة

يرى النهار الحياة
في ما شلّه الظلام.

كيف يلامس، في الحقيقة، كلَّ شيء:
ذاك الذي يكون حجراً

ذاك الذي يكون عشباً هنا في العالم،
وخشباً.

كلاهما، النهار والجسد
يجهل مَن أنا.

يمسّان بعضهما بعضاً
عندما أُفيق.

أرضيٌّ
ظننتُ أنها الحقيقة

هي التي حفّت أومضَت وأدفأت الخد.
لكن لم يكن سوى المرج تحت الأشجار

في مملكة الشمس.
ظننتُ أنه  كان الحلم

وقد حفّ، أومض وأدفأ الخد.
لكن لم يكن سوى المرج تحت الأشجار،
في مملكة الشمس على امتداد الطريق.

ظننتُ أنها الشيخوخة
وقــد حفّت ٭، أومضت وأدفأت الخــد بغبار الطرقات 

البعيدة.
لكنه لم يكن سوى المرج تحت الأشجار

في مملكة الشمس على امتداد الطريق، حيث الضوء
أضحى غباراً وسقط في الظلمة والندى.

ظننتُ أنها كانت الطفولة
هي التي حفّت، أومضت، وأدفأت الخد

 بغبار الطرقات البعيدة
تحت ظلام السماء، حيث الندى المتلألئ.

لكن لم يكن سوى المرج تحت الأشجار
في مملكة الشمس على امتداد الطريق،

حيث الضوء أصبح غباراً
وسقط في الظلام والندى في العشب.

ظننتُ أنني كنت أنا، أو أنت
هو الذي حفّ، أومضَ

وأدفأ الخد بغبار الطرقات البعيدة
تحت ظلام السماء، حيث 

الندى المتلألئ في العشب، بين البيوت.
لكن لم يسكن سوى المرج تحت الأشجار

في مملكة الشمس.

٭ حفّ الشــيء: سُــمع له صوت كالذي يكون من 

أجنحة الطيــور أو تلهّــب النار أو مــرور الريح في 
الشجر  أولف إريكسون

بيبلوغرافيا 
ولد محمد عناني في رشــيد في محافظة البحيرة شــمال مصر 
في 4 يناير/كانون الثاني 1939. حصل على ليسانس الآداب قسم 
اللغــة الإنكليزية من جامعــة القاهرة عام 1959، والماجســتير من 

جامعة لندن عام 1970، والدكتوراه من جامعة ريدنج عام 1975.

المؤلفات الأكاديمية والنقدية 
»النقــد التحليلي« »فــن الكوميديا« »الأدب وفنونه« »المســرح 
والشــعر« »فن الترجمة« »قضايــا الأدب الحديث« »المصطلحات 
الأدبيــة الحديثــة« و«الترجمة الأدبية بــين النظريــة والتطبيق«. 

وكذا.. القواميس والمعاجم والموسوعات الأدبية.

الأعمال الإبداعية 
»المجاذيــب«  الغربــي«  »البــر  والســجان«  »الســجين 
»الغربــان« »جاســوس فــي قصــر الســلطان« »حــلاوة يونس« 
 »الســادة الرعــاع« »الدرويــش والغازيــة« و»أصــداء الصمــت«.
 ثم سيرته الذاتية في ثلاثة أجزاء، تحت عناوين.. »واحات العمر« 

»واحات الغربة« و»واحات مصرية«. وصدرت كاملة عام 2002.

الترجمة 
قام محمد عناني بترجمة أغلب »مســرحيات شكسبير« كذلك 
مــن ترجماته »فاوســت« لجوته، »الفــردوس المفقــود« لميلتون. 
كذلك بعض مؤلفات إدوارد ســعيد، مثل »الاستشــراق« »تغطية 
الإســلام« و»المثقف والســلطة«.  وعلى الجانب الآخر قام الرجل 
بترجمة بعــض الأعمــال العربية المهمــة للغة الإنكليزيــة، منها.. 
»الأيام« لطه حسين، »المسرحيات الشعرية« لصلاح عبد الصبور، 

وبعض دواوين فاروق شوشة.

الجوائز  
جائزة الدولة في الترجمة 1982، وســام العلــوم والفنون من 
الدرجــة الأولــى 1984، جائزة الدولــة فــي الآداب 1999، جائزة 
الدولــة للتفــوق 2002، جائــزة منظمة جامعة الــدول العربية في 
الترجمــة إلــى الإنكليزية 2014، وجائــزة رفاعــة الطهطاوي في 

الترجمة إلى العربية 2014. 

الراحل محمد عناني
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ثقـافـةثقـافـة

بروين حبيب *

 منظومة العلاقات الحميمة 
إلى أين في الزمن المعاصر؟

■ هــل نحن مقبلون علــى نوع جديد من العلاقــات يلامس حتى طبيعة 
الحب بين حبيبين أو زوجين؟ تقريبا هذا هو السؤال الرئيسي الذي تطرحه 
روايــة الكاتبة والأكاديمية المصرية مي التلمســاني في روايتها »الكل يقول 
أحبك« الصادرة عن دار الشــروق، لكنّها تنقلنا إلى فضاء مكاني بعيد تماما 
عن الفضاء الاجتماعــي العربي الذي نعيش فيه، والــذي يعطي للعلاقات 

مفاهيم أخرى تقليدية ومتوارثة.
الأكيد أن شــخصيات التلمساني كلها شــخصيات عربية، قادتها أقدارها 
بأشكال مختلفة إلى كندا، فاســتقرّت هناك وتأقلمت مع طبيعة الحياة فيها، 
ولأن نســاء ورجال الرواية يعيشــون في قلق عاطفي مستمر، وقلق مكاني 
أيضا بســبب الوظائف التي يمارســونها وتوفّر لهم اســتقرارا ماديا، فإن 
طبيعة الحب طالتها التغيّرات، حتى الأزواج الذين يعيشون حياة »مثالية« 
في ظاهرها، فهي في الحقيقة مجرّد كليشــيه يرضي الأطراف جميعها، وكأن 
متطلبات الحياة هذه الحيــاة المكتملة، مرتبطة بالصمــود في علاقة ثابتة 
فيها أولاد واســتمرارية لزواج تُحسن التلمســاني وصفه: »حلّت الطبطبة 
محلّ المعاشــرة، ولم يعد لدى أيٍّ منا ميل لمناوشة الآخر. تحوّل الزواج إلى 
شراكة في البيت وما يشبه الصداقة في الفراش. نستعين بالعشرة والمودّة 
على الغياب والغربــة. لو أصابها حزن أو أصابتنــي لوثة انجذاب مفاجئة 
ت على كتفي. نبتسم ونتراجع عن  احتضنها وتشعر بأنفاسي ســاخنة فتربِّ
مشــروع العناق. كأننا على شــفا هاوية«. يأتي هذا الاعتراف من شخصية 
كمال المصري الأكاديمي الســتيني، وهو يصف علاقتــه بزوجته، وقد أخذ 
حقــه بالتعبير بصوته عمّــا آل إليه بعد فترة اغترابــه الطويلة حين التقى 
كريم ثابت الأكاديمي الأربعيني في القطار، وقد جمعتهما الكاتبة في »كادر« 
لطيف وذكي، حين انعكســت صورتيهما في زجاج نافذة القطار، فرأى كمال 
ماضيه، وتراءى له مســتقبل كــريم، وكلاهما لم يخطئ فــي قراءة الآخر، 
فلقمة العيش تلهو بهما في رحلات دائمة على القطار نفسه، ولكليهما زوجة 
وأولاد، والحــال يبدو لا بأس به لكليهما، لكن الكاتبة ترفض أن نتوقف عند 
هذه الصورة النمطية الجاهزة، تمنح مزيدا من الحرية لأبطالها، فنتوغّل في 
أعماق كل منهم، ونكتشف ما تخفيه الذاكرة العاطفية ليس للأزواج فقط، بل 

للزوجات والعشيقات.
في نص محبوك جيــدا، ننتقل بين الأصوات لنصغي للرجال والنســاء، 
فبعد كمال المصري وكريم ثابت، تُخــرج نورهان عبد الحميد أثقال ذاكرتها، 
ومغامرة عشقها الدائم، وخبايا جسدها الذي خبر الجنس، كما خبر الحب، 
ثم يأتي دور داينا سليمان التي تشــهد على جهة لامرئية من حياتها وحياة 
شخصيات أخرى هل التي وثقت للهزّات العربية الكبرى بكاميرتها، وكانت 
شــريكة نورهان في حب رجل واحد هو بسام الحايك، تكتشف نورهان ذلك 
دون أن تعرف داينا، وتعيش هزّة عنيفة خلال حديث جمعهما بالصدفة على 
الطائرة، لقد كان بســام متزوجا من امرأة مســنة كندية، قدّم لها الكثير من 
الخدمات مقابل منحه إقامة شــرعية في كندا، وكان في الوقت نفسه يتناول 
وجبات الحب الســريعة خارج البيت مع شــابات عربيــات يصغرنه عمرا 
لتعويــض ما فاته. لكــن دون أي ضغينة أو أحقاد يأتي دور بســام الحايك 
ليشــرح حالته، دون تقديم مبررات، فالطبيعة البشــرية هكــذا، مزدحمة 
بالحب، والفراق، وإن كان هناك عتاب ما فذلك مرتبط بحساســية البعض، 
وهذا لا يحدث معه، تصــدق داينا حين تطلق عليه وصــف »قنديل البحر« 
الكائن الغريب الذي يعيــش إلى الأبد ما دام داخل البحر، والذي في إمكانه 

التكاثر لكن دون أن يفكّر في ذلك.
نفهم جيدا أن مي التلمســاني تكتب نصا يشــبه نصوصها التي تشــرّح 
فيها المشاعر تشــريحا دقيقا، مقدّمة تقريرا قاسيا لما ستؤول إليه العلاقات 
مســتقبلا مع ظروف الحياة المتســارعة والذاهبة إلى الفصل بين الجنسين 
في فضاءات مختلفة لكنّها عاجزة عن إطفاء ميولاتهما الغريزية والعاطفية 
ككائنــين وُجِدا ليعيشــا معا. في أكثر مــن موقف تقــدم الكاتبة المعضلات 
العويصة التي أصبحت تعيق اكتمال دورة الحب بين اثنين، لكنّها أيضا تقدّم 
بكل عقلانية الحلول، دون أن تكسر جماليات السرد التي أبدعت في طرحها 
وكأنّهــا صور مقتلعة من القلوب المجروحة التي ذاقت الشــفاء بعد أن مرّت 
بمراحل مريرة من الألم. أحيانا تواجهنا بصور قاســية كالتي نقرأ تفاصيلها 
في الرواية: »فترت العلاقة بيننا بلا أســباب واضحة، ربما راح الاندهاش 
وربما نضبت الرغبة. تجاســرتُ وأخبرتها بميلي للابتعاد، ادعيت مشــاعر 
ذنب معدومة تجاه ناهد، لم تصدقني، ولم تكترث. ثم كفت عن السؤال/.../ 
ثم كاتبتها مرة فردّت بصورة عارية لها في صحبة كلب، وعلّقت عليها بكلمة 
تتبعهــا نقطة: البديل«. كانت هــذه إحدى الأجزاء الجميلة من مكاشــفات 
كمال المصري أمام نفسه وهو يتذكر إحدى عشيقاته خلال خياناته الكثيرة 
لزوجته ناهد بسبب المسافات، لكن هذا لم يكن للتبرير بقدر ما كان مجرد كرٍّ 
لخيط بكرة ضخمة يختمها بشكل صادم -على الأقل لنا نحن النساء- بأن 
صحبة الرّجال ممتدة في الزمن، أما النساء عموما فحضورهن عابر، ويبدو 

أن الزوجات يندرجن تحت هذه »الحكمة«!
تنبهنا مي التلمســاني أيضا إلى خطورة »الثقافة الأم« إنها عصب عميق 
ورئيســي في الشــخص، حتى إن غادر بلاده دهرا، لا يمكن للســنوات أن 
تطمــس تلك الثقافة ولا الشــعور بالانتماء للوطن الأصــل، يبحث العربي 
عــن العربي، حتى إن رمته الأقــدار إلى أقاصي العالم، وهنــا تطرح أفكارا 
أيديولوجيــة متعلّقــة بالقومية العربيــة، والحروب العربيــة، والأنظمة 
القامعة لشــعوبها، وكل التناقضات الممكنة التــي يصعب أن تترك أثرا طيبا 
في الذاكــرة الفردية للعربي المهاجر، إذن لماذا يبحث القلب عن شــبيهه في 
المهجر؟ شــبيه اللسان، وشــبيه الثقافة، إن كان في النهاية هاربا من لفيف 
تلك الحروب المختلفة. يدجّن العربي نفســه بنفسه، فيعيش بعدة أوجه، ما 
دام المجتمع الكندي لا يحاسبه لا على أقنعته ولا على عُرْيه. يذهب إلى حالة 
التّشــبع التي حُرِم منها لكنّه يفاجأ ببلوغ مرحلة خواء بدل مرحلة الامتلاء 
التي حلم بها. لم تتحدّث التلمســاني عن الوفاء وقيم أخلاقية كثيرة، كون 
الإنسان كائنا غير ملتزم، لم تتحدّث عن النّدم أيضا، لكن ذكرت ما قد يكون 
أسفا على التعرّض للخداع، وهذه كلها أمور ليست غريبة علينا، إنّها تتفشى 
في مجتمعنا أيضا سرا، لكنّها معلّقة على شماعات قديمة، ومربوطة بخيوط 
الكذب المهترئة، وأعتقــد لو أن الفضاء المكاني »بلد عربــي« لما تقبّل القارئ 
هذا الموضوع الحســاس والشــائك بهذا الطرح الصريح، إذ يبدو لنا دائما 
أننا أبرياء مــا دامت أصواتنا مخنوقة وعاجزة حتى عن البوح همســا بين 

الشخص ونفسه.
هــل نحن ضحايا كلمــة »أحبك«؟ وفــق قراءتي لهــذه الرواية الجامعة 
لقصــص أزواج وعشــاق ومحبين من كل صنــف، أســتطيع أن أعتبر هذه 
الكلمة هي الأخطر على الإطلاق في قامــوس الكلام، وهذا ما يجعل الرواية 
التي ناقشــت هذا الموضوع الحســاس رواية خطيرة، ولعلّها تذكّرنا بالمثل 
الفرنســي الشــهير: »ربي احمني من أصدقائي، لأن أعدائــي في إمكاني أن 
أتدبر أمرهم« لكن أيضا تذكرني بالحكمــة الإنجيلية »من منكم دون خطيئة 

فليرجمها بحجر«.
لقد أخذتنا الكاتبة في رحلة أدبية ممتعة لقراءة الإنسان دون محاكمته، 
وإن كانت منتصرة في آخر الرواية لأهم عنصر لنجاح الحب وهو »الســكن 
إلى الآخر« فالمســافات تقتل الحب، والانشــغالات الدائمة تقتله، والفوارق 
العمرية أيضا والسرية وسرقة المتعة في الأماكن الخفية، وأشياء أخرى كلها 
توفرت في الرواية ويصعب اختصارها، جاء ذلك حين اختارت الكاتبة فترة 
الحجر بســبب فيروس كورونا، وعودة كل شخص لبيته، كانت تلك رسالة 
قوية من الطبيعة للمّ شمل العائلات والمحبين والمقبلين على مشاريع عاطفية 

يستحيل أن تنجح عن بعد.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

 من أسرار الفن السابع

كيف اختفى مخترع كاميرا تصوير الأفلام السينمائية؟
 Louis Le اســتقل لويس لبرنس ■
Prince القطــار المتجه إلــى باريس في 
محطة قطــار مدينة ديجون الفرنســية، 
يوم السادس عشــر من أيلول/ سبتمبر 
لرحلــة  بدايــة  ذلــك  وكان   .1890 عــام 
طويلــة من المفروض أن تنتهي في مدينة 
نيويــورك الأمريكيــة، حيــث ســيعرض 
اختراعــه الذي اســتغرق عدة ســنوات 
مــن البحــث والعمل الشــاق. ولــم يكن 
ذلك الاختراع ســوى أول آلــة )كاميرا( 
وكان  الســينمائية.  الأفــلام  لتصويــر 
لويس يعلم جيدا أن اختراعه سيبدأ عالما 
جديدا فــي التاريخ، كما أنــه كان يتطلع 
إلــى لقــاء زوجتــه وابنه اللذين ســبقاه 
إلى نيويورك. غــادر القطار المحطة، لكن 
لويس لــم يصل باريس أبــدا، إذ اختفى 
مــع أمتعتــه. ولم يعثــر له علــى أثر بعد 
ذلــك، علــى الرغــم مــن البحــث الدقيق 
الذي قامت به الشــرطة الفرنسية، حيث 
فتشــت المناطق التي مرّ فيها القطار بين 
ديجون وباريــس، وحققت مع الكثيرين 
من معارفه. وما تــزال القضية مفتوحة 
حتــى الآن. لكــن الأمــر لم يكــن في هذه 
البســاطة، حيــث كان هنــاك الكثير من 
التــي  والغامضــة  الغريبــة  الظــروف 
صاحبــت حكاية هذا المخترع الفرنســي 

الذي نسيه التاريخ والإعلام العالمي.

البداية

لــم يكن لويس لبرنــس صاحب فكرة 
راودتــه فــي حلــم مــا، بــل كان طالبــا 
يجيــد  وكان  حياتــه،  طــوال  مجتهــدا 
الفرنسية والألمانية والإنكليزية. وأنهى 
دراسته العليا في جامعة لايبزغ الألمانية 
فــي الكيمياء، كمــا عمل مع أحد أشــهر 
رواد التصويــر الفوتوغرافي في أوروبا 
فــي تلــك الفتــرة. وابتكر كذلــك طريقة 
علــى  الفوتوغرافيــة  الصــور  لطباعــة 
المعادن والخزف، وكانت ملكة بريطانيا 
فكتوريا من زبائنه، حيث وضع صورتها 
علــى الأوانــي. لكــن نقطة التحــول في 
حياته حدثت عــام 1881 عندما ذهب مع 
زوجتــه إلى الولايات المتحــدة الأمريكية 
كممثل لشــركة تملكهــا عائلتها. وهناك 
لتصويــر  آلــة  لاختــراع  اهتمامــه  بــدأ 
أفلام متحركــة، وعلى الرغــم من أهمية 
أدرك  العاديــة،  الفوتوغرافيــة  الصــور 
لويــس أهمية الفيلــم الذي يبــين حركة 
وحدثــا متكاملــين ليصبح ذاكــرة أبدية 
يراهــا الناس فــي جميع أنحــاء العالم. 
والغريــب فــي الأمــر أنــه كان الوحيــد 
الــذي اهتــم فــي هــذا المجــال. وكانــت 
البداية عام 1886 حيــث صنع آلة بدائية 
ذات ست عشرة عدســة لتصوير الفيلم 
الســينمائي، وحصل على براءة اختراع 
بســببها، لكنها لم ترق لــه، حيث لم تكن 
الصورة واضحة ومســتقرة. ولذلك قرر 
الاســتمرار في أبحاثه للتوصل إلى الآلة 
المثالية ذات العدســة الواحــدة. وكانت 
مشــاكله التقنية كثيــرة، حيث كان عليه 
العثور على المادة اللازمة لصناعة الفيلم 
داخــل الآلــة، التي مــن الممكن تســجيل 
الصــورة عليهــا وتحمل الحــرارة داخل 
الآلة الصادرة مــن مصباح غازي وقوية 
لتحمل التوتر الذي تســببه اســطوانات 
الســحب داخــل الآلة. وما زاد مشــاكله  
اختطاف المــوت لاثنين من أبنائه الثلاثة 
أثنــاء وجــوده فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكية. وكأن ليــس لديه ما يكفي من 
الفواجع، حيث أحس بتجســس البعض 
على عمله، لاسيما عملاء أشهر شخصية 
علمية في الولايات المتحدة الأمريكية في 
 Thomas تلك الفترة، توماس أديسون
Edison. وجعلته محاولات التجســس 
هــذه يقرر العودة إلى فرنســا عام 1887 
مــع عائلتــه للتفرغ للعمل بشــكل هادئ 

لإنهاء تصميم وصناعة الآلة المثالية. 
وفي رحلــة إلى إنكلترا لزيــارة عائلة 

زوجته قام فــي مدينة »ليــدز« بتصوير 
أول فيلــم ســينمائي يــوم الرابع عشــر 
مــن تشــرين الأول/ أكتوبر عــام 1888، 
أقــارب  بعــض  مــع  ابنــه  فيــه  وظهــر 
زوجته. واســتمر في وضع التحسينات 
واســتطاع فــي نهايــة المطــاف تحقيق 
غايتــه، إذ نجح عام 1889 في اســتعمال 
فيلم من مادة الســيلولويد أدى الغرض 
المناســب. وشــعر عــام 1890 بــأن فــي 
إمكانه أن يعرض اختراعه على الجمهور 
بنجاح. وكانت الآلة من الخشب وبوزن 
أكثر من ثمانية عشر كيلوغراما، وأطلق 
عليهــا اســم »المســتلم« ولذلــك أرســل 
زوجتــه وابنــه إلــى الولايــات المتحــدة 
الأمريكية طالبا منهــا العثور على المكان 
المناسب في مدينة نيويورك للقيام بأول 
عرض ســينمائي فــي التاريخ. ونجحت 
زوجتــه فــي مســعاها وأخبرتــه أن كل 
شيء أصبح جاهزا وفي انتظار قدومه، 
حيــث سيســتطيع عــرض اختراعه في 
مــكان مرموق فــي منطقــة مانهاتن في 

مدينة نيويورك. 
اســتعد لويس للســفر، لكنــه اضطر 
لأن يهتــم ببعــض الأمــور قبــل ســفره، 
فقــد توفيت والدتــه الثريــة، وكان عليه 
التباحــث مع شــقيقه ألبرت فــي مدينة 
ديجــون للتباحــث معــه حــول كيفيــة 
الحصول علــى ميراثه البالــغ ما يعادل 
مئــة وأربعــين ألف دولار، لاســيما وأنه 

كان يعاني من ضائقة مالية.

الاختفاء

 بعد قضاء عطلة نهاية الأســبوع في 
ديجــون اصطحبــه شــقيقه إلــى محطة 
القطــار كي يســتقل القطار المغــادر إلى 
باريــس. ولــم يكن أحــد يتوقــع أن تلك 
المناســبة ســتكون المــرة الأخيــرة التي 
شــوهد فيهــا لويــس، حيــث لــم يصل 

باريس واختفى إلى الأبد. 
أثــار اختفــاء لويــس ضجــة كبيرة، 
بتفتيــش  الفرنســية  الشــرطة  فقامــت 
المنطقة التي مرّ بها القطار، واســتطاعت 
أن تســتجوب شقيقه وبعض المسافرين 

الذي كانوا على القطار نفسه ذلك اليوم، 
دون أن يتذكــر أحــد وجــوده، لاســيما 
أنه كان طويل القامة بشــكل غير عادي 
وقــد  الفتــرة.  تلــك  بمعاييــر  م(   1.93(
اختفت معه أمتعته خاصة الحقيبة التي 
احتوت على الوثائــق المتعلقة بتفاصيل 
اختراعــه. وكان لويس« في السادســة 

والخمسين من عمره عند اختفائه.

اتهامات ونظريات

الشــخصية  لويــس  زوجــة  اتهمــت 
العلميــة الأمريكيــة والشــهيرة توماس 
أديســون وذكــرت جواسيســه الذيــن 
حاولوا جهدهــم معرفة طبيعــة أبحاث 
زوجهــا. وممــا زاد الطين بلة اكتشــاف 
الزوجــة أن المحامــي الــذي كان يقــدم 
المشــورة لزوجها في شــؤون تســجيل 
براءة الاختراع كان على صلة بأديســن. 
ومع ذلك لم تعثر الشــرطة على أي دليل 

يمكــن أن يبــين وجــود علاقــة بين 
أديسون واختفاء لويس. 

مــن الجديــر بالذكــر أن 
عائلــة لويــس لــم تســتطع 
مــن  تجاريــا  الاســتفادة 
اختراعه المهــم، على الرغم 
الأصلية،  آلته  امتلاكها  من 
إذ كان القانون يمنع ذلك إلا 
إذا اعتبر صاحب الاختراع 
ميتا من قبــل المحكمة. ولم 
الحصول  العائلة  تســتطع 
علــى ذلك القــرار حتى عام 
1897. قــدّم بعض المهتمين 
والمؤرخــين بعــد الحادثــة 
أخــرى  نظريــات  بعقــود 
اختفــاء  أســباب  حــول 
لويس، ومنهــا أنه قتل على 
يــد شــقيقه كــي يســتولي 
علــى ميراثــه، أو أن لويس 
انتحر بسبب خيبة أمله في 

مستوى اختراعه، أو مشاكله 
اقتــرح  مــن  وهنــاك  الماليــة. 
أنــه قــرر الاختفاء لأنــه كان 

يائســا من الحياة. ولــم تعتمد 

هذه النظريات على أي أســاس حقيقي، 
فمشــاكل لويس المالية كانت ســتنتهي 
مع اســتلامه لميراثه وعرضــه لاختراعه 
فــي نيويورك الــذي كان ســيحوله إلى 
رجــل ثــري جــدا. وأكــدت زوجتــه أن 
علاقاته العائلية وبها كانت على أفضل 

ما يرام. 
الممكــن  مــن  المطــاف  نهايــة  فــي 
الاســتنتاج بأنه مهما تعددت النظريات 
حــول هــذا الاختفــاء الغامــض، وكثر 
المتهمون، فإنه من المســتحيل في الوقت 
الحاضــر الكشــف عــن خفايــا حادثة 

وقعت عام 1890.
مع اختفــاء لويس اختفــى اختراعه. 
لكن عام 1895 نجح الفرنســيان لوميير 
في صناعة آلة تصوير ســينمائي وقاما 
بعرض فيلم ســينمائي في فرنســا، ثم 
قام أديســون بتقــديم آلتــه، التي كانت 
شــبيهة بآلة لويس، رســميا عام 1896، 
واعتبر مخترع الكاميرا الســينمائية من 
قبل مكتب بــراءة الاختراع في الولايات 
المتحــدة الأمريكية وجعله الإعلام الرائد 
في هذا المجال. وأعلن أديســون أنه كان 
قد بدأ بالعمــل على تلك الآلة عام 1890، 
أي الســنة التــي اختفــى فيهــا لويس، 

وجربها لأول مرة عام 1891.

أديسن

العلميــة  الشــخصية  أديســون  كان 
الأشــهر في الولايات المتحدة الأمريكية 
آنــذاك ومن أصحــاب الثــروات الهائلة 
والنفوذ الكبيــر، كما امتلك مجموعة من 
المحامــين الأكفاء وعلاقات بأشــخاص 
على اســتعداد لاســتخدام أي وســيلة 
لتحقيــق أهدافــه. وحولــه الإعــلام إلى 
أســطورة وعبقري لا مثيل له، بينما كان 
فــي الواقع أقرب إلى رجــل الأعمال منه 
إلــى الباحــث العلمــي. ويعتبــر اختراع 
المصبــاح الكهربائــي التجــاري أشــهر 
اختراعات أديسون، لكن جوانب أخرى 
مــن حيــاة أديســون جعلته أحــد أكثر 
الشــخصيات إثارة للجدل، فقد كان من 
المعروف أنــه كان دائم التجســس على 
أعمال الآخريــن، وأن العــدد الهائل من 
الاختراعــات المنســوبة إليه ليســت في 
الواقــع من أبحاث له، بــل من مخترعين 
علــى  الحصــول  اســتطاع  آخريــن 
اختراعاتهــم بطــرق ملتويــة أحيانا، أو 
بشــرائها في أحيانا أخرى، أو بنســب 
ما يخترعه مســاعدوه إلى نفســه. ومن 
الواضــح أنــه كان يظــن أن كل اختراع 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية يجب 
أن ينســب إليه. ومــن أعماله الشــهيرة 
الأخــرى الصراع الذي أقحم نفســه فيه 

لاحتــكار صناعــة توليــد الكهربــاء في 
الولايــات المتحــدة، حيــث أراد اعتمــاد 
فضّــل  بينمــا  المســتمر،  التيــار  نظــام 
منافسوه، وعلى رأســهم العالم الشهير 
نيكــولا تيســلا اســتعمال نظــام التيار 
المتــردد، ولذلــك قــام أديســون بإقناع 
الســلطات باســتعمال التيار المتردد في 
إعدام أحــد المحكومين بالإعــدام لبرهنة 
خطــورة التيار المتــردد. ومــن المؤكد أن 
المحكــوم تعرض إلــى عــذاب مرعب في 

عملية الإعدام. 
توسع أديسون في عمله السينمائي، 
حيث أســس مجموعة مــن دور العرض 
وأعلــن أنه لن يســمح لأحد باســتعمال 
الأفــلام  عــرض  أو  تصويــر  أجهــزة 
الســينمائية، دون إذنــه. لكــن البعــض 
استخدم تلك الأجهزة في صناعة أفلام 
أكثر إثارة من الأفلام التي عرضتها دوره 
وعرضوها في دور عرض رخيصة جدا، 
إذ كانت تكلفة الدخول خمسة سنتات. 
فقــام  غضبــا،  أديســون  واستشــاط 
باســتئجار مجرمين قاموا بحملة عنيفة 
ضد منافسيه، شــملت ضرب المخرجين 
العــرض  دور  رواد  وإجبــار  والممثلــين 
علــى مغادرتها. وقامــوا كذلك بتخريب 
مداخل تلك الدور وحتى افتعال حرائق 
في الشــوارع التي تكثر فيها تلك الدور. 
ولم يكن رد فعل المنافسين أقل شراسة، 
حيث اتفقوا مع أشهر العصابات المحلية 
لحماية مصالحهم، وكان بعض أعضاء 
هــذه العصابــات مــن النســاء، فتمــت 
ســرقة مخازن لأديســن وحرق مخازنه 
فــي منطقــة البرونكــس فــي نيويورك، 
بالإضافــة إلى تبــادل إطــلاق النار مع 
المجرمــين الذين اســتأجرهم أديســون. 
وفــي نهايــة المطــاف قــرر المنافســون 
إنهاء المشــكلة عــن طريق الانتقــال إلى 
مدينــة لــوس أنجلــس، حيث أسســوا 
تدعــى  ضاحيــة  فــي  اســتوديوهات 
هوليوود، حيث بدأت صناعة الســينما 

الأمريكية التي غزت العالم.
لم تنتهِ جهود أديسون عند هذا الحد، 
فالذي صنــع آلة التصوير التي نســبها 
إلى نفســه كان فــي الحقيقة مســاعده 
الأســكتلندي دكســن Dickson. وبعد 
نجاح هذه الآلة قام المساعد بترك شركة 
الخاصة  شــركته  وتأسيس  أديســون، 
لإنتــاج هــذه الآلــة. وأثــار هــذا جنــون 
أديســون، فقــدم دعــوى ضد المســاعد 
الســابق عام 1898 متهما إياه بالســرقة 
وانتهــاك قوانين براءة الاختــراع. وفي 
المختــرع  بــأن  المســاعد  أقــر  المحاكمــة 
الحقيقي لم يكن سوى الفرنسي 
لبرنــس،  لويــس  المفقــود 
ولإثبات ذلــك أاســتدعِيَ ابن 
لويس الوحيد للشهادة. وعلى 
الرغم من قيام القاضي لسبب 
غريب بمنــع الابن مــن عرض 
آلة والــده الأصليــة، حيث لم 
تكــن مع لويس عنــد اختفائه، 
فــإن الأبــن نجــح فــي عرض 
الأفــلام التي صورهــا والده. 
ومــع ذلــك نجــح أديســون 
فــي الفــوز فــي القضيــة، 
لكنــه خســر الاســتئناف 
ســنة.  مــن  أكثــر  بعــد 
وقــد اســتمر ابــن لويس 
فــي الدفــاع عــن حقــوق 
والمعنوية  الماديــة  والــده 
حتــى وجــد مقتــولا فــي 
ظروف غامضة في مدينة 

نيويورك عام 1900. 

٭ باحث 
ومؤرخ من العراق

زيد خلدون جميل *

لصوص أبرياء!
اطْ نهاية أراضيه الشاسعة  ■ وصل القايد بْزَّ
المترامية تراميا متبرجا مشهودا. التفت في جميع 
الاتجاهــات لعله يمــلأ عينيه من طــين أملاكه. 
انتهى بصره عند المســتنقع حيث ينحدر الجبل 
الأخضر الصغير، وتغــوص قدمُه في الأوحال. 
مــا زال النــاس هنــاك يتوارثــون حكاية ذلك 
المــكان في غابر الزمــان. كان جنة أرضية يأوي 
إليها المتجردون من الدنيا للخلوة والعبادة في 
ســهل دكالة. هناك كانوا يُرزقــون من عند الله 
ويقتاتون على القطف وســمكٍ يملأ البحيرة، لا 
يأكلــون حتى يجوعوا وإذا أكلوا لا يشــبعون، 
حمية وتقللا. ثم كان أن حل هناك جيش سلطانٍ 
من بني وطاس وعســكر شهورا واستباح المكان 
وعاث فيــه جنوده ودنســوه. تلوثت البحيرة 
ه. استحالت من  بفضلات الجيش، بشرِه ودوابِّ
يومها مســتنقعا وصار ما حولها قاحلا، وهجر 
الطيبــون المكان مثــل عملة ثمينــة طردتها من 

السوق عملةٌ رديئة.. 
كانت ســيقان الخوص والحشائش المتكاثرة 
حول المــاء الضحل تبدو من بعيــد لبزاط رقيقة 
دقيقة كأهداب عين كبيرة، يملؤها وحَلٌ وماءٌ راكد 
عكِر. ركض بزاط بغلته حتى توقف عند المستنقع 
فمدت الدابة شــنفرتها لتناول العشــب. سحب 
اللجام ومنعها خشــية أن تتقــدم به. من يدري، 
فقد تخون اللزوجة قوائمَها فتسقطه هناك سقطة 
خ به، وهل نُسِيَت ضرطة القايد  تصير حدثا يؤرَّ
حربوش الصاخبة التي سارت بذكرها الركبان. 

تأمــل الجبل الأخضر الصلد الأصــم. لم يبق من 
خضرته إلا الاسم. لولا أن الحقول والأطيان التي 
خلفه كانت لقائد أشرسَ منه لكان بزاط قد ضمها 
هي كذلك. ومن يــدري أيهما يفعل ذلك، فقد يمكر 
هذا بذاك أو ذاك بهذا مستعينا بقانون طورينس 
للتطهير العقاري/العرقي، الذي جلبه المحتل من 
أستراليا، هو وأشــجار الصفصاف المرير. أطلق 
بزاط نفَسَــه العميق وشــد يده على زمام بغلته 
المحظيــة. من فرط حبه إياها اشــتق لها لقبا من 
لقبه. يناديهــا »بزاطة« رغــم أن »بزاطة« تعني 
الوَلُــود، بينما هي حيوان عقيــم، مثل صاحبها 
الذي لــم يرزق ولدا رغــم تغيير فرُشــه مرارا. 
نظر إليها بإعجاب شــديد ثم أشاح عنها خشية 
أن يصيبها بعينه الشوســاء الرمصاء المتعافية 

بالكاد من رَمَد قديم..
على مســافة مــن خلفــه كان جمــع مرافقيه 
ينتظرونه على بغالهم. من يســتطيع أن يمتطي 
فرسه دون القائد. لا فارس في حضرة الباغل، إن 
جاز الاشتقاق. كانوا ينتظرون إشارته ليعودوا 
كاب وكلٌّ يرجو أن تسلم له بقية يومِه مع  إلى الرِّ
الحاج.  ينادونُه الحاج! رغم أنه لم يحج أبدا ولا 
ينوي الحج. منذ أن أخبره إمام المســجد الشاب 
بعفويــة البدايات عــن فرائض الحج وســننه 
وشــعائره وآدابه وما يجب علــى الحاج ذهابا 
وإيابا، وأن وزر الحاج يكون مضاعفا بعد حجه.. 
قال له بزاط معقبــا: » تقياديت هي حج القايد.. 
فهمتينــي وْلَا لا الســي الفقيــه؟« ضحك بزاط 

ضحــكا كلبيا حتى بدت لهواتــه وضحك الفقيه 
الُمشارِط المســكين وأقر الحاج مع إيقاف التنفيذ، 
على كلامه، خشــية أن يغري به من الأوغاد من 
يشــهد زورا بأنــه رآه بعينه في عقــر المحراب 

متلبسا بأشياء من أمر الليل عند فلق الصبح..   
امتطــى بــزاط ظهــر بزاطة وركــض جنبها 
فانطلقــت وانطلــق الذين معه فــي صف بغال 
واحد لا ينقصهم إلا إطــلاق البارود. وهل تجوز 
ب بزاط  الفانتازية دون خيل. عند وصوله سَــيَّ
بزاطة دون لجام ولا ســرج ولبث يتأملها تتمرغ 
في التراب في طقســها المعــروف، حين يزعجها 
العــرق فتجففه بتيمــم كبير على قــدر حجمها، 
ثم دخــل بيته وصرفَ مَن معــه. وفي تلك الليلة 
اختفــت بزاطة. كأنما أصابتها العين الشوســاء 
الرمصــاء وأدخلتهــا قِــدرًا إن كان يطيبُ لحمُ 

البغال.. 
قامت الدنيا ولم تقعد مــن أجل بزاطة. وأزبد 
بزاط وأرعد وبإشــارة منه اختفى اللصوص من 
الأســواق. هل تابوا ورحموا الناس من أذاهم؟ 
أم أن جــلاوزة بزاط الذيــن يعرفون اللصوص 
لصــا، لصا، تخطفوهم عن آخرهــم ورموهم في 
الأصفاد حتى تظهر بغلة الســيد. المهم أن الناس 
طيلة مــدة البحث عن بزاطة عاشــوا ســعداء 
يتســوقون ويبيعون ويبتاعون كأنهم في مدينة 
فاضلة. كانــوا مدينين لاختفــاء البغلة في ذلك 
الســلم الاجتماعي وفي ذلك الأمن وذلك الأمان. 
لبث الحال مدة شهر شــعبان وأمطرت أواخرُه. 

وعند نهايته بزغت الشمس وظهرت البغلة فجأة 
تمشــي متثاقلــة بأحمال من وحل طــري تغلف 
قوائمها. عانقها بزاط عناقا حارا غير مصدق أنها 
عــادت. قاوم الدمع كيلا يؤذي عينَه الشوســاء 
الرمصاء المتعافية بالكاد من رَمَد قديم. لبث قرب 
بغلته يناجيهــا وتناجيه، كأنه يتقن لغة البغال. 
كان يتأمــل الأوحال العالقة بســيقانها ثم يعود 
لمناجاتها. كأنها تشرح له كيف أنها.. بعد عودتهم 
منذ شهر استبد بها وحمٌ دون حمل، وعادت إلى 
المستنقع بعد الفراغ من تيممها الكبير. كانت تريد 
أن تقضي نهمتها من الخوص والحشــائش التي 
حرمت منها ثم ترجــع بربانها الآلي، لكنها علِقت 
دَها  هناك وتصلــب الوحل حول قوائمهــا وصفَّ
تصفيــدا. ولولا أن الحشــائش والخوص والماء 
كان على مرمى شنفرتها لنفقت صبرا خلال أيام. 
ثم لما هطل المطر من جديد طاوعها الوحل الطري 
واســتطاعت أن تفــك قوائهما وتعــود. ضحك 
بزاط من حكاية بغلته فــي ما يبدو. وحين تركها 
لتغتسل هذه المرة، ســأله أحد أعوانه عن سبب 
ضحكــه فأجاب: »لأن اللصــوص الذين أعرفهم 

لصا، لصا كانوا لأول مرة أبرياء«.  
رغم ذاك. لم يطلق بزاط سراح لصوصه فورا 
كيلا ينغصوا على الناس شهر رمضان، حتى كان 

عيد فطرهم في الأسواق.. 

٭ كاتب مغربي

رضا نازه *

لويس لبرنس

الٓة تصوير الافٔلام 
التي اخٔترعها لويس لبرنس

قص
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
والاضطرابــات  المشــكلات  أن  يبــدو  لا 
اليومية في طريقها إلى التلاشي. كن حازما 
وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد 

تعاني من انتكاسات دائمة. 
الثور

ســوف يكون لديك سبب جيد لكي تفرح، 
وتكون مســتريحا مع العالم من حولك وفي 

مزاج مناسب للاحتفال بهذا الإحساس. 

الجوزاء
ماذا تخبئ لك هذه الســنة وهل ســتصل 

الى الأهداف التي وضعتها لنفسك؟

السرطان
لا تندهش إذا شــعرت اليوم بأنك متوعك 
الصحة، ســيء المزاج ومشــوش. يفضل أن 
ترى ما الخطب والاعتناء ببدنك. ســتعيش 

فترات تملؤها الحيوية والارتخاء. 

  الاسد
قد تقع مشــاكل غير محسوبة وتحفيزك 
علــى حلهــا أصعب مــن المعتاد، فــلا تيأس 
وأعثــر علــى بدائل. تســاءل أيضــا إلى أي 

درجة ستؤثر تلك المشاكل سلبيا عليك. 

العذراء
الوقــت مناســب جــدا لجميــع العلاقات 
الشــخصية، ســواء كانت جديدة أو قديمة. 
ســوف تجد عمليات التواصل مع من حولك 

ملهمة وغنية لأفكارك الخاصة. 

الميزان
كل مــا أنت جزء منــه ينتهي علــى أكمل 
وجه ولا أهمية للمشــكلات التــي تواجهها. 
احرص في هذه الفترة على عدم اســتئناف 
الأمــور منذ البدايــة. بالعكــس، تخلص مما 

يشغلك يوميا ولا يريحك منذ زمن. 

العقرب
تتزايــد المشــاكل التــي تصادفهــا فــي 
مســارك، فاحرص على عدم نفــاد مواردك 

البدنية والنفسية. 

القوس
الوقــت الحالــي  كل شــيء ســهل فــي 
وأنت تســتمتع حقا بالأمور التي تقوم بها. 
ســوف تترك أيضا وراءك أثرا من الجاذبية 

الإيجابية. 

الجدي 
يمكنك إحــراز التقدم إذا قمــت بالتحول 
من الأســاليب القديمة المعروفــة إلى أخرى 
جديدة، وسوف يســاعدك ذلك على النجاح 

في مستقبلك المهني.

الدلو
أخيــرا أنت متفق مع ذاتــك، وهذا يتضح 
للآخريــن مــن خــلال ســلوكك. فــي العمل 
سوف يطلب منك الزملاء النصيحة، وكذلك 

في حياتك الخاصة. 

الحوت
تشــعر بالتناغــم التــام فــي عملــك وفي 
حياتك الشــخصية. يؤثر ذلك على الآخرين 
لما لــك من علاقــات قوية مع شــريك حياتك 
والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين 

الأخذ والعطاء. 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

في مسلسل جديد حول معاناة اللاجئين السوريين في التنقل بين البلدان

نادين نجيم وقصي خولي: نحن شركاء ... انتظرونا في »وأخيرا«
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

بعد نجــاح ثنائيتهما معــا في المسلســل الرمضاني 
»2020« وقبلهــا في«خمســة ونــص«، يلتقــي مجــددا 
النجمان نادين نســيب نجيب وقصي خولي في مسلسل 
جديد بعنــوان »وأخيرا« الذي انطلقــت عجلة تصويره 
في اليومــين الماضيين في بيروت ولاحقا ســتتواصل في 
إحدى الدول الأوروبية وذلك تحت إشراف المخرج أسامة 

الناصر تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل.
وبعد غيابهــا نحو ســنتين عن الأعمــال الرمضانية 
تطل نادين في هذا المسلســل، الذي هو من إنتاج شــركة 
»الصبــاح إخــوان« وكتابة وإخــراج أســامة الناصر، 
بشــخصية امرأة قوية وذكية تطمــح دوما للوصول إلى 
الهــدف ولو على حســاب حياتها، كما لديهــا ماضٍ أليم 
وقصص تخفيها وراء غموضها حسب ما أعلنت نادين في 

وقت سابق.
 وتدور قصة مسلســل »وأخيرا« حول نزوح اللاجئين 
الســوريين ومعاناتهــم المختلفــة في التنقل بــين البلاد 
الأوروبيــة من أجل الهجــرة. ويضم إلــى جانب نادين 
وقصــي كوكبة من ألمــع الفنانين اللبنانيين والســوريين 
أبرزهم القديرة منى واصف وسعيد سرحان وعادل كرم 
وزينة مكي وســواهم. وكانت شائعات ســرت في وقت 
سابق تحدثت عن خروج المسلسل من السباق الرمضاني 
لعــام 2023 بســبب ما أشــيع عــن طلب ناديــن بعض 
التعديلات على النص باعتبار أن مشاهد قصي خولي أكثر 
من مشاهدها، إلا أنها نفت الأمر جملة وتفصيلا، وأشارت 

إلى أن ما قيل هو للتشويش على العمل حسب ما ورد في 
تغريدة لها على »تويتر«: »بكل بســاطة فيني )أستطيع( 
انســحب إذا النص مش على ذوقي اتأكدوا قبل ما تحكوا 
ومش أول مرة منشتغل ســوا أنا وقصي شركاء وبتهمنا 

مصلحة بعض«. ولاحقا أيد قصــي كلام نادين مؤكدا أن 
علاقته مع شــريكته بأفضل حال وغرد: »انتظرونا بعمل 
جديد وحلو ومشغول بمحبة وشراكة حقيقية ندوووون 

بشوفك بالتصوير قريبا«.

بعد حادث سير أدى إلى عملية جراحية وإصابات في الظهر والقدم

 أمل حجازي لمتابعيها: 
الصحة نعمة لا يدركها الإنسان إذا كان بكامل عافيته  

بيروت - »القدس العربي« :

 تعاني الفنانــة اللبنانيــة المعتزلة أمل حجــازي من أوجاع 
جســدية مبرحة نتيجة تعرضها لحادث  ســير مروع أســفر عن 
كســور عدة في قدمها وإصابات في ظهرها ما اضطرها إلى إجراء 
فحوصات طبية وصور شــعاعية وإجراء عملية جراحية لقدمها 
تم خلالها استخدام مستلزمات طبية خاصة للعظم منها البراغي 

والأسياخ.
وشــاركت أمل متتبعيها عبر حساباتها الرســمية على مواقع 
التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الشعاعية التي أجرتها 
والتي أظهرت إصابتها بأكثر من كســر فــي قدمها، وتحدثت عما 
حصل لهــا من حادث: »صار معي حادث قــوي، الله لطف فيني، 
عندي أكثر من كســر في قدمي وكما ترون تم وضع أسياخ وبراغ 

من الداخل وهناك إصابة في الظهر«.
وبعثت الفنانة المعتزلة برسالة إلى متتبعيها مفادها أن الصحة 
هي نعمة لا يدركها الإنسان إذا كان بكامل صحته ولا يعاني من أي 
شيء، وقالت: »الحمد لله على كل شيء. الذي أحببت أن أوصله 
هو أن الإنســان إذا كان بكامل صحته وقادر يقوم ويجلس هذه 
أكبر نعمة مننســاها ومنرجع منتذكرها لما نفقدها إنك تقدر تنام 
مش موجوع وتقدر تبرم مرة على جنبك الشمال ومرة على جنبك 

اليمين براحة هذه أكبر نعمة كمان مننساها كل ليلة عند النوم«.
وبين معادلة الصحة والمال ينفق الإنســان كل مــا لديه طلباً 
للشفاء حســب قولها: »إذا مرض الإنســان وطلبوا منه كل ماله 
ليتعافى مــا بيتأخر ولا لحظة انو يخســر كل ماله مقابل صحته 
فإذا كنت فقير وما بتشــكي من أي أوجاع ومرض فأنت أكبر غني 

... الحمد والشــكر لله في جميع الأحوال في السراء والضراء ... 
ادعوا لي بالشفاء... والله يشفي كل مريض«.

وتفاعــل المتابعــون للغاية مــع حجازي متمنين لها الشــفاء 
العاجل.

حُرمت حفلتها العام الماضي من النقل التلفزيوني بسبب اتهامات بالتمييز والفساد

جوائز غولدن غلوب تحاول تلميع صورتها بعد سلسلة فضائح
■  لــوس انجليــس - أ ف ب: بعد الفضائح 
التي طاولت أخيرا جوائــز غولدن غلوب التي 
صُنفت طويلا علــى أنها المناســبة المفضلة في 
هوليوود، يحــاول القائمون على الحدث تلميع 
صورته في حفلته التي تقــام الثلاثاء المقبل مع 
اســتعراض للنجوم على الســجادة الحمراء، 
وســط منافســة محتدمة بين أعمال ضخمة من 
أمثال »أفاتار« و«توب غن«، وأخرى أكثر حميمية 

. )The Fabelmans( »كـ«ذي فيبلمانز
يحظى تســليم هذه الجوائز في بيفرلي هيلز 
بمتابعــة كبيرة تقليديا، إذ تشــكل هذه الحفلة 
السنوية انطلاق موســم الجوائز في الولايات 
المتحدة. لكن فــي العام الماضــي، حُرمت حفلة 
وواجهت  التلفزيوني  النقــل  من  غلوب  غولدن 
مقاطعة من القطاع، بسبب اتهامات بالعنصرية 
والتمييز على أساس الجنس والفساد استهدفت 
الجهة  الأجنبية،  للصحافــة  هوليــوود  رابطة 

المنظمة للحدث.

عقد لمدة سنة

بعد سلسلة من الإصلاحات لتجديد الرابطة 
التي لم يكــن في عدادها أعضاء ســود في عام 
2021، وافقت قناة »ان بي ســي« الأمريكية على 

بث حفلة غولدن غلوب بنسختها الثمانين هذا العام.
وقــد تمت دعوة الكثير من الأســماء الكبيرة، بينهم المخرج 
ستيفن سبيلبرغ، مع فيلمه »ذي فيبلمانز« الذي يروي بدرجة 
كبيرة ســيرته الذاتية ويُنظر إليه على أنــه الأوفر حظا للفوز 
بجائــزة أفضل فيلم درامي، والممثل إيدي ميرفي الذي ســيتم 

تكريمه عن مجمل مسيرته المهنية.
وســيقدم الحفلة الممثل الكوميدي الأمريكي الأســود المثلي 
جيرود كارمايكل، كما ســيكون المخرج كوينتين تارانتينو من 
بين مقدمي الجوائز. لكن النجاح ليس مضمونا، فالعقد مع »ان 
بي سي« صالح فقط لهذا العام، ولم يؤكد العديد من المرشحين 

حضورهم بعد.
وســتكون جوائز غولدن غلوب »مختلفة« حتما، بعيدا عن 
البريق والســهرات الباذخــة التي كانت تقام للمناســبة قبل 

الجائحة، وفق الصحافي في موقع »ديدلاين« بيت هاموند.

ويوضــح هامونــد في تصريحــات صحافية أن الأمســية 
ســتكون »أكثــر هدوءا. لــن تقام حفلــة أخرى بعــد الحفلة 
الرئيســية. لا شيء من ذلك. الاستوديوهات لا تنفق الكثير من 

المال على كل ذلك«.
ويتعين على أولئك الذين سيمشون على السجادة الحمراء 
تبرير وجودهم للصحافيين الذين سيســألونهم عن رأيهم في 
إصلاحات رابطة هوليوود للصحافيين الأجانب، إذ »لن تقتصر 

الأسئلة على مصدر الملابس«، وفق هاموند.
وسيشــهد الحدث هذا العام غياب أســماء بارزة. ومن بين 
هــؤلاء، يقاطع الحــدث الممثل برينــدان فريزر، الذي رُشــح 
 The( عن دوره كمــدرس بدين ومنعــزل في فيلــم ذي ويل
Whale(، إذ يتهم رئيسا ســابقا لرابطة هوليوود للصحافة 

الأجنبية بالاعتداء الجنسي عليه.
ومن المتوقع أيضــا أن يتغيب توم كــروز، منتج فيلم توب 
غن)Top Gun: Maverick(، بعــد إعادته جوائز غولدن 

غلوب الثــلاث التي فاز بها للاحتجاج على 
الفضائح. ســيحاول فيلمــه الطويل، إلى 
جانب فيلم »أفاتــار: ذي واي أوف ووتر«، 
منع »ذي فيبلمانز« من الفوز بجائزة أفضل 

فيلم درامي.
قد يحقــق فيلم تــار )Tar( الذي تدور 
أحداثه في عالم الموســيقى الكلاســيكية، 
وفيلــم إلفيــس )Elvis( عن ســيرة ملك 
موســيقى الروك أنــد رول، مفاجأة أيضا. 
ويتنافس بطلا الفيلمين، وهما على التوالي 
كيت بلانشيت وأوســن باتلر، على الفوز 

بجائزتي أفضل أداء تمثيلي.
ينافــس  الكوميــدي،  الجانــب  علــى 
فيلــم الكوميديــا التراجيديــة الايرلندية 
 The( إنيشــيرين  أوف  بانشــيز  ذي 
الــذي   ،)Banshees of Inisherin
يصور النهاية المفاجئة للصداقة في جزيرة 
القرن  إيرلندية صغيــرة في عشــرينيات 
الماضي، للفوز في ثماني فئات، في ســابقة 

منذ عشرين عاما.

تأثير أقل  

الخصوص  وجــه  على  الفيلــم  يواجه 
وانــس  آت  اول  إيفريويــر  إيفريثينــغ  الســريالي  العمــل 
)Everything Everywhere All At Once(، الذي قد 
يحصد جوائز الأداء لميشــيل يوه وجيمي لــي كورتيس وكي 

هوي تشيوان.
في مواجهــة الجدل، جــددت رابطة هوليــوود للصحافة 
الأجنبية لجنــة تحكيم جوائز غولدن غلوب بشــكل ملحوظ، 
إذ باتت تضم 103 مشــاركين جددا - ليسوا أعضاء كاملين في 
الجمعيــة - بما في ذلك العديد من النســاء والأشــخاص من 
الأقليــات العرقية. لكن الخلافات الأخيرة أدت قبل كل شــيء 
إلــى تقليص تأثير هذه الجوائز التي كان النجاح فيها يشــكل 
في الماضي أداة تســويقية قيمة من شــأنها إطلاق حملة الفوز 
بجوائز الأوســكار. فــي هوليوود، يبدي بعض الأســماء في 
القطــاع رغبة في عودة قوية لهذه الجوائز التي كانت تشــكل 

»مدماكا مهما في موسم الجوائز« لمدة 80 عاما، حسب هاموند.

في سياق توجهها نحو تعزيز التوسع من خلال التكنولوجيا المبتكرة 

شركة »الميرة« القطرية تستعد لافتتاح أول متجر للتسوق الذاتي
الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

تســتعد شــركة »الميرة« القطرية لافتتــاح أول متجر ذاتي 
الخدمــة، مــن دون عمال ولا موظفــين ولا صناديــق دفع، إذ 
سيكون بوســع الزبائن اقتناء حاجاتهم وحدهم ودفع قيمتها 

ببطاقاتهم الخاصة والمغادرة دون التعامل مع أشخاص.
وأعلنت الشركة، التي تدير عدداً من مجمعات التسوق، عن 
استعدادها لافتتاح المتجر في مدينة الدوحة وموقعه قريب من 

مركز اسباير الرياضي.
وســيكون المركز التجاري الذي تفتحه »الميرة« التي تسمى 
باللهجة المحلية »الجمعية«، ذاتي الخدمة، وأطلق عليه اســم 

»الميرة سمارت«، أي محل الميرة الذكي.

وكشفت الشركة أن محلها الذكي الأول والرائد بعد اجتيازه 
اختباراتــه التقنية هــو مجرد بداية في مســار للانتقال نحو 

توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي. 
h t t p s : / /w w w .i n s t a g r a m .c o m /re e l /
CnC8h0lpfXP/?utm_source=ig_web_copy_

link
وفكرة المتجــر الذكي تقوم على مســح جهــاز يوضع عند 
المدخــل لبطاقة الزبون لاســتخدامها لاحقاً فــي عملية الدفع، 
وتقوم ماســحات ضوئية وكاميرات باحتساب كل ما يشتريه 
الزبون ويضعه في عربة تســوق ذكية فيها أجهزة استشــعار 

وماسحات.
وتتم في كل مــرة إضافة قيمة البضاعة الجديدة لحســاب 
العميل ويظهر على شاشــة خاصة على عربة التسوق وهو ما 
يتيح للمتســوق معرفة كلفة مقتنياته وإدارتها وفق ميزانيته، 

والاطلاع على ما يشــتري أولًا بأول. واعتبرت شركة »الميرة« 
للمواد الاســتهلاكية أن توفيــر حلــول التكنولوجيا الخالية 
مــن عمليات الدفــع يأتي فــي ســياق توجهها نحــو تعزيز 

استراتيجيتها التوسعية من خلال التكنولوجيا المبتكرة. 
وتعتزم شركة الميرة افتتاح متاجرها ذاتية الخدمة المؤتمتة 
بالكامل قريباً في عدد من المواقع الاســتراتيجية في دولة قطر، 
وذلك لتســهيل حصول العمــلاء والزوار علــى احتياجاتهم 
اليومية عبر عملية تســوّق سلســة دون الحاجة إلى الانتظار 

عند صناديق الدفع.
وســتتواجد المتاجر، التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي 
في مواقــع حيوية، وهي تســتخدم مجموعة مــن الكاميرات 
وأجهزة الاستشــعار التي تتعقب العمــلاء منذ لحظة الدخول 
حتى المغادرة بهدف تســهيل وتســريع عملية الشراء وجعل 

تجربة التسوّق بسيطة وأكثر سلاسة ومتعة للعملاء.

راو آلي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
يقرأ الكتب الرقمية على »آبل بوكس«

أضافــت  أ:  ب  د   - فرانسيســكو  ســان   ■
شــركة الإلكترونيات والتكنولوجيــا الأمريكية 
العملاقة آبل خاصيــة الراوي الآلي المعتمد على 
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى بعض الكتب 
المســموعة المطروحة على تطبيــق ومتجر الكتب 
الرقميــة التابع لهــا »آبل بوكــس« لتوفير بديل 
رخيص وســهل لدور النشر الصغيرة والمستقلة 
التــي ترغــب فــي طــرح إصــدارات مســموعة 
مــن الكتب التــي تنشــرها. وطور متجــر الكتب 
الرقمية »آبل بوكــس« حتى الآن 4 أصوات رواة 
الــذكاء الاصطناعي لاســتخدامها  بتكنولوجيا 
في إنتاج نسخة مسموعة من الكتب الرومانسية 
والخيالية بالإضافــة إلى الكتب الواقعية وكتب 

تطوير الذات.
ويمكــن الوصــول إلى خاصية الــراوي الآلي 
من خلال البحث عن »أيه.آي ناريشن« في متجر 
»آبل بوكس« لتظهر قائمة بالكتب المســجلة في 
المتجر وتحتوي على خاصية الراوي أو القارئ.

وأشار موقع ســي نت دوت كوم المتخصص 
في موضوعات التكنولوجيــا إلى أن أغلب كتب 
الرومانســية والخياليــة ترويهــا أصــوات »تم 
إنشاؤها وتحسينها« من أجل هذا النوع بصوت 
ماديســون )مــن طبقــة الصــوت الســوبرانو( 
وجاكســون )مــن طبقــة الصــوت باريتــون(. 
وســيكون تركيز آبل المقبل على الكتب الواقعية 

وكتب تطوير الذات، التي ســتقرأها هيلينا )من 
طبقة الصوت الســوبرانو( وميتشل )من طبقة 

الصوت الباريتون(.
نســخة  يبيعــون  الذيــن  للمؤلفــين  ويمكــن 
رقمية مــن كتبهم عبر متجر »آبــل بوكس« طلب 
إنشــاء نســخة مســموعة بالذكاء الاصطناعي 
مــن كتبهم مــا دامــوا يمتلكــون حقــوق الملكية 
الفكرية للإصدار المســموع من هــذه الكتب، وما 
دامــت الكتــب رومانســية أو خياليــة وباللغــة 
الإنكليزية. وحسب قواعد آبل المعلنة فإن خدمة 
الراوي الآلــي متاحة حالياً لكتب الخيال الأدبي 
والتاريخي والنسائي فقط، في حين سيتم دعم 
الكتب من فئة الخيال العلمــي والألغاز والإثارة 

قريباً جداً.
في المقابل، فــإن خدمة الكتب المســموعة من 
شــركة التجــارة الإلكترونية العملاقــة أمازون 
المعروفة باســم »أوديوبل« تعتمد على الصوت 

البشري الحقيقي في قراءة الكتب المسموعة.
الاصطناعــي  الــذكاء  تعبيــر  شــيوع  ورغــم 
واســتخدامه في الكثير من المجــالات فإنه يجب 
الانتظــار لمعرفــة إلى أي مــدى يمكــن أن تنجح 
الأصوات الرقمية المصنوعة باستخدام تقنيات 
الــذكاء الاصطناعي في قــراءة الكتــب بطريقة 
تستطيع جذب العملاء، مقارنة بالكتب المقروءة 

بأصوات بشرية.
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بسام البدارين ٭

المقاومة و»إغواء الكاميرا«: »ما خفي أعظم« 
حقا ... وعندما »يحجب« أفضل 

وزير عربي »تيك توك« و»يقطع الإنترنت«

شخصيا لم أفهم يوما ما الذي يعنيه تخصيص حقيبة وزارية 
في الأردن باسم »الريادة«.

وطبعا فرحت كغيري من بؤســاء المواطنين وأنا أســمع لوزير 
ريادتنا المحترم أحمد هنانده يتحدث لبرنامج »يســعد صباحك« 
على شاشة تلفزيون الحكومة بتواضع شديد ويبهج صباحاتنا 

بقوله »الجائزة تكريم للجهد الجماعي«.
حسنا صاحب المعالي حصل على جائزة اسمها »أفضل وزير 

عربي«.
الأهم أن أهالي مدينة معان صباح الجمعة الماضية لم يتمكنوا 
من متابعة أنباء  جائزة معاليه على التواصل لأن شبكة الإنترنت 
عندهــم لا تــزال معطلــة ومنذ ثلاثــة أســابيع فــي أول »عقوبة 

إلكترونية جماعية« يقررها أصلا طاقم »أفضل وزير عربي«.
لا أقصد أن الجائــزة مرتبطة بالجهد التقنــي الحرفي لـ«قمع 
الآراء« مــا دام صاحبنــا الوزيــر هو المســؤول أصلا عن شــبكة 
الاتصــالات والنــت إضافة إلى »الريــادة« بل أميــل للتذكير بأن 
ســلطات وزارته لا تــزال تحظر الـ«تيــك التوك« بعدمــا تبين أنه 

سلاح فعال في إضراب السائقين.
اقتراحــي للحكومــة أن تمنع أســباب الإضــراب والاحتجاج 
أصــلا  بالعقــل لا أن تتنظــره وتحجــب الإنترنت علــى الطريقة 
المصريــة فيمــا يطل علينا »أفضــل وزير عربــي« بإطلالة متلفزة 

صباحية موحيا بمناخات الحرية في البلاد.
لا أحــب النظرة الســلبية للأمور... لكن الســؤال ملح باللهجة 
العامية: »ريادة« بشــو... ووينها؟ وواجب أفضل وزير عربي أن 
يفسر لنا لماذا تعود حكومته إلى »التعسف الإلكتروني« فتحجب 
شــبكات التواصل هنا وهناك علما بأن »الدود من العود« بمعنى 
أن أزمــة معان برمتهــا نتجت عن »أخطاء رســمية« يتهامس بها 
وزراء يحســدون معاليــه علــى اللقب الجديد. نقــول ذلك ونحن 
نعلــم يقينا بأن »قــرارات الحجب« عبــر طاقم الوزيــر تقنيا ولم 

يتخذها.

المخفي الأعظم
ما هو المخفي الأعظم حقا؟

تعثرت بالسؤال عشــرات المرات من بسطاء وخبراء وغيرهم 
بعد الحملة الدعائية المكثفة لقناة »الجزيرة« التي ســبقت عرض 
برنامج زميلنا ثامر المسحال الجمعة الماضية. زميل مخضرم هو 
هاني الدويك على صفحته التواصلية علق قائلا: »كنز معلومات 

عن كتيبة جنين والمقاومة... خايف من هدية مجانية للعدو«.
النــاس في زمــن التبعيــة والإبراهيميــات قلقة جــدا على أي 
»نسمة مقاومة« خصوصا في فلسطين المحتلة التي يتآمر عليها 
وعلى شــعبها الجميع وبرنامج »ما خفــي أعظم« يزيد المخاوف 

ولا يبددها.
بصراحــة لا ألوم المشــاهدين فأنا حتــى الآن لا أفهم مبررات 
شــغف بعض قادة المقاومة بالاســتعراض الإعلامي وحرصهم 
على الارتمــاء أحيانا في أحضان »إغــواء الكاميرات« مع عدو لا 
يرحم رغــم أن أهل مكة أدرى بشــعابها. لعلها »رســالة إعلامية 
مدروســة« من القوم الذين وافقوا على إدخال كاميرا المســحال 

إلى »عرينهم«. لكن الخوف والقلق مشروعان.
وحتى اللحظة، في تقديري، لا أتلمس فائدة ترجى من مقاومة 
ســرية تحب أن تكون علنية أحيانا لا بل على البث المباشــر، كما 
لا أتفهم مهما شــرح القوم أســباب إطلاق الرصــاص في الهواء 
بكثافــة في فلســطين المحتلة ابتهاجــا أو احتجاجــا ليقيني بأن 

خوذة جندي محتل أحق بالرصاصة من الهواء.
صديــق خبير اعترض بشــدة علــى برنامج »ما خفــي أعظم« 
لإنه كشــف عن »كرســي أحمر« جلس عليه أحد المقاومين أثناء 
التصوير ولديه رقم يمكــن ملاحقته. ولأن التصوير أظهر »عيون 
وحواجب« بعض قادة المقاومة لا بل كشــف عن أرقام متسلسلة 
لبعض بنادقها مما يسهل وظيفة استخبارات العدو خلافا طبعا 

لإمكانية تحديد المنطقة من أغصان الأشجار.
تحفظي شــخصيا كبير على مثل  هذه البرامج وســأحتفظ به 
ونأمــل فعلا بأن يكون ما خفي أعظم حقــا حتى وإن كانت فكرة 
»الــردع« هي الأســاس مع أن التفريق بينها وبين »الاســتعراض 
السياسي« قد يكون صعبا للغاية. وللتذكير شعبنا الفلسطيني، 
نصره الله، يتعامل مع عدو خبيث يحدد هوية الناس عبر بصمة 

عين أو جملة صوتية.

بوتين بلا »مباخر«
لماذا ظهر الحصان وحيدا.

صاحبنا ما غيره اللي ملعب الدنيا وحاططها على كف عفريت 
فلاديميــر بوتين وقــف وحيدا تماما، حســب البث الحــي لقناة 
موســكو الناطقة بالعربية، في الكنيسة الضخمة أمام جداريات 

السيد المسيح لإحياء القداس.
بوتــين وقف فــي الكنيســة وكأن عــرس الحرب الــذي يهدد 
البشرية »عند الجيران« حتى أن محطة سي إن إن التقطت المشهد 
أيضــا وأعادت بثه مع تصريح البيــت الأبيض الذي يصف هدنة 

»الأعياد« بأنها »مثيرة للسخرية«.
كان وحيدا تماما أمام الكاميرا ويتأمل شــيئا ما في الجدار... 
أحد الكهنة تحرك بتثاقل أمام القيصر الجديد وهو يحمل شمعة، 
وفي الموقع خادم كنيســة آخر يهرب من تلك اللحظة التي ترصد 

فيها عين الزعيم حركة ما يمكن ان تطيح بالكاهن وكنيسته.
 ما أثار اســتغرابي شــخصيا عــدم وجود رجــال دين وكهنة 
وحملة مباخر بجوار الزعيم يطلقون عليه بركاتهم باسم السماء 
واللــه كمــا يحصل فــي عالمنــا الإســلامي والعربي حيــث تكاد 

»العمائم« تتدحرج عن الرؤوس من فرط الترحيب والتسحيج.
مــا علينــا القيصــر يحتــاج لوقفــات تأملية دينيــة بين الحين 
والآخر ويحق له »الســهر مع القداس« وحيدا بعدما تســبب في 

تشريد 12 مليون أوكراني.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

قدرتها على توفير البهجة للسكان تتعرض إلى ضغوط متزايدة

المسارح الفلسطينية تقاوم من أجل البقاء رغم عقبات الاحتلال
■  جنين - أ ف ب: بعد اجتياز أكياس الرمل وعوائق 
للدبابات الإســرائيلية وضعها شــبان فلسطينيون في 
مخيم جنين للاجئين فــي الضفة الغربية المحتلة، يلخّص 
المســرحي مصطفى شــتا ببضع كلمات صعوبة ممارسة 
المهنة في الأراضي الفلسطينية، قائلا »نحن في وضع غير 

طبيعي تماما«.
وفي شــوارع مخيم جنين، يخيم ســكون بعد إعلان 
إضراب عام وحداد دعا إليه السكان احتجاجا على مقتل 
فتاة فلسطينية على يد القوات الاسرائيلية في جنين قبل 

ساعات.
ومع تكرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين 
في الأشــهر الأخيرة، والاشــتباكات المسلحة مع مقاتلين 
فلسطينيين، تتعرض قدرة المســارح المحلية على توفير 

البهجة للسكان إلى ضغوط متزايدة.
وقال شــتا )42 ســنة(، وهو مدير »مســرح الحرية« 
في جنــين، »ليس الأمر كمــا لو أن هنــاك خطة واضحة 
في البرنامــج ... ثمة حاجة إلى تحضير ســيناريوهات 

مختلفة«.

أهمية الاستمرار

وبعد أســابيع من التحضير لأحدث عروضهم »مترو 
غزة«، اســتيقظ الفنانون قبل ليلــة الافتتاح ليجدوا أن 
ثلاثة فلسطينيين قتلوا في العملية الإسرائيلية الأخيرة.

وتســاءل شــتا »ماذا يمكننا أن نفعل؟ هل نستمر أو 
نتوقف ونلغي العرض؟« لكن في النهاية، صعد الممثلون 

على الخشبة وملأ 75 شخصا أدراج المسرح المتواضع.
وقالت ياسمين شلالدة )30 عاما(، وهي ممثلة مقدسية 
تؤدي دور فتاة من غزة في المسرحية، إنه »من الضروري 

الاستمرار في العمل«، خصوصا في جنين.
وقُتل أكثر من 40 فلســطينيا فــي منطقة جنين خلال 
عمليات إســرائيلية، بينهم نشــطاء وأطفــال ومراهق 
مشــارك في برنامج الشباب في المسرح قضى بالرصاص 

في تشرين الثاني/نوفمبر.
وبعد جنــين، توجه طاقم مســرحية »مترو غزة« في 
جولة شــملت مدينة رام الله، مقر السلطة الفلسطينية، 
والقــدس الشــرقية المحتلــة وأخيــرا حيفا في شــمال 
إسرائيل. ويواجه كل مسرح تحدياته الخاصة، وقد شهد 

الحكواتي فــي القدس المعروف أيضا بالمســرح الوطني 
الفلسطيني، تراجعا في الإقبال منذ أن بدأت إسرائيل في 
بناء الجدار الفاصل حول الضفة الغربية في بداية العقد 

الأول من القرن الحالي.
وقال المخــرج عامر خليــل »بعد أن بدأ بنــاء الجدار 
ووُضعت نقــاط التفتيش، تقلصت أعــداد الناس لعدم 
تمكنهم من المجيء«. ســواء كانوا يعيشون في القدس أو 
الضفة الغربية أو إسرائيل أو قطاع غزة المحاصر، يحمل 

الفلســطينيون وثائق مختلفة من إســرائيل تؤثر على 
قدرة الممثلين المسرحيين والجمهور على التنقل.

وقالــت شــلالدة »إنه تعذيــب، عندما يكــون لديك 
مسرحية في القدس وترسلها إلى شخص من غزة ويريد 
أن يأتي ولا يســتطيع«. وقد ولت منذ زمــن بعيد الأيام 
التي كان يتعين فيها على المخرجين تقديم سيناريوهاتهم 
إلى الرقابة الإســرائيلية، لكن مع ذلك فإن المسرح »مهدد 
بأمور أخرى«، حسب خليل. يزخر بهو مسرح الحكواتي 

بملصقات للإنتاجات الســابقة، ويعج بالمقدســيين قبل 
كل عــرض جديد. لكن خليل وصــف الوضع الاقتصادي 
للمســرح بأنه »شــديد الصعوبة وحــرج«، إذ لا تغطي 

مبيعات التذاكر حتى ثلث نفقات التشغيل.
وقال خليل إن مسرح الحكواتي لا يمكنه تلقي أي دعم 
من السلطة الفلســطينية التي تحظر إسرائيل عملها في 
القدس، ما يتركنا »نعيش على التبرعات«، خصوصا من 

الدول الأوروبية.
وأضاف »فــي العالم كله، عندما يكون لديك مســرح 
وطنــي ... تُدفــع تكاليف التشــغيل، من كهربــاء وماء 
وضرائب، مــن جانب الحكومة أو البلديــة. لكن الوضع 
ليس كذلك هنا«.  لكن بالنســبة لمسرح السرايا في مدينة 
يافا الســاحلية، وهو مســرح فلســطيني عربي داخل 
اســرائيل يتلقى تمويلا من الدولة الإسرائيلية، فإن هذا 
الدعم بعيد عن أن يكون غير مشروط. وقال مدير المسرح 
محمود أبو عريشة )34 عاما( إن مهمة مسرح السرايا هي 

الاحتفاء بـ«غنى الثقافة العربية وفرادتها«.
لكن فــي تشــرين الثاني/نوفمبر، دعا وزيــر المالية 
الســلطات  ليبرمــان  أفيغــدور  آنــذاك  الإســرائيلي 
الإسرائيلية إلى اتخاذ »جميع الإجراءات المتاحة، بما في 
ذلك رفض التمويل« لمسرح السرايا لعرضه فيلم »فرحة« 

الذي يصور فظائع ضد الفلسطينيين.

تقييد الحريات

ويصور فيلم »فرحة« فتاة فلسطينية تعرضت قريتها 
لهجوم القوات الإسرائيلية عام 1948 خلال الصراع الذي 
تزامن مع قيام دولة إســرائيل. وقال محمود أبو عريشة 
إن التهديدات والتحريض على المســرح »يحد بالفعل من 

حريتنا في الكلام والتعبير«.
ولم تفــرض الســلطات الإســرائيلية عقوبات على 
مسرح السرايا بعد بسبب عرض الفيلم، لكن »هذا يمكن 

أن يحدث في أي وقت«، وفق المخرج.
ومع مواجهة الفنانين الفلســطينيين للعقبات، سواء 
كانوا فــي يافا أو جنين أو القدس، تصر الممثلة شــلالدة 
علــى أن العروض المســرحية يجب أن تســتمر. وتقول 
»حتى مع كل هذا الوضع ... والقسوة في العالم، من المهم 

الاستمرار في العيش وتقديم الفن للناس«.

صناعة الموسيقى الالكترونية تعتمد على المبادرات الخاصة والتزام الفنانين

منسقات الأسطوانات يشعلن حلبات الرقص في مصر
■ القاهــرة - أ ف ب: في مطعــم على ضفاف النيل 
تتمايل مجموعة من الشباب المتنوع تحت أضواء أشعة 
الليزر، على وقع نغمات للموسيقى الإلكترونية تنسقها 
بعناية ياسمين سلكتريس، المنتمية إلى جيل جديد مع 
الرقص  اللواتي يشعلن حلبات  منسقات الأسطوانات 

في مصر.
هالة  الموســيقى  في  المتخصصة  الصحافيــة  تقول 
كاي، التي تعمل هي نفســها في بعض الأحيان منسقة 
أســطوانات )دي جي(، إن »الرجال يشكلون الغالبية 
الأســطوانات،  تنســيق  في  العاملــين  مــن  العظمى 
لكــن يتزايد عدد المواهب النســائية التــي تجد القوة 
والشــجاعة للعمل في هــذه المهنة، وهن يســتلهمن 
تجارب رائدات في هذا المجال مثل ســما عبد الله«، في 
إشارة الى منسقة الأسطوانات الفلسطينية التي بدأت 
مشــوارها المهني في القاهرة في العام 2011 ثم انتقلت 
الى باريس وباتت اليوم تلعب موسيقاها الالكترونية 

في مهرجان كواتشيلا الأمريكي.
المقيمة في أمســتردام  اليمنية  تضيف الصحافيــة 
والتي تــزور بانتظام العواصــم العربية »في القاهرة 
رأيت منسقات أسطوانات قويات وموهوبات ويتمتعن 

بالكفاءة، فهن يعرفن كيف يجعلن الناس يرقصون«.

تنوع طبقي وجندري

الثقافي  وتقول فريديركــه برييه من معهد غوتــه 
الألماني في القاهرة »ازداد عدد النســاء اللاتي يعملن 
كمنســقات أغان في المنطقة خلال الســنوات العشــر 
الأخيرة«. وتضيف »لكن المشــهد الموسيقي في مصر، 
كما في دول كثيرة، يظل تحت هيمنة الرجال خصوصا 

في مجالي الإنتاج وإدارة قاعات الحفلات«.
أما دنيا شــهدي مؤسســة فريق جيلي زون فتفخر 
بأنها »من أوائل منســقات الأغنيــات اللاتي تمكن من 
إنشــاء كيان مستقل حتى لو لم تكن أول دي جي امرأة 

في مصر«.
وتؤكد أنها من خلال فرقتها جيلي زون تنظم حفلات 
موسيقية »بمشــاركة منسقات ومنســقي أسطوانات 
تقوم على التنوع الموسيقى وكذلك على التنوع الطبقي 

والجندري للجمهور«.
وتضيف »أردت تنظيم حفلات أشــعر فيها شخصيا 

بالأمان ومن دون تحرش«.
وتقر ياســمين ســلكتريس وهي »دي جي« مصرية 
تقيم بين القاهــرة ونيويورك، بأن »عدد النســاء أقل 
من الرجال في المهنة، بسبب التقاليد والمجتمع وعوامل 
أخرى« لها تأثيرهــا في الدول العربية حيث تتمتع أقل 

من 20% من النساء بوظيفة تدر دخلا ثابتا، وهي نسبة 
لم تتغير منذ 15 عاما، حسب البنك الدولي.

وتقول منة وهي مصرية - أمريكية جاءت لحضور 
حفل ياســمين ســلكتريس »طوال عمري أرى منسقي 
أسطوانات من الرجال، ويســعدني أن نجد تطورا في 

المشهد الموسيقي«.
ولكن ياســمين لا تريد أن »تكتســب كل قيمتها من 

كونها امرأة«، فهذا، بالنسبة لها، »يحجم« موهبتها.
في المقابل، تستفيد داليا حســن من تنظيم حفلات 
للنســاء فقط تلقى إقبــالا كبيرا لأن كثيــرات منهن، 
خصوصا المحجبــات، »يفضلن أن يلتقــين معا )دون 

رجال( في وجود منسقة أسطوانات امرأة«.
ومنذ مطلــع الألفية الثالثة، تنظم داليا حســن في 
دول عربية كثيــرة حفلات حنة تقتصر على النســاء 
اللاتي يســتطعن ارتداء ما يشأن من ملابس والرقص 
والغناء بحريــة، فيما يحتفلن مع العــروس بتوديع 

حياة العزوبية. وتؤكد هالة كاي أن مثل هذه الحفلات 
تتيح للنســاء الاســتمتاع »ولكننا لا نريد للســيدات 
اللاتي يعملن في تنســيق الأغاني أن ينعزلن عن بقية 
الجمهــور، بل على العكــس يجب أن يكــن بارزات«. 
وتتابع »هذه الوسيلة الوحيدة لإقناع الذين يعتقدون 

أن المرأة لا يمكن أن تكون منسقة أسطوانات«.

مشكلة القاعات

وتؤكــد الباحثــة هاجر بــن بوبكــر أن »المغنيات 
كن دائما ممثلات بشــكل جيد على الســاحة الثقافية 
العربيــة، وتظــل الأســطورة أم كلثوم الرمــز الأهم 
للموســيقى المصرية«. غيــر أن »المرأة ممثلة بنســبة 
ضئيلة على ساحة موســيقى المهرجانات الإلكترونية 

المصرية، وهي الأوسع انتشارا«، حسب ما أضافت.
وفيمــا لا يزال المصريــون قادرين على التـــــأثير 

عــــــلى الموســيقى الإلكترونيــة الدولية بـــــــما 
أن الجمهــور، مــن نيويــورك الــى طوكيــو مــرورا 
بدبــي وباريــس، يتمايل علــى الموســيقى المصرية 
والـــــــعربية، إلا أنهم يجدون صعوبة في الوصول 
المباشــر الى 20 مليون شــخص يقيمون في القاهرة. 
ويعود ذلك إلــى أن »التحدي الأكبر«، وفق ياســمين 
سلكتريس، يكمن في العثور على قاعات، إذ هناك عدد 
قليل جــدا من الأماكن المخصصة للحفلات الموســيقية 
و«بالتالــي فإننا لا نســتطيع أن نمــارس عملنا« في 

تنسيق الأسطوانات.
وتؤكــد برييــه أن »صناعة الموســيقى وخصوصا 
الالكترونيــة تعتمــد بدرجــة كبيرة علــى المبادرات 
الخاصة والالتزام الفردي للفنانين«، في بلد يضع قيودا 
على الفنانين الذين يؤدون هذا النوع من الموســيقى. 
وتضيف »الفنانون يجدون صـــعوبات أكثر فأكثر في 

العثور على أماكن يعزفون فيها الموسيقى«.

مطرب الراب المصري »ويجز« 
مرشح لأربع جوائز في مسابقة »أفريما« للموسيقي الافريقية

عُمان: 42 فيلما تتنافس 
في مهرجان الشرقية السينمائي الدولي

القاهرة – »القدس العربي« 
من فايزة هنداوي:

أعلنت مؤسسة جوائز الموسيقى الأفريقية »أفريما« 
عن أســماء المطربين المرشــحين لجوائزها هذا العام، 

والتــي تم تأسيســها عــام 
2014 تحــت رعاية مفوضية 
للمساهمة  الأفريقي،  الاتحاد 
الأفريقية  الموسيقى  نشر  في 

في العالم.
على  المســابقة  وتعتمــد 
تصويــت الجمهــور على أن 
يغلــق بــاب التصويت يوم 
11 ينايــر/ كانــون الثانــي 

الجاري.
وكان بين المرشحين المعلن 
عنهم مطــرب الراب المصري 
ويجز، الذي تم ترشيحه لـ4 
جوائــز وهي )جائــزة فنان 
العــام(، و)جائــزة أغنيــة 
العام( عــن أغنية »البخت«، 

و)جائزة أفضل موسيقى تصويرية( عن أغنية »بعودة 
يا بلادي« من فيلم »كباتن الزعتري«، و)جائزة أفضل 

مطرب في شمال أفريقيا(.
وينافس ويجز عددا من الأســماء الكبيرة في مجال 

الموسيقى من مصر وأفريقيا منهم: سو الكينج، سنور، 
بورنا بوي، الجراند توتو، وغيرهم.

ونشــر ويجز بيانا صحافيا قال فيــه »أحاول قدر 
المستطاع الاجتهاد في موسيقى الراب، أنا شاطر فيها، 
وأحاول أبقى نشطا بشــتى الطرق، وإذا عجبني نوع 
مزيكا جديدة ســأقدمها، وأحب دائما اســتطلاع رأي 
الناس فيمــا أقدمه... طول 
ما أنا عايش أتعلم وأخوض 

تجربة جديدة«.
وكان ويجــز قــد قــدم 
على اســتاد »لوســيل« في 
قطر  في  العالم  كأس  نهائي 
أغنية بعنوان »عز العرب«، 
الأغنيــة،  كليــب  وحقــق 
الذى أخرجــه المصري على 
عبر  الفيفا  وأطلقته  العربي 
على  الرســمية  صفحتهــا 
موقــع يوتيــوب، نجاحــا 
نســبة  حقق  كما  ســاحقا، 

مشاهدات كبيرة جدا.
غناء  العرب«  »عز  أغنية 
ويجز،  وألحــان  وكلمــات 
والمخرج على العربي ومديــر التصوير فوزي درويش 
ومصممــة الرقصــات ليلى غالب، توزيــع كريم لطفي 
المصري المقيم في أمستردام بالتعاون مع تودور مونرو 

الروماني المقيم في لندن.

■ مســقط - د ب أ: تأهــل 42 فيلمــا من 
17 دولــة للتنافس على مســابقات مهرجان 
الشــرقية الســينمائي الدولــي فــي دورته 
الأولــى التــي تنظمهــا الجمعيــة العُمانيــة 
للســينما والمســرح من أصــل 118 فيلما من 

الأفلام السينمائية المحلية والدولية.
ووفق وكالة الأنباء العُمانية أمس الأحد 
يشــارك، إلى جانب ســلطنة عُمــان في هذا 
المهرجــان الــذي ستســتضيفه ولاية صور 
من 11 إلى 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، 
والبحريــن،  والإمــارات،  الأردن،  مــن  كل 
والســودان،  والســعودية،  والجزائــر، 
والصومال، والعــراق، والكويت، والمغرب، 
وســوريا،  وتونــس،  وإيــران،  واليمــن، 

وفلسطين، ولبنان.
وبلغ عــدد الأفــلام المتأهلة في مســابقة 
الأفــلام الروائيــة 23 فيلمــا وفي مســابقة 
الأفــلام الوثائقيــة 14 فيلما وفي مســابقة 

العمارة خمسة أفلام عُمانية.
ويســتضيف المهرجان عــددا من النجوم 
الخليجيين والعرب منهم: الفنان سعد الفرج 
من دولــة الكويت، والفنانة فــي علي أحمد 

الشــرقاوي من مملكة البحرين، والإعلامية 
زهــراء محمــد مــن الجمهورية التونســية، 
والفنانــة ســهير فهد مــن المملكــة الأردنية 
الهاشــمية. ويتضمــن مهرجــان الشــرقية 
السينمائي الدولي جملة من الفعاليات على 
مدار أربعة أيام تختزل في عبارة »مرحباين 
عــودة« إحــدى المفــردات التي يســتعملها 
أهالــي ولاية صور ترحيبــا بضيوف وزوار 

المهرجان.
وسيتضمن المهرجان، إلى جانب عروض 
الأفلام المتنافســة العُمانية والدولية، ندوة 
الســينما والعمارة التي تهــدف إلى التركيز 
على اســتثمار المعالــم الأثريــة والمباني في 
تصويــر أعمــال ســينمائية كعمــارة القلاع 
القديمــة والقــرى  والحصــون والأســواق 
والمعالــم الأثريــة ويقدمهــا المخــرج محمــد 
الكنــدي. كمــا يقــدم تجربة أفــلام وثائقية 
للمصــور هيثم الفارســي، وحلقــات كتابة 
السيناريو يقدمها المخرج عدنان بالعيس من 
المملكة العربية السعودية، وحلقة التصوير 
السينمائي يقدمها المصور سعيد الخميسي 

وحلقة المكياج السينمائي.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ياسمين سلكتريس خلال إحدى حفلاتها في الجيزة 
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مصر اليوم

مصير الحديقة
بوضوح شــديد، حرصت عبلــة الرويني فــي "الأخبار" 
تصحيح عدد من الحقائق التالية بشأن أحد أبرز معالمنا التي 
يتخوف الكثيرون من بيعهــا: لا يوجد بيع لحديقة الحيوان، 
ولا تغييــر لمكانها المعــروف في الجيزة، ولا نقــل، ولا إغلاق 
نهائــي، ولا أي شــائعة أخرى حول الحديقــة. لكن التطوير 
ضروري لاســتعادة الحديقة مكانتها الدولية، كأكبر حديقة 
في الشــرق الأوســط.. )جوهرة التاج لحدائق الحيوان في 
افريقيا(، كما كانت تسمى منذ افتتاحها عام 1891 بمساحة 80 
فدانا، تضم حيوانات متنوعة وأشجارا نادرة ومباني أثرية، 
ومتحــف مجموعة الحيوانــات النادرة المحنطة.. وبســبب 
الإهمال أو عدم التطويرطوال 132 عاما.. تم استبعاد الحديقة 
من التصنيف العالمي لحدائــق الحيوان 2003، وخروج مصر 
من الاتحــاد العالمي لحدائــق الحيوان 2004 بســبب تدهور 
مســتوى الحديقة وســوء معاملــة الحيوانــات. تراجعت 
الخدمات وتناقصت الحيوانات، ما فــرض ضرورة التطوير 
والاســتعانة بخبراء عالميين فــي تطوير حدائــق الحيوان 
في العالــم.. ولأول مرة شــراكة بــين وزارة الزراعة )مالكة 
الحديقة( ووزارة الإنتاج الحربي في أعمال التطوير.. وأيضا 
الاســتعانة بشــركات خاصة في أعمال التطوير والتشغيل 
والإدارة )وتحتاج شــراكة الشــركات الخاصة في التشغيل 
والإدارة إلــى توضيح مــن المســؤولين؟(. وأوضح المهندس 
ماجد الســرتي رئيس شــركة الإنتاج الحربي والمسؤول عن 
تطوير حديقة الحيوان.. إن خطــة التطوير تهدف لأن تكون 
الحديقــة مفتوحة، تتحرك الحيوانات بلا حواجز، مع تطبيق 
أعلــى معايير الأمــان.. ويتم توســيع وزيادة المســطحات 
الخضراء، وربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان )المقابلة( 
عبر التليفريك فــي حديقة واحدة.. طبعــا أولويات الخطة، 
شــراء حيوانات جديــدة متنوعة، وصيانــة المباني الأثرية 
التاريخية فــي الحديقة والمتحف والكوبري الخشــبي الذي 
أقامه غوستاف إيفل من قبل أن يصمم برج إيفل في باريس.. 
والمحافظة على كل أشــجار الحديقة النادرة، وزيادة الأماكن 
الترفيهيــة والتجارية.. وتقســيم الحديقة إلــى 4 قطاعات 
)مصرية، افريقية، آســيوية، وتجربة ليلية( مواكبة لأحدث 

الحدائق في العالم.

عرض مسرحي 
عبّر ســليمان جودة في "المصري اليوم" عن أمله في ما لو 
كانــت وزارة الثقافة أكثر شــجاعة فــي التعامل مع موضوع 
النــص المســرحي، الــذي كانت تجهــزه عن حياة الشــيخ 
الشــعراوي، إننا نفهم من رد الوزيرة نيفين الكيلاني على ما 
أُثير حول النص، أنــه كان عبارة عن فكرة، وأن الفكرة كانت 
قيد العــرض على اللجان المعنية داخل الــوزارة، وأن النص 
كفكرة لــم يتم عرضه على اللجان بعــد، وأنه ربما لا يُعرض 
في النهاية. وهــذا كلام غريب للغاية لأننا نريد عرض الفكرة 
على اللجنة المختصة، ونريد أن نسمع رأيها في الموضوع، وإذا 
رفضت فليس أقل من أن تبــرر رفضها، وأن تعلنه، وأن تقول 
لنا لماذا رفضت. ولا بد مــن أن الذين طالعوا كلام الوزيرة قد 
اشــتموا فيه رائحة التراجع، وهذا ما لا نقبله منها، ولا نُقره، 
ولا نرضــاه، لأنها كوزيرة يجب أن تدافــع عن الفكرة في حد 
ذاتها، وأن تتصدى للضغوط التي لا تعجب الفكرة أصحابها، 
وأن تكون لدى الوزارة من الشجاعة ما يكفي للوصول بفكرة 
لديها إلى غايتها. ليس من حق أحد أن يأتي ليرســم للوزارة 
سياســتها، ولا من حق أحــد أن يضع لهــا خريطة عروضها 
المسرحية، وإذا كان هناك مَن لا يعجبه الشعراوي، فهذا حقه 
تماما، ولكن ليس من حقه أن يفرض ذوقه على الناس، ولا من 
حقه أن يمارس تخويفا لتتراجع وزارة الثقافة عما قررته في 
مسارحها. لست مهووســا بالشعراوي، ولا أنا من دراويشه، 
ولكنني أعرف كما يعرف غيري أنه كان صاحب طريقة فريدة 
في تفســير القرآن الكريم، وأنه امتلك ناصية اللغة بما جعل 
ما يقدمه تفسيرا غير مســبوق من نوعه، وأنه وظف عبقرية 
اللغة في بيان المعاني البعيــدة للنص القرآني، وأن معجبيه 
على هذا الأســاس بملايــين الملايين في مصر وفــي خارجها، 
وأنهم يزدادون يوما بعد يوم. وإذا كان الأمر كذلك فليس من 
حق أحد أن يصادر رأي جمهور الشــيخ، ومن واجب الوزارة 
ألا تخضع للتهويش، وأن تحترم حــق جماهير الرجل في أن 
يشاهدوه على المسرح، وألّا تقف في طريق خروج الفكرة إلى 
النور.. وإذا كان هناك مَن لا يعجبه وجود عرض مسرحي عن 

حياة رجل بهذه الجماهيرية فهو حُر.

وجوه ذليلة
لم تتعاطف هالة فؤاد في "المشــهد"، يوما مع متســول ولا 
متسولة، كما لم يأخذها شعور كبير بالشفقة عليهم، ولا الرثاء 
لحالهم، تقول الكاتبة، حتى الصغار منهم رغم إحساسي بالألم 
يعتصرني، لكنني كنت أقاوم التأثر بهم.. ليســت قســوة ولا 
غلظة قلب، ولا تبلد مشاعر، لكنه يقين بأن كل ما يفعله هؤلاء 
مجرد مشهد تمثيلي هابط ومفتعل، لاستدرار العطف واللعب 
على أوتار القلوب الضعيفة بطبعها، التي سرعان ما تستجيب 
لنداءات الاستغاثة فتتبرع بما تجود به الأيدي، التي غالبا لا 
تقل حاجة، بل أحيانا تفوق حالة من تمد يد العون لهم، بؤسا 
واحتياجا. ولأنني أكره التسول بكل أنواعه، لم أضبط نفسي 
متلبســة بالتعاطف مع هؤلاء المحترفين، وإن كنت أجد رغبة 
فــي متابعتهم والتعرف علــى الجديد من فنــون احتيالهم.. 
أصواتهم التي تتلون وتتشــكل، إما مسموعة حاسمة محفزة 

بقوة على التأثر السريع، وإما خافتة وهنة تستميت في تمثيل 
العجز وقلة الحيلة ومدى الاحتياج. ملامح الوجه أيضا سلاح 
آخر لاستدرار عطف القلوب الرقيقة.. وجوه منكسرة ذليلة.. 
عيون تبدو منطفئة، وإن جاهــد صاحبها ليخفى بريقا ماكرا 
لا ينطلي على من يراقب تلــك الألاعيب بمنظار عقله الواعي. 
وبين الصوت والهيئة تأتي الطريقة التي لا يكفون بالطبع عن 
البحث عن الجديد فيها وتطويرها وتشــكيلها، لتجذب عددا 
أكبر مــن المتعاطفين، وتلعب من جديد على أوتار من كشــف 

حيلهم القديمة ففقدوا تأثيرهم فيه.

بابتسامة خبيثة
مضت هالة فــؤاد معددة حيل المتســولين: تبكي إحداهن 
بحرقة فقد الــزوج وعجزها عــن إطعام أطفالهــا.. ويتذلل 
مسن شــاكيا ضيق الحال وكبر السن.. ويتعلل ثالث بأنه فقد 
وظيفتــه بعد حادثة مفجعة، ويبكي طفــل على طبق "بيض" 
مدعيا كســره وفقده وخوفه ورعبه ممــن يعمل عنده وأمره 
بتوصيله لمكان ما.. لم يكن من الصعب اكتشــاف تلك الحيل، 
بابتســامة خبيثة تفلت مــن المرأة الحزينــة بعدما تهبط من 
الأتوبيس، أو مشــية ثابتة قوية من مسن حاول ادعاء وهنه، 
أو شاب حاول أن يقنعنا بعجزه، أو ضحكة من عيون الصبي 
تفضح كذب بكائه وتكشف أداءه التمثيلي الهابط.. ولا أدعي 
بالطبع أن كشــفي لتلك الحيــل وعدم تعاطفى مع المشــاهد 
المفتعلة لمحترفى التسول جاء بالصدفة وبوازع نفسي خاص، 
لكنه بالطبع نتج عن تأثر بكثير من المشاهد السينمائية التي 
أجادت فضــح امبراطورية المتســولين، ودفعتني والكثيرين 
معي لإتخاذ تلك المواقف التي تبدو قاسية معهم. ومن الأفلام 
لكلمــات المبــدع الكبير الأديــب الراحل نجيــب محفوظ في 
روايتــه "زقاق المدق"، حيث تجلى أكثــر الوجه القبيح لمملكة 
الشــحاذين.. رســم محفوظ صورة لصانع العاهات "زيطة" 
الذي يقطن الخرابة الملحقة بالفــرن، مكان يليق به وبوجهه 
الذي يبدو "كشيطان يصلح أن يستعين به الآباء على تخويف 
أبنائهم".. هكذا أراد محفوظ أن يسبغ على وجهه ما يكمن في 
نفسه من شر وقبح، كان يأتيه "الأصحاء" ويغادرونه عميانا 
وكســحانا وحدبا مبتــوري الأذرع والأرجــل. ولم يتوقف 
عمــل زيطة على ذلك، بل برع فيه لدرجــة أنه أدخل عليه "فن 
المكياج" الذي أتقنه من عمله الســابق في الســيرك، وابتكر 
أيضا أساليب جديدة للشــحاذة منها، ادعاء البله أو الورع.. 
تبعا لقدراتهم الجسدية واستعدادهم النفسي، وبذلك أصبح 
بمثابة ملك الشحاذين يفرض سطوته عليهم ويحصل مقابل 
العاهات التي يقوم بها على نســبة مــن إيرادهم اليومي من 

الشحاذة، إضافة إلى عمولته عن تكاليف العملية.

موجود بالفعل
 إذا كان صنــدوق دعــم الأســرة المصرية موجــودا من 
الأساس، فلماذا أثيرت كل هذه الضجة، ولماذا أوحت الحكومة 
للناس بأنها ستنشــئ صندوقا جديدا، ولماذا لم تعلن للناس 
أن رسومه ســتكون بســيطة، حتى تقطع الطريق، كما أشار 
عماد الدين حســين في "الشــروق" على الجهلاء والمتربصين 
ومروجي الإشــاعات، الأمر الذي أدى لزيــادة الاحتقان بين 
الحكومة وقطاع كبير من المواطنين؟ هذه أسئلة بديهية، وكان 
يفتــرض بالذين اشــتغلوا على فكرة الصنــدوق أن يضعوا 
أمام رئيــس الجمهورية ووزير العدل كل مــا يتعلق بأمر هذا 
الصنــدوق الموجود، وإذا فعلوا ذلك، لم نكن ســنجد كل هذا 
اللغط والإشــاعات والأكاذيب التي ملأت المشهد العام طوال 
الفترة الماضية. لم أكن أعــرف أن هناك صندوقا قائما بالفعل 
لدعم الأسرة المصرية، إلى أن قرأت ما كتبه زميلي محمد بصل 
مدير تحرير "الشــروق"، باختصار هناك صندوق قائم اسمه 
»صندوق تأمين الأســرة المصرية« وقد تأسس بالقانون رقم 
11 عام 2004، وفقا لقانون الأحوال الشــخصية الشهير رقم 
1 الســنة 2000 الذي تضمن أحكام الخلــع وإجراءات تنظيم 
الطلاق والتصالــح وغيرها أمام محكمة الأســرة. طبقا لهذا 
الصندوق الموجــود فإن أي مقبــل على الزواج كان يســدد 
50 جنيهــا زادت إلــى 100 جنيــه، إضافة لأربعــة جنيهات 
للمســتخرج، وعند الطلاق يسدد خمســين جنيها، ارتفعت 
أيضا إلى مئة جنيه، وتســعة جنيهات للمستخرج، وعشرين 
جنيها عند توثيق أي واقعــة ميلاد، ثم أضيف ثلاثة جنيهات 
عام 2015 عن كل شــهادة ميلاد و4 جنيهات عن كل مستخرج 
قيد عائلي، و5 جنيهات على اســتخراج بطاقة الرقم القومي. 
كل هــذه الرســوم يدفعهــا أي شــخص يتــزوج أو يطلق، 
والحصيلــة تذهب إلى هــذا الصندوق القائــم بالفعل. بنك 
ناصر الاجتماعي هو المشــرف على تنفيــذ الأحكام القضائية 
بنفقة الزوجة والمطلقــة أو الأولاد. وأجــاز القانون لرئيس 
الجمهورية تكليف بنــك ناصر بتمويل خدمات تأمينية أخرى 
للأسرة، وكذلك إمكانية تحريك الدعوى الجنائية ضد الرجال 
المطلقين المتقاعسين عن الدفع، والبنك كان يدفع للمطلقة 300 

جنيه زادت إلى 500 جنيه.

سبب الفتنة
إذا رجعنــا لحديــث الرئيس السيســي مع وزيــر العدل 
المستشــار عمر مروان الذي استشــهد به عماد الدين حسين 
ســنتذكر أن الرئيس قال: »حســاب بنك ناصــر مدين بأكثر 
من 300 مليون جنيه«. ونعلــم أيضا أن التطبيق العملي على 
مــدار 18 عاما أظهر العديــد من أوجه القصور في ممارســة 
اختصاصــات الصنــدوق وتحقيــق أهدافه بســبب نقص 

التمويل. إذن كان لدينا صندوق قائم بالفعل، يتلقى رســوما 
محددة من المقبلــين على الزواج أو المطلقــين، لكنه غير قادر 
على تحقيق أهدافه، وبالتالي، فالمنطقي أن الفنيين المشــرفين 
على إعداد فكرة الصندوق داخل قانون الأحوال الشــخصية 
الجديــد، كان يفتــرض أن يوضحــوا بصــورة لا لبس فيها 
للمستوى السياسي الأعلى أن هناك صندوقا موجودا بالفعل، 
وأن المطلــوب تفعيله فقط. وطالمــا أن الحكومة نفت أكثر من 
مرة أن المبالغ التي ســيدفعها المقبل على الــزواج، أو المطلق 
قليلة جدا، ولا تصل إطلاقا إلــى 20 أو 40 ألف جنيه. ألم يكن 
من الأفضل أن يتم ذكر المبالغ التي ســيتحملها الرجل أو على 
الأقل مــا يقاربها، حتى لو ارتفعت هــذه المبالغ من مئة جنيه 
إلــى 500، أو حتى ألف جنيه على وثيقــة الزواج أو الطلاق. 
ولا أظن أن الأمر كان ســيثير أي ضجــة باعتبار أن المصريين 
صاروا يدفعون العديد من الرســوم المتنوعــة مؤخرا. ظني 
الشخصي أن الحكومة أخطأت، حينما لم توضح الصورة من 
البداية، وكان من المنطقي ألا يتم تنــاول أمر الصندوق بهذه 
الصورة بحيث إنه طغى على مشــروع القانون الأكبر، طالما 
أن الرســوم ســتكون قليلة جدا، كما صرّح أكثر من مسؤول، 
كما أن مقترحــات بعض النواب داخــل البرلمان تحدثت عن 
مبالغ صغيرة جدا أقل من 500 جنيه. ما حدث أساء للحكومة 
وأعطى المتربصين مادة خصبة للإشــاعات وأدى لزيادة عدد 
حالات الزواج خوفا من رســوم كبيرة لاحقة، والأســوأ أنه 

حدث في فترة اقتصادية صعبة.

خطر يقترب
لا يســتطيع أحد أن يتنبأ بما ســتقوم به حكومة بنيامين 
نتنياهو التي يصفها مرســي عطا الله في "الأهرام" بأنها ذات 
طابع يميني متطرف، من خطــوات وإجراءات يمكن أن تؤثر 
سلبا في أمن واستقرار المنطقة على ضوء ما بدر من تصرفات 
اســتفزازية تجاه الوضــع القانوني لمدينة القــدس، التي لا 
يمكن القبول بها أو الســكوت عنها. إن هــذا الصخب العالي 
من أصوات المتطرفين المســيطرين على التشكيلة الحكومية، 
ينشر ســحبا من الدخان الكثيف في ســماء المنطقة، ويجدد 
الشــكوك حول مصداقية القبول الإســرائيلي بالسلام الذي 
لا يمكــن أن يتحقق في ظل اســتمرار المجاهرة بالإصرار على 
مواصلة الاســتيطان في الضفة الغربية، والشــروع في سن 
قوانين جديدة تبيح إعدام المعتقلين والأســرى الفلسطينيين 
في السجون الإســرائيلية، بعد أن أعلن وزير الأمن بن غفير 
أنه قام بزيارة الســجن الكبير في النقب للتأكد من عدم تمتع 
الأســرى والمعتقلين الفلســطينيين بأي رعاية مميزة، لحين 
إصدار قانــون الإعدام الــذي ينوي طرحه أمام الكنيســت 
الإســرائيلي، إن نذر الخطر التي بدأت تلوح في الأفق لا تثير 
إزعاج دول المنطقة فقط، وإنما تثير ذعرا داخل إسرائيل ذاتها 
خشــية أن تؤدي هذه الحماقات إلى مــا لا تحمد عقباه ليس 
فقط من ناحية الانزلاق الســريع نحو دولــة دينية متطرفة، 
وإنما لأن أمثال بن غفير من غلاة المستوطنين الذين اقتحموا 
مطبخ صناعــة القرار ضمن التشــكيلة الحكوميــة، وبدأوا 
يشكلون خطرا جسيما على وجود الدولة العبرية على المدى 
البعيد، حســب رؤية العقلاء في الدولة العبرية، وقد تتذكر 
أخيرا وبغير تعصب أو تمييز عنصري أن عقلية المســتوطنين 
المتطرفين تتجاوز بكثير حدود الحلم اليهودي في إقامة دولة 
يمكن أن تتعايش مع جيرانهــا وهدفهم المعلن ـ دون حياء - 
هو الحق في ابتلاع الأرض الفلســطينية بأكملها.. وتلك نذر 
خطيرة تثير المخاوف من إعادة إحياء أســطورة إســرائيل 
الكبرى »من النيل إلى الفرات« التي ظننا أنها دفنت بعد توقيع 

اتفاقيات السلام.

شريعة الغاب
من جديــد والكلام لســناء الســعيد في "الوفــد"، قامت 
إســرائيل بهجوم جوي علــى مطار دمشــق الاثنين الماضي. 
العــدوان الآثــم ما هــو إلا حلقة أخــرى من جرائــم الكيان 
الصهيوني ذي الســجل الحافل بانتهــاكات القانون الدولي 
ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحــدة، ولهذا كان يتعين على 
مجلــس الأمن والأمم المتحــدة التحرك العاجــل لإدانة هذه 
الجرائم، بل العمل على تفعيل إخضاع إســرائيل للمساءلة، 
لاسيما أن جرائمها تعددت ضد سوريا لتضيف مع بداية العام 
الجديد اعتداء آخر لســجلها الحافل بأعمــال العدوان، الذي 
أدى إلى استشهاد عسكريين، وإصابة آخرين ووقوع خسائر 
ماديــة وخروج المطار مــن الخدمة. إنه العــدوان الذي جاء 
كحلقة جديدة من انتهاك ســيادة الدولة الســورية، ووحدة 
وسلامة أراضيها. وقد ســبق للكيان الصهيوني أن استهدف 
مطاري دمشق وحلب الدوليين وأخرجهما من الخدمة، وعطل 
الملاحة المدنية الجوية، بما فيها طائرة الأمم المتحدة المخصصة 
لنقل المســاعدات والعمل الإنســاني. اعتداء آثم اســتهدفت 
إســرائيل من خلاله الدولة السورية، وهددت أرواح الأبرياء 
وســلامة النقل المدني الدولي، وهو ما يشــكل انتهاكا سافرا 
للقانون الدولي والإنســاني وحقوق الإنســان، كما يشــكل 
تهديدا مباشــرا للســلم والأمن الإقليميين. ولهذا كان يتعين 
على مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة الشــروع في 
إدانة هذه الجرائم الإســرائيلية، بل التحرك العاجل ضمانا 
للمســاءلة عما جرى، بما يؤدي إلى معاقبة مرتكبي الجريمة. 
لاسيما أن ســلطات الاحتلال الإســرائيلي ما كانت لتواصل 
ارتــكاب هذه الجرائم لولا أنها مطمئنــة وعلى يقين من مظلة 
الحماية التي تكفلها لها الولايات المتحدة حاميتها وحفنة من 

حلفائها.

خداع العالم
كيف يمكــن للأمم المتحــدة ــ ونحــن في القــرن الحادي 
والعشــرين ـ أن تقبل باســتمرار وجود إســرائيل العنصري 
الشــيطاني الذي لا يتورع عن ارتكاب أبشــع الجرائم، وأخطر 
الانتهاكات، مع دعم الإرهاب؟ واصلت سناء السعيد طرح مزيد 
من الأســئلة بالنيابة عن ضحايا الأرض: كيف يمكن الســماح 
باســتمرار فشــل الأمم المتحدة فــي الاضطلاع بمســؤوليتها 
القانونية والتاريخية بإنهاء هذا العدوان الصهيوني الرابض 
على أرضنا منذ ما يناهز النصف قرن؟ إذا أرادت المنظمة الدولية 
الحفــاظ على ما تبقى مــن مصداقيتها، فلا بد مــن أن تكف عن 
اللجوء إلى تبني المعايير المزدوجة والاتجار بمصالح الشعوب، 
عار على الأمم المتحدة الاســتمرار في تبني هذا التوجه اللعين 
غير المنصف وغير العــادل. يجب على المنظمــة الدولية اليوم 
اتخاذ إجراءات فعلية تجبر إســرائيل على الانصياع لقراراتها 
ذات الصلة، بحيث يتم إنهاء المأساة غير المسبوقة التي يعيشها 
المواطنون العــرب الرازحين تحت مظالم الاحتــلال منذ عقود 
طويلــة. آن الأوان لعدم خداع العالــم بمواصلة تقديم الذرائع 
والمبــررات لسياســات إســرائيل العدوانيــة وجرائمها ضد 
الإنسانية. ولا ننسى لإسرائيل احتلالها للجولان السوري منذ 
67 وفرضها على المواطنين الســوريين الرازحين تحت الاحتلال 
واقعا مريرا لا بد من إنهائه بكل الســبل التي يضمنها القانون، 
ولهذا تظل الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤوليتها إزاء التعامل 
مع هذا الواقع بما يستحقه من جدية واهتمام، تنفيذا لقراراتها 
ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وآن 
الأوان لوقف الأسلوب الرامي إلى تخفيف الضغط على الكيان 
الصهيوني وجرف الانتباه بعيدا عن جرائمه والتغطية على كل 

ما يرتكبه من آثام.

تذكرناهم أخيرا
ســوف يتوقف تاريخ المنطقة العربية حســبما يعتقد أسامة 
ســرايا في "الأهرام"، ليترقب نتائج جلســة مجلــس الأمن التي 
عُقــدت مع بداية عــام 2023 لمناقشــة نتيجــة ما فعلــه الوزير 
الإســرائيلي الجديد، المثير للجدل إيتمار بــن غفير يوم الثلاثاء 
الماضي، باحات المســجد الأقصــى، وهي الزيارة التــي اعتبرها 
الفلســطينيون اســتفزازية، ونقل هــذا الموقف المــدوي تأثيره 
إلــى المجتمع الدولي ككل، الــذي رفضها كاملة، فمــا زالت قضية 
الشــعب الفلســطيني، ودولته المرتقبة، هي رغبة عالمية قبل أن 
تكــون رغبة الشــعوب العربية. أعــادت زيارة بن غفير شــبح 
زيارة أرييل شــارون عام 2000، وهي الخطــوة التي كانت كفيلة 
بإشــعال الانتفاضة الفلســطينية، عندما رفضها جموع الشعب 
منذ 22 عاما، والآن يتكرر المشهد على يد النموذج المعدل بن غفير، 
وتاريخه الماثل أمام العالم. أعتبر جلســة مجلس الأمن ذكاء من 
الــدول الكبرى )أمريكا، وبريطانيا، وفرنســا( لترويض حكومة 
نتنياهو، فقــد رفض ممثلو تلك الدول أمــام العالم كله من داخل 
مجلس الأمن هذا الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى، ومن 
خلف ذلك مزاعم أكثر من 120 جماعة إســرائيلية متطرفة تشارك 
في مخطط التدمير المنظم للمســجد الأقصى، أو طرح أســطورة 
الهيــكل الثالث، الأمر الذي وصل إلى إعــداد تصميم لإقامته على 
أنقاض المســجد الأقصى، بل يوزعون ملصقات الهيكل على نطاق 
واسع. وكانت زيارة بن غفير فرصة ليسمع العالم كله، على لسان 
أعضاء مجلس الأمن، الحق الفلسطيني، ورفض مزاعم إسرائيل، 
ولعلي أقف أمام كلمات مندوب غانا الــذي قال، إن مجلس الأمن 
هو من أنشأ إسرائيل بقرار منه وعليه أن يصدر قرارا آخر للدولة 
الفلســطينية، وممثل الإكوادور الذي قال: أدخــل مجلس الأمن 
للمرة الثانية بعد الخمسينيات من القرن الماضي، وما زالت قضية 
فلســطين تبدأ دائما في الأمم المتحدة. ما حــدث في مجلس الأمن 
هو بداية انحســار الاحتلال، وبزوغ حق الفلسطينيين لو أحسن 
العرب والفلســطينيون )خاصة الوحدة( وأد الصراع السياسي 
القاســي، وصولا للدولة الفلسطينية التي يترقبها العالم كله قبل 

الفلسطينيين والعرب.

حظ رونالدو
وصــف رونالدو بأنه اللاعب الأعلى أجرا في العالم، يشــبه 
وصــف الممثل الأمريكى توم كــروز بأنه الطيــار المقاتل الأعلى 
أجــرا في العالم، قياســا على فيلمــه TOP GUN لكن صفقة 
كريستيانو مع النصر السعودي من وجهة نظر حسن المستكاوي 
في "الشــروق" ضربت العديد مــن الأرقام القياســية، إذ يقال 
إن العقد قيمتــه 200 مليون يورو ســنويا أو 173 مليون جنيه 
إسترليني في العام ولمدة عامين ونصف العام. ويقال إن متابعي 
حسابات نادي النصر على إنستغرام وتويتر وفيسبوك وغيرها 
من الحســابات، قفزت من مئات الألوف إلى مئات الملايين. وهو 
أمر متوقع لأن متابعــي رونالدو يقتربون مــن رقم 800 مليون 
متابع. إذا كان عقد رونالدو مع النصر فريدا، فإن رونالدو يقول: 
»أنا أيضــا لاعب فريد«. ويقــول الصحافــي البريطاني بارني 
روناي في "الغارديان": »كان رونالــدو في يوم من الأيام لاعبا 
عظيما ومؤثرا، وأصبح الآن تجســيدا لجشــع الإنسان ورمزا 
لتحول مقلــق في الرياضة«. وربما أصــاب انتقال رونالدو إلى 
نادي النصر الكثيرين بالدهشة، لاسيما وسائل الإعلام العالمية، 
حيث اعتبرت صحيفة "الإيكيب" الفرنســية هذا الانتقال بمثابة 
»خلل اقتصادي«. أعتقد أن صفقــة رونالدو مع النصر ما هي إلا 
جزء من مشــروع متكامل في المملكة، يتضمــن الرياضة والفن 
والترفيه والمعارض والثقافة، ثم الســياحة التــي تعد من أهم 
مصادر الدخل للدول. ويكفي أن يوصف الدوري السعودي بأنه 
الأقــوى عربيا قبل انتقال رونالدو للنصــر وبطبيعة الحال بعد 

انتقاله، بما يعكس اتجاهــا وهدفا حقيقين، ففي الطريق العديد 
من النجوم المشــاهير في عالم اللعبة مثل هازارد، وربما ميسي 
مســتقبلا. وهو اتجاه يختلف عن انتقال النجوم في سبعينيات 
القــرن الماضي إلى أمريــكا، حيث لعــب بيليه فــي كوزموس 
نيويورك، وكذلك لعب شينجاليا وبيكنباور وغيرهما في أندية 
أمريكية من أجل نشر لعبة كرة القدم، إلا أن الأمر هنا يختلف في 
زمن أصبح فيه العالم مجرد قرية واحدة تتجه فيها الأنظار إلى 
حيث يقع الحدث، فقد تابعــت صحف عالمية وقنوات تلفزيونية 
حفل اســتقبال رونالدو في مرسول بارك وهذا لم يكن متاحا في 

الدرجة نفسها إعلاميا في سبعينيات القرن العشرين.

ما وراء الصفقة
رونالدو من أســاطير كرة القدم، وســيظل من أساطيرها، 
وهو أيضا قصة مشــجعة وفق ما يرى حســن المســتكاوي: 
هذا طفل فقير من خلفية قاســية غزا العالم من خلال الموهبة 
والعمل الجاد، الذي يجسد الرياضة على أنها مصنع الأحلام. 
حدد رونالدو مصيره بنفسه، وقام بإصلاح جسده، وإصلاح 
مظهره، وإصــلاح مهاراته وإصــلاح بدايته المكســورة في 
الحياة، وســوف يظل قصة ملهمة، مهما كانــت وجهات نظر 
الغرب في عملية انتقاله، فهذا الغرب لا يهضم مشــروع الكرة 
الســعودية، ولا يهضم فكرة الاســتناد إلى ثــروة البترول 
لصناعة ثــورة اجتماعية وثروة إضافيــة لا تنضب بالزمن، 
وتتضمن صناعات الرياضة والفن والترفيه والسياحة، ولو 
كان ذلك باستخدام نجوم مشــاهير في عالم الرياضة بصفة 
عامة، وفي مختلف اللعبات، واســتخدام قوى ناعمة مصرية 
الفــن والدرامــا والموســيقى والأدب والثقافة.  وعربية في 
رحلــة رونالدو من الغرب إلى الشــرق، تعامــل معها الغرب 
علــى أنها عقد لاعب في نهاية طريقــة بالملاعب من أجل المال، 
وقد يكون ذلك حقيقيا بالنســبة لرونالــدو، لكنه ليس كذلك 
بالنســبة للنصر أو للكرة الســعودية، فالرحلة هي جزء من 
مشــروع ســعودي واضح، ســيمضي معه بالتوازي تنظيم 
أهم وأكبــر البطولات الرياضيــة العالميــة والقارية في كرة 
القــدم والتنس وألعاب القوى والملاكمة وســباق الفورميلا، 
وسباقات الخيول، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والموسيقية 
والمعارض. إنه ســباق الشــرق الجديد نحــو النهضة، وهو 
سباق مشروع ولو كان مدفوعا بثمن مبالغ فيه، ويبقى انتظار 

العائد الحقيقي بعد سنوات.

مصير ترامب
يبدو والكلام لجــلال عارف في "الأخبار" أنــه مكتوب على 
مجلــس النــواب الأمريكي أن يكــون العنوان الأبــرز لأمريكا 
المنقســمة على نفســها، كما لم يحدث منذ عقود طويلة. ويبدو 
أن موســم التغييرات السياسية في يناير/كانون الثاني أصبح 
الموعــد الدائم لانفجار الأزمات في الدولــة التي ما زالت تتزعم 
العالم كلــه. قبل عامين كانــت صدمة الأمريكيــين الكبيرة مع 
اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتــول، في محاولة لمنع إعلان 
فــوز »بايدن« فــي انتخابات الرئاســة، وهو الحــادث الذي 
انتهت تحقيقات مجلــس النواب أخيرا إلى إثبات مســؤولية 
الرئيس الســابق ترامب عنه، وتطلب توجيه اتهامات جنائية 
له بالتحريض والتمــرد وتعطيل العمليــة الديمقراطية، وهو 
طلب ما زال قيد البحث لــدى وزارة العدل الأمريكية. وها نحن 
بعد عامين أمام مشــهد جديد يؤكد عمق الانقســام في المجتمع 
الأمريكــي، ويشــير إلى خطــر الفوضى الذي يهــدد النموذج 
الديمقراطــي الأمريكي. الهجمة على مجلــس النواب هذه المرة 
لا تأتي من الخارج، بل من داخل المجلس نفســه، ومن يقومون 
بها ليسوا من البســطاء الذين وقعوا في أسر أفكار خاطئة، أو 
تحريض سياســي، لكنهم مــن أعضاء المجلــس، الذين جاءوا 
عبر الانتخابات ليقــودوا عملية التشــريع والرقابة، فإذا بهم 
يبدأون عملهم بهــذه الفوضى التي لم تحدث مــن مئة عام مع 
تكرار الفشــل في انتخاب رئيس للمجلس بسبب تمرد عدد من 
نواب الأغلبية الجمهورية، ومن أشــد أنصار ترامب، ورفضهم 
لمرشــح الحزب، وعدم اســتجابتهم حتى للطلب الخجول، من 
ترامب نفســه بإنهاء الانقســام منعا لتحول فوزهــم بأغلبية 
ولو بســيطة في المجلس إلى فضيحة سياســية لن يغفرها لهم 
الجمهورية  الأغلبية  موقف  ســيضعف  بالتأكيد..  الأمريكيون. 
في مجلس النواب، التى كانت تقلق الرئيس بايدن وتستعد لأن 
يكون أداؤها في المجلس تدعيما لترشــيح ترامب في انتخابات 
الرئاســة المقبلة والسيطرة على مجلس الشــيوخ بعد عامين. 
يبدو موقف ترامب الآن ضعيفا للغاية. ليس فقط لأن من أثاروا 
الأزمة الأخيرة هم من أشــد أنصاره، ولكــن أيضا لأن ما حدث 
يؤكد أن فشل الحزب في الانتخابات الأخيرة التي قادها ترامب 
كان نتيجة الإدارة السيئة لقيادة الحزب. كما أن ما حدث يؤكد 
أيضا أن قبضة ترامب قد ضعفت حتى بالنسبة لأنصاره ونواب 
حزبــه المقربين. لكن الأزمــة الأخيرة بالطبع تتجــاوز ترامب، 
بكثير، لأنها تكشف عن أزمة أكبر في مجتمع أمريكي منقسم على 
نفسه، وتطرح أسئلة عديدة عن مستقبل النموذج الديمقراطي 
الأمريكي وقدرته على تطوير نفسه في مواجهة تحديات داخلية 
وخارجية عديدة. الانقسام في الحزب الجمهوري ليس فقط بين 
نوابه، بل يمتد إلــى قواعده، خاصة بعد تزايــد نفوذ الجناح 
اليميني المتطرف في ظل قيادة ترامب، وفشــل التعايش بينهم 
وبــين الجمهوريين المحافظــين.. فهل ســتصمد صيغة الحزبين 
الكبيرين في أمريكا؟ أم أن الانقسام أصبح حتميا داخل الحزب 
الجمهوري، والتعدد الحزبى ســيفرض نفســه في نهاية الأمر 
على الجميع بمن فيهم الديمقراطيون، الذين اســتطاعوا تجنب 

الانقسامات الداخلية حتى الآن؟

الحكومة تنفي تقليص الأجور بسبب الأزمة الاقتصادية... ولغز الداعية الشعراوي يزيد شعبيته كلما هاجموه 

شريعة الغاب تحكم البشرية بسبب إسرائيل... ونتنياهو يقود الكون لكارثة... وحديقة الحيوان ما زالت ملكا للمصريين 
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

لــم تعــد حكومــة الدكتــور مصطفــى مدبولــي 
متفوقة في مهمة أكثر من تفوقها في تصدير النكد 
للأغلبيــة، التي باتت همومها مشــتتة بين الشــأن 
العام والخــاص، ففي الوقت الذي حال الغلاء بين 
المواطنــين والحصول على الســلع الغذائية التي لا 
مجال للاســتغناء عنها، انتابت المخاوف الكثيرين 
خشــية فقد ما تبقى من ممتلكات عامــة، إذا أبدت 
الحكومــة رغبتهــا في الســير عبر طريــق التهلكة، 
حســب رأي خصومها، أولئك الذين انتابهم القلق 
الشديد بسبب الأنباء التي تتوالى بشأن التخلص 
من مزيد من الوحدات العامة والممتلكات، من خلال 

تخارج الدولة من 62 نشاطا اقتصاديا. 
واضطرت الحكومة أمس الأحد 8 يناير/كانون 
الثانــي لملاحقــة شــائعة مفادهــا عزمهــا تقليص 
المخصصات الماليــة الخاصة بالموظفين، تزامنا مع 
الأزمــة الاقتصادية العالمية، مُشــددة علــى التزام 
الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد 
المقــررة، مُناشــدة العاملــين فــي الجهــاز الإداري 
للدولــة عدم الانســياق وراء مثل تلك الشــائعات، 
والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية. 
وســعى وزير الماليــة محمد معيط علــى الدفاع عن 
الحكومة، معلنــا تميزها مؤكدا أن »إطــار التمويل 
الســيادي المســتدام«، نال شــهادة تميز للقدرات 
الوطنيــة، تتويجا لجهــود 12 وزارة فــي الحكومة 

المصرية، وحصل على درجة جودة استدامة جيدة 
جدا من مؤسســة »موديز«؛ بما يؤكــد التوافق مع 
المعايير الدولية الخاصة بمبادئ رابطة سوق رأس 
المال الدوليــة »ICMA«: »الســندات الخضراء، 
ســندات  وإرشــادات  الاجتماعيــة،  والســندات 
الاســتدامة«، إضافــة إلــى مبــادئ رابطــة ســوق 
القــروض، كما حصــل "إطــار التمويل الســيادي 
المســتدام« على درجة »مميزة« في ما يخص معيار 

المساهمة في الاستدامة. 
ومــن أبــرز التقاريــر التــي ســعت مــن خلالها 
الأزمــة  تداعيــات  مــن  للتخفيــف  الحكومــة 
الاقتصاديــة، قامــت وزراتــا التمويــن والزراعــة 
بعرض كميات كبيرة من الســلع الغذائية واللحوم 
بأســعار مخفضة في عدد من المعــارض التي تتبع 
الوزارتــين. ومــن الأخبــار العامة: حســم الشــيخ 
إســلام عامر نقيب المأذونين، الجدل بشأن مصير 
العقود التي حررها ياســر القرشــي، منتحل صفة 
مــأذون، الــذي ألقــي القبض عليــه منذ عــدة أيام. 
وكشف عامر عن أن العقود سليمة شرعا وقانونا، 
لأن التوقيعــات ســليمة، وهنــاك قبــول إيجابــي 
وإعلان. وأحالت النيابة العامة المتهم ياسر قريش 
صاحب منشــور "اتجوزوا بســرعة يا شباب" عبر 
فيســبوك للتحذير من قانون دعم الأســرة الجديد 

إلى المحاكمة الجنائية. 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

»قطر للطاقة« و»شيفرون فيليبس« توقعان اتفاقاً 
لبناء مصنع بتروكيميائيات بتكلفة 6 مليارات دولار

■ الدوحة - وكالات: أعلنت شــركة "قطر 
للطاقــة" أمس الأحد قرار الاســتثمار النهائي 
بخصوص مجمع للبتروكيميائيات في مدينة 
راس لفــان الصناعيــة بقيمــة ســتة مليارات 
فيليبــس"  "شــيفرون  مــع  بالتعــاون  دولار 

الأمريكية.
وتمتلــك "قطر للطاقــة" نســبة 70 في المئة 
مــن رأس المــال في المشــروع المشــترك بينما 
ستملك "شــيفرون فيليبس" نســبة الـ30 في 

المئة المتبقية.
ع راس  ومــن المتوقع أن يبدأ تشــغيل "مُجمَّ
لفّــان للبتروكيميائيــات"، المقــرر أن ينتج 2.1 
مليون طن من الإيثيلين سنوياً إلى جانب 1.7 
مليــون طن من مشــتقات البولــي إيثيلين في 
عام 2026. وســيرتفع إنتــاج البوليمر المحلي 
فــي قطر أيضاً مــن 2.6 مليون طــن إلى أربعة 

ملايين طن سنوياً.
الطاقــة  ســتتضاعف  الإضافــة  وبهــذه 
الإنتاجيــة مــن الإيثيلين فــي قطر، التــي تُعد 
أحد أكبر منتجــي الغاز الطبيعي الُمســال في 
العالم. وإجمالا، ســترتفع الطاقــة الإنتاجية 
للبتروكيميائيات في قطر إلى ما يقرب من 14 

مليون طن سنوياً.
إيثيلــين  والبولــي  الإيثيلــين  ويُســتخدم 
فــي مجموعة مــن المنتجات البلاســتيكية من 
الأنابيب إلــى زجاجات الميــاه وتغليف المواد 

الغذائية.
ويبــرز المشــروع، الذي أُعلن عنــه أول مرة 
في عــام 2019، جهــود الدول المنتجــة للنفط 
فــي الشــرق الأوســط للتوســع فــي مجــال 
إنتــاج  فــي  الُمســتخدمة  البتروكيميائيــات 
البلاســتيك ومواد التعبئــة والتغليف بهدف 
فتح أســواق جديــدة وإيجاد مصــادر دخل 
جديدة بخــلاف تصدير النفط الخــام والغاز 

الطبيعي.
وقال الكعبــي "يمثل هذا )المشــروع( أكبر 
استثمار على الإطلاق لشركة قطر للطاقة في 
قطاع البتروكيميائيــات". وأضاف أن المجمع 
يمثــل "علامة فارقــة مهمة" في إســتراتيجية 

قطر التوسعية في مجال البتروكيميائيات.
وقال أيضاً أن المشــروع "ســيعزّز مكانتنا 

المتكاملة كلاعــب عالمي رئيســي في مجالات 
الطبيعــي  والغــاز  والاستكشــاف  التنقيــب 

الُمسال والصناعات البتروكيماوية".
"نفايــات  ســينتج  المجمــع  أن  وأوضــح 
وانبعاثــات غازات الاحتبــاس الحراري أقل" 
مقارنــة بالمنشــآت الأخرى في جميــع أنحاء 

العالم.
وتواجه عملية تكســير الإيثان التي تحوّل 
الغاز إلــى ايثيلــين، انتقادات كبيــرة من قبل 
نشــطاء البيئــة بســبب الانبعاثــات الناتجة 
عنهــا. وتمتلك قطــر أكبر احتياطيــات عالمية 
مــن الغــاز الطبيعــي، خصوصــا فــي حقــل 
الشمال الذي يمتد تحت الخليج إلى الأراضي 

الإيرانية.
ومــن خلال التوســع فــي حقل الشــمال، 
تهدف قطر إلى زيادة إنتاجها بنســبة 60 في 

المئة بحلول العام 2027.
وخــلال الأشــهر الماضيــة، أبرمــت قطــر 
سلســلة اتفاقات مع دول أوروبية وآسيوية 

مرتبطة بالإنتاج من حقل الشمال.
ونهايــة تشــرين الثاني/نوفمبــر الفائت، 
أعلنــت أولــى صفقاتها الكبــرى لتوريد الغاز 
الطبيعي الُمســال إلى ألمانيا التي كانت تعتمد 
بشــكل كبير على الغــاز الروســي وتضررت 
بشــكل بالــغ حين قطعــت موســكو إمدادات 
الغاز رداً علــى العقوبات الأوروبية المفروضة 

على خلفية غزو أوكرانيا.
وســتتلقى ألمانيــا مليونــي طن مــن الغاز 
الطبيعي الُمســال ســنوياً على مــدى 15 عاماً 

على الأقل، بدءا من 2026،
وجاء الاتفــاق مع برلين بعد أســبوع على 
إعــلان "قطر للطاقة" عن اتفــاق مدّته 27 عاما 
لتزويــد الصــين أربعــة ملايين طن مــن الغاز 
الُمســال ســنوياً من حقل الشــمال الشرقي، 
وهو اتفــاق قالت أنه الأطول أمــداً في تاريخ 

القطاع.
وتعمــل قطر، وهي واحدة مــن أكثر الدول 
المؤثرة في أســواق الغاز الطبيعي المسال في 
العالم، على توســيع حقل غاز الشــمال الذي 
سيزيد قدرتها على الإسالة من 77 مليون طن 

سنوياً إلى 126 مليوناً بحلول عام 2027. 

»ميزة« تصبح أول شركة قطرية تستخدم آلية »البناء السعري« في الطرح العام الأولي
■ دبي - رويترز: قالت شــركة "ميزة" القطرية المتخصصة في مجال 
خدمــات تكنولوجيا المعلومات فــي بيان أمس الأحد أنها ســتكون أول 
شركة في البلاد تســتخدم آلية "البناء السعري" لتنفيذ طرح عام أولي، 

وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر لمواكبة الممارسات الدولية.
وقالت الشركة المملوكة جزئياً لشــركة "أُريدُ" للاتصالات أنها ستبيع 
50 في المئة من رأس مالها من الأســهم في عملية طرح للأسهم العامة مع 

التخطيط لإدراجها في بورصة قطر.
وستسمح عملية الاكتتاب العام التي ستبدأ هذا الشهر للشركة بتقديم 
نطاق سعري لاختبار إقبال المستثمرين على شراء الأسهم وتحديد سعر 

الاكتتاب.
ويتــراوح النطاق الســعري للطرح بين 2.61 ريــال )0.7135 دولار( 
و2.81 ريال للســهم، وهو ما يمكــن أن يجمع ما بــين 846 مليونا و911 
مليون ريال. وأدخلت قطر الإجراءات الخاصة بآلية البناء الســعري في 
فبراير/شباط 2021 للمساعدة في جذب المستثمرين الأجانب ورفع مكانة 

السوق القطرية لمواكبة الأسوق المتطورة.
وكانت قطر تتبع قبل ذلك ممارســة تقوم على تحديد الشركات سعر 
الطرح لأســهمها في البورصة بناء على التعليقــات الواردة من تقريري 

تقييم مستقلين.
ويستخدم "البناء السعري" في الأسواق العالمية، والعديد من أسواق 
المنطقة، لتحديد ســعر الطرح الأولي للأســهم، من خلال الاعتماد على 
المســتثمرين المؤهلين، الذي يملكون الخبرة والمعرفة الكافية، والآليات 

اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية.
وقالت "ميزة" في بيانها أن آلية "البناء السعري" ستتبع نظام الطرح 
والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأســواق الماليــة "بعد اعتماد حزمة من 
الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات وتوفر 
بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالطرح والإدراج في السوق 

المالية".
)الدولار يساوي حوالي 3.66 ريال قطري(.

وزير الطاقة القطري وممثل »شيفرون فيليبس« يتصافحان بعد توقيع الاتفاق

الأردن يُصدر أوراقاً نقدية 
جديدة مُحسنة

 من مختلف الفئات
البنــك  كشــف  ب:  ف  أ   - عمــان   ■
المركــزي الأردنــي عــن عمــلات ورقيــة 
جديــدة تحمــل إحداهــا صــورة العاهل 
الأردنــي الملك عبــد الله الثانــي وبجانبه 
المســجد الأقصى فــي القدس الشــرقية 

المحتلة.
وأعلــن البنك في بيان مســاء الســبت 
أن "الإصــدار الجديــد يتضمــن أحــدث 
العلامــات الأمنية المســتخدمة فــي عالم 
صناعــة النقــد بالإضافــة إلى تحســين 
جــودة أوراق النقــد وإطالــة عمرهــا في 

التداول".
 وأضــاف أن الإصــدار الجديــد يأتي 
أيضاً "مع ظهور الحاجة )..( إلى تحسين 
علامــات تمييــز فئــات النقــد الخاصــة 

بالمكفوفين وضعاف البصر".
ويتضمن الإصدار الجديــد أوراقا من 
فئــات 50 ديناراً و20 دينــاراً و10 دنانير 
و5 دنانيــر ودينــار واحــد. وعلــى أحــد 
وجهيها صــور الملوك الأردنيــين من عبد 
الله الثاني والراحلين الحســين بن طلال 
وطــلال بــن عبد اللــه وعبــد اللــه الأول 
والشريف حسين بن علي، كما هو الحال 

في العملات المتداولة حالياً.
لكن فــي فئة الخمســين دينــاراً يظهر 
المســجد الأقصــى إلــى جانــب صــورة 
الملــك عبد اللــه الثاني، بحســب النماذج 
التي كشــف النقاب عنهــا البنك المركزي 

الأردني.
ولم تكن صورة المســجد موجودة في 

هذه الفئة من العملة السابقة.
أن  الأردنــي  المركــزي  البنــك  وأكــد 
"هذه الفئات لن تحمــل الصفة القانونية 
)كعملــة قابلــة للتــداول( الا بعد طرحها 
جنباً إلى جنب مع فئات الإصدار الحالي 
لــأوراق النقدية ضمن مواعيد ســنعلن 
عنها وقت طــرح كل فئة" باســتثناء فئة 
الدينــار الواحــد التي طرحــت بالتداول 
بالفعــل في 26 كانــون الأول/ديســمبر 

الماضي.

مصفاة كربلاء النفطية تبدأ 
الإنتاج التجاري في آذار

■ بغــداد - د ب أ: أعلــن نائب رئيس 
الــوزراء لشــؤون الطاقــة وزيــر النفط  
العراقــي، حيان عبد الغنــي أمس الأحد  
أن الإنتــاج التجــاري لمصفــاة كربــلاء 
الذي تبلغ طاقتها 140ألف برميل يومياً 

سيبدأ في منتصف آذار/مارس المقبل.
وقال في بيان صحافي أن "منتجات 
مصفــاة كربــلاء لتكريــر النفــط الخام 
ستكون وفق أعلى المعايير والمواصفات 

الأوروبية ) يورو5(".
المنتجــات  علــى  لعنــا  "إطَّ وأضــاف 
الأولية بعد التشــغيل التجريبي للوحدة 
الأولــى للمصفاة بطاقــة 70 ألف برميل  
ومنهــا البنزيــن والكيروســين والغــاز  
المطلوبــة  المواصفــات  وفــق  وكانــت 

والمخطط لها" .
إنتــاج  أن  العراقــي  الوزيــر  وقــال 
المصفــاة مــن البنزيــن  ســيكون عالــي 
الأوكتان بدرجة 95 وبطاقة  تتراوح من  
8 إلــى 9 مليون لتر بيومياً ويمكن زيادته 
إلى 12 مليون لتر بعد عملية خلطه بمادة 

النفثا  المنتجة من المصفى.
وأشــار إلى أن إنتاج المصفاة ســوف 
يغطي نســبة كبيرة تصل إلى 75% من 
الاســتهلاك المحلي. أما النســبة المتبقية 
التي تســتورد حاليــاً فســتتم تغطيتها 
من الإنتــاج المحلي  بعــد تطوير عدد من 

المصافي الأخرى.

»علي بابا« الصينية 
للتجارة الإلكترونية 
تستثمر مليار دولار 

لإنشاء مركزين في تركيا
نقلــت  رويتــرز:   - إســطنبول   ■
إيفانــز،  صحيفــة تركيــة عــن مايــكل 
رئيــس "علــي بابــا" الصينيــة العملاقة 
للتجــارة الإلكترونية، قوله أن المجموعة 
تخطــط لإنشــاء مركــز لوجســتي في 
مطار إســطنبول ومركز بيانات بالقرب 
من العاصمــة التركية أنقرة باســتثمار 

يتجاوز مليار دولار.
ونقلت صحيفة "صباح" التركية عنه 
القول في مقابلة أن المجموعة تتطلع إلى 
الاســتثمار في أوروبا ومنطقة الشــرق 
الأوســط وأنها ترى تركيا قاعدة إنتاج 

قوية للغاية.
وتابع "لدينا خطة اســتثمارية جادة 
فــي مطــار إســطنبول. يمكننــا تقييــم 
خطط للصــادرات الإلكترونيــة من هنا 
إلى أوروبا والشــرق الأوســط ومنطقة 
الشــرق الأقصى. نخطط لاستثمار أكثر 

من مليار دولار".
وتدعم "علي باب"ا منصة ترينديول، 
وهي واحدة من أشهر منصات التجارة 

الإلكترونية في تركيا.
اختيارنــا  "ســبب  إيفانــز  وقــال 
لترينديــول كان لأن تقنياتهــا متقدمــة 
هــذا  ســنجعل  رائعــة.  وإمكانياتهــا 
المكان قاعــدة لأوروبا ومنطقة الشــرق 

الأوسط". 

السعودية تنشيء مدينة 
لـ»البروتين الحيواني« في جازان

■ الريــاض -  د ب أ. شــهد عبــد الرحمــن 
بن عبد المحســن الفضلــي وزير البيئــة والمياه 
والزراعــة الســعودي، رئيــس مجلــس إدارة 
الثــروة  قطــاع  لتطويــر  الوطنــي  البرنامــج 
الحيوانيــة والســمكية ، و بنــدر بــن إبراهيــم 
الخريــف، وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنية 
رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الملكيــة للجبيــل 
وينبــع، أمــس الأحــد توقيــع مذكــرة تفاهــم 
مشــتركة بين البرنامج والهيئة لإنشــاء مدينة 

"البروتين الحيواني"في منطقة جازان.
ووفــق وكالــة الأنبــاء الســعودية "واس" 
تأتي هذه المذكرة ضمــن خطط المملكة  الرامية 
لتحقيق الأمن الغذائي وتمكين قطاعي الزراعة 
والصناعة وزيادة إسهاماتها في الناتج المحلي 
الإجمالــي، وتعزيــز الصادرات غيــر النفطية، 
وخلــق فرص العمل، من خلال الاســتفادة من 
الثروات الحيوانية والســمكية في الصناعات 
الغذائيــة، وتحســين كفــاءة الإنتــاج وإدخال 
قيمة مضافــة لتحقيق الاكتفــاء الذاتي محلياً 

وعالميــاً.  كمــا تســتهدف المذكــرة العمل على 
بناء تجمعات غذائية منبثقة وتطوير الخدمات 
وتأســيس  الإمــداد،  لسلاســل  اللوجســتية 
مراكز تدريبية في مجــال الصناعات الغذائية 
لتنمية القدرات البشــرية، ودعم رواد الأعمال، 
للوصول إلى مســتهدفات الحكومة الطموحة 
فــي توطــين 85% مــن الصناعــات الغذائيــة 

بحلول عام 2030.
المذكــرة  خــلال  مــن  الجانبــان  ويســعى 
إلــى الإســهام فــي دعــم التصنيــع الغذائــي 
للحــوم والأســماك والقشــريات وتطبيقاتها 
الحديثــة وفــق الإجــراءات النظاميــة، ودعم 
التنســيق المشــترك فــي تطبيــق الممارســات 
لاســتدامة الثــروة الحيوانيــة والســمكية في 
المنطقة، وتســهيل عمليات الاســتيراد لتغطية 
الطلــب المحلــي، إضافــة لبحث ســبل التكامل 
للمســتثمرين  الدعــم  وتقــديم  والتســويق 
للبروتــين  الغذائيــة  الصناعــات  قطــاع  فــي 
والخبــرات  الدراســات  وتبــادل  الحيوانــي، 

والبيانات، وكذلك زيادة الاســتفادة من البُنية 
التحتية لمدينــة جازان للصناعات الأساســية 
المقدمــة  والخدمــات  ومينائهــا  والتحويليــة 
في سلاســل القيمة والإمداد لمصــادر اللحوم 

والأسماك. 
وأكــد الجانبــان أن اختيــار مدينــة جازان 
لتكــون  والتحويليــة  الأساســية  للصناعــات 
مقــراً لـ"مدينة البروتين الحيوانــي" جاء نظراً 
لمــا تتمتع بــه المنطقة من ميزات نســبية فريدة 
بإشــرافها علــى البحــر الأحمر الــذي يربطها 
بعــدة قارات، مما يســهل وصــول الصادرات 
الســعودية إلى أوروبا وأفريقيا وشرق آسيا، 
وتوفر البُنية التحتيــة الملائمة لتوطين عدد من 
الصناعــات التحويليــة ذات القيمــة المضافــة 
للاقتصاد المحلي، لســد الطلب المحلي والعالمي 
عاليــة  الســعودية  الغذائيــة  المنتجــات  علــى 
الجودة، وفتح المجال لرواد الأعمال للاستثمار 
في الصناعات المنبثقة مثل التجهيز، التغليف، 

الجلود، الأعلاف، و الخدمات اللوجستية.

البنك الدولي يتوقع انتعاش الاقتصاد الجزائري 
العام الحالي بفضل نمو القطاعات غير النفطية

■ الجزائــر - الأناضول: توقــع تقرير للبنك 
انتعاش الاقتصاد الجزائري في  الدولي استمرار 
2023، مدفوعاً على وجــه الخصوص بالقطاعات 
غير النفطية  "التي ســتمثل حجــر الزاوية للنمو 

الُمستدام".
وأوضح التقرير الذي نشر على الموقع الرسمي 
للبنــك الدولي أمــس الأحد أن اقتصــاد الجزائر 
واصل انتعاشــه فــي النصف الأول مــن 2022، 
بفضل عودة إنتاج النفط إلى مســتويات ما قبل 

جائحة كورونا، واستمرار التعافي أيضاً في قطاع 
الخدمات والأنشطة الزراعية.

وأشــار التقريــر إلــى أنــه يتوقع اســتمرار 
الانتعاش في 2023، بدعم من النمو في القطاعات 
غير النفطية التي ســجلت ارتفاعــا ملحوظا في 

صادراتها.
وتشــير بيانــات التقرير إلى أن نمــو الناتج 
الإجمالي المحلي للقطاعات غير النفطية  ســيبلغ 
3.17 فــي المئــة في العــام الجاري، الأمــر الذي 

المنتظر  الكلي  الاقتصادي  الانتعاش  في  سيساهم 
في 2023.

الصادرات  أن  الجزائريــة  الســلطات  وتقول 
خارج قطــاع المحروقات وصلت إلــى 7 مليارات 
دولار في نهاية العام الماضي، وتتوقع أن تصل إلى 

15 مليار دولار خلال السنة الجارية.
كما توقع البنــك الدولي أن يحقــق الاقتصاد 
الجزائري نموا بنسبة 2.3 في المئة في 2023. لكنه 
أشــار إلى أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال عرضة 

للتأثر بتقلبات الأسعار العالمية للمحروقات.
وشدد على أن القطاعين الخاص وغير النفطي، 
يجب أن يصبحا المحــرك لنمو اقتصاد البلاد على 

المديين المتوسط والطويل.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات 
المحروقات )نفط وغاز( التي تمثل نحو 90 بالمائة 

من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
ودعا البنك الدولي الســلطات الجزائرية إلى 
توخي الحذر من مســتويات الإنفاق، الناجمة عن 

تكثيف التدابير الموجهة لحماية القدرة الشرائية، 
وزيــادة رواتــب موظفي القطاعــات الحكومية، 
واســتحداث إعانــات بطالــة لطالبي الشــغل 
لأول مــرة، فضلًا عن تعزيز دعم المــواد الغذائية 

الأساسية.
واعتبرت الهيئة المالية الدولية أن هذا المستوى 
مــن الإنفاق يمكــن أن يؤدي إلــى تحديات على 
المدى المتوســط، في حالة انخفاض أسعار النفط 

العالمية، وبالتالي انخفاض الإيرادات الحكومية.

بورصتا السعودية وقطر تغلقان على ارتفاع
 مع فتح الاقتصاد الصيني بعد إلغاء قيود الوباء

توقع تجاوز ملء خزانات الغاز الألمانية
بنسبة 50 في المئة بحلول نهاية الشتاء

البورصتان  أغلقــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
ارتفاع أمس الأحد  الســعودية والقطرية على 
بعد أن أســدلت الصين الســتار على سياســة 
"صفر كوفيــد" وأعادت فتح الحــدود مما عزز 
التوقعات بتعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.
وكانت البورصات في مصر والإمارات مغلقة 
أمس. ولم تشهد أسعار النفط، التي تغذي النمو 
في المنطقــة، تغيرات تذكر لــدى الإغلاق يوم 
الجمعة مع موازنة الســوق بين تراجع الدولار 
وتقاريــر متباينة عن ســوق العمل الأمريكية. 
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياســي 
العالمي 12 ســنتاً أو 0.2 في المئة لتسجل 78.57 

دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة.
وفي تلك الأثناء، خفضت الســعودية، أكبر 
ر للنفط الخام في العالم، سعر بيع الخام  مُصدِّ
مستوى  لأدنى  لآسيا  الرسمي  الخفيف  العربي 
وســط   ،2021 الثاني  نوفمبر/تشــرين  منــذ 

ضغوط عالمية على سوق النفط.
وارتفع المؤشر السعودي 0.1 في المئة بدفعة 
من قفزة بنســبة 2.6 في المئة في ســهم شركة 

التعدين العربية السعودية "معادن".

كمــا أغلق ســهم شــركة "العــرض الُمتقَن" 
للخدمــات التجارية على ارتفــاع 0.8 في المئة 
مُقلصاً مكاســببه بعد أن صعد بنسبة وصلت 
إلى 2.7 فــي المئة خلال الجلســة إثــر إعلان 
الشــركة عن الفوز بعقد خدمــات تكنولوجيا 
معلومــات بقيمــة 43.9 مليون ريــال )11.68 

مليون دولار(.
وارتفع المؤشر القطري 1.4 في المئة بدعم من 
إذ  المالية،  والمؤسسات  التصنيع  شركات  أسهم 
للبتروكيماويات 3.1  قفز سهم ""صناعات قطر 
في المئة بينما زاد سهم "مصرف الريان" 2.5 في 
المئة. وقالت شركة "ميزة" القطرية المتخصصة 
بيان  في  المعلومــات  تكنولوجيا  خدمــات  في 
أمس الأحد أنها ســتكون أول شركة في البلاد 
تســتخدم آلية "البناء الســعري" لتنفيذ طرح 
عــام أولي وذلك في إطار الجهــود التي تبذلها 

قطر لمواكبة الممارسات الدولية.
وفــي البحرين تراجع المؤشــر 0.3 في المئة 
إلــى 1888 نقطة، كما تراجع مؤشــر البورصة 
العماني 0.7 فــي المئة إلــى 4833 نقطة، بينما 
صعد المؤشــر الكويتي 0.4 فــي المئة إلى 7929 

نقطة.

■ برلين - د ب أ: توقعــت الوكالة الاتحادية 
للشبكات في ألمانيا مســتوى ملء مرتفعاً نسبياً 

في خزانات الغاز الألمانية في الربيع المقبل.
وفي تصريحات لصحيفــة "فيلت آم زونتاغ" 
أمــس الأحد قــال رئيس  الألمانيــة الصــادرة 
الوكالة كلاوس مولر "أتوقــع في الوقت الراهن 
أن الخزانات ســتكون مملؤة بنســبة تزيد عن 
50% بحلول نهاية الشــتاء. نحــن نركز الآن 
على الشــتاء المقبل". وأضاف "رغم كل الشكوك 
المتبقية فإنني لا أتوقع حدوث أي شيء خطأ في 

هذا الشتاء".
الوكالة نشــرت تقريرهــا عن وضع  وكانت 
وقالت  الماضــي،  الخميس  يــوم  الغاز  إمدادات 
فيه أنها ترى أن حدوث نقــص في الغاز في هذا 
الشتاء "غير مرجح على نحو متزايد" وذكرت أن 
الوضع بوجه عام "أقل توتــراً مما كان عليه في 

بداية الشتاء"".؟
الغاز  وأضــاف مولر للصحيفــة "خزانــات 
ممتلئة بنسبة تزيد عن 90%. هذه قيمة جديرة 
بالملاحظة، فلم يصل مستوى الملء إلى مثل هذه 

النسبة المرتفعة في شهر يناير إلا نادراً".

الغاز  الوكالة بأن اســتهلاك  وأفادت بيانات 
فــي ألمانيا في 2022 انخفض بوجه عام بنســبة 
14% مقارنة بحجم الاستهلاك في 2021، وقالت 
دوا في  "هذا إنجاز عظيم مشــترك لكل الذين رشَّ

استهلاك الغاز".
وفيمــا يتعلــق بالانخفاضــات القوية التي 
حدثت مؤخراً في أسعار الغاز، توقع مولر نهاية 
التقلبات في الأســعار، وقال "تكلفة الغاز عادت 
حالياً إلى المستواى نفســه في ديسمبر 2021.؟ 
ويرجع ذلك بالأساس لأن أوروبا ملأت خزاناتها 
بنجــاح وبالتالي ســحبت أســاس المضاربات 
المحتملة، وهناك الكثير من الأشــياء التي توحي 
بأننا وصلنا إلى مستوى أسعار يمكننا الاعتماد 

عليه خلال العام إلى العامين المقبلين".
في الوقت نفســه، قال مولــر إن هناك ثلاثة 
عوامل خطر هي: إمكانية أن يأتي الشــتاء المقبل 
أكثر برودة، وأن يعود استهلاك الصين المنخفض 
من الغاز للارتفــاع مرة أخــرى، بالإضافة إلى 
عامل خطر أمني بالنســبة لشــبكات الغاز كما 
ظهر من خــلال الهجوم على خطي أنابيب "نورد 

ستريم" البحريين في أيلول/سبتمبر الماضي.

الصين تتوقع تعافٍياً سريعاً لاقتصادها
بعد إنهاء إغلاقات سياسة »صفر كوفيد« 

■ بكــين - وكالات: قــال مســؤول صيني 
أن النمو الاقتصادي لبلاده ســوف يعود إلى 
"مســاره الطبيعي" بفضل تقــديم بكين مزيداً 
من المساعات المالية للأسر والشركات الخاصة 
لمســاعدتهم في التعافي، بعــدأن أنهت البلاد 

العمل بسياسة "صفر كوفيد".
وقال جوو شوكينغ، ممثل الحزب الشيوعي 
في البنــك المركــزي الصيني، فــي مقابلة مع 
صحيفــة ""بيبولز ديلي"،أمــس الأحد أنه من 
المتوقع أن يتعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
سريعاً بسبب تعامل البلاد الفعال مع فيروس 
كورونــا، وبعد اســتمرار تفعيل سياســاتها 

الاقتصادية.
وأضاف" يتمثل أساس التعافي الاقتصادي 
إلى  الحالــي  الدخــل  إجمالــي  تحويــل  في 

الاستهلاك والاستثمار بأكبر قدر ممكن".
وتعهد جوو باســتخدام السياسات المالية 
لتعزيز دخل المواطنين المتضررين من تفشــي 
فيــروس كورونــا، لكــي يتمكنوا مــن تلبية 

احتياجاتهم الأساسية وتعزيز الاستهلاك.
وأوضح أنه يتعــين على القطاع المالي أيضاً 
تطوير منتجات من شأنها التشجيع على شراء 

المنازل والسيارات.
ويأمل المســتثمرون أن تؤدي إعادة الفتح 
في نهاية المطاف إلى تنشــيط الاقتصاد الذي 
تقدر قيمته بنحــو 17 تريليون دولار ويعاني 
من أدنى معدل نمو لــه منذ ما يقرب من نصف 

قرن.
قد  الأول  أمــس  صــدرت  بيانات  وكانــت 
أظهــرت ارتفاع احتياطيات الصــين من النقد 
الأجنبــي الشــهر الماضي مع تراجــع الدولار 

مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للصين، 
وهي الأكبر فــي العالم، 11 مليــار دولار إلى 
3.128 تريليون دولار الشهر الماضي مقارنة مع 
3.154 تريليون دولار التي توقعها اســتطلاع 
أجرته رويتــرز للمحللــين و 3.117 تريليون 

دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفع اليوان 2.8 في المئــة مقابل الدولار 
فــي ديســمبر/كانون الأول، بينمــا انخفض 
الدولار الشــهر الماضي 2.3 في المئة مقابل سلة 

من العملات الرئيسية الأخرى.
وبعد انخفاضــه 7.9 في المئة مقابل الدولار 
في عام 2022، وصل اليوان الصيني إلى أعلى 
مســتوى له منذ أكثر من أربعة أشــهر مقابل 
الدولار في أول يوم تداول خلال العام الجديد 
في الثالث مــن يناير/كانــون الثاني مدعوما 
الاقتصادي  التعافي  ببدء  المستثمرين  بتفاؤل 

المحلي في وقت مبكر أكثر مما كان متوقعاً.
 64.64 الذهــب  من  الصين  حيــازة  وبلغت 
مليون أوقية في نهاية ديســمبر/كانون الأول 
نوفمبر/تشرين  نهاية  في  مليون   63.67 مقابل 

الثاني.
وارتفعــت قيمــة احتياطيــات الصين من 
الذهــب إلــى 117.24 مليار دولار فــي نهاية 
دولار  مليار   111.65 من  الأول  ديسمبر/كانون 

في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
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الدوري الإيطالي 

يوفنتوس يصعد إلى المركز الثاني
 في ذكرى فيالي والإنتر يفرّط بالفوز

■ رومــا - أ ف ب: تقــدم يوفنتــوس الى 
المركز الثاني بعدما اقتنص فوزا بشق الانفاس 
على ضيفه أودينيزي 1-صفر، في منافســات 
الايطالي،  الدوري  من  عشرة  السابعة  المرحلة 
فيما صعــق مونزا ضيفــه الإنتــر بهدف في 

الدقائق الاخيرة فارضاً عليه التعادل 2-2.
وفي المبــاراة الاولــى على ملعــب أليانز، 
وقــف الفريقان دقيقة صمت قبــل المباراة بعد 
وفاة قائد يوفنتوس الســابق جانلوكا فيالي 
الذي لعب في صفوف "بيانكونيري" بين 1992 
و1996 وقاده للفوز بآخر ألقابه الاوروبية قبل 
ربع قرن. ويدين يوفي بفوزه الى قائده دانيلو 
)86( الذي ســجّل هدفًا قاتلا هو الاول له هذا 
الموســم، أهدى فيه فريق المدرب ماسيميليانو 
أليغري الفوز الثامن تواليا في الدوري. ورفع 
فريق "السيدة العجوز" رصيده إلى 37 نقطة، 
متقدما بنقطة واحدة عــن ميلان الثالث الذي 
ليوسّع  الانتر  تعثر  ومســتغلا  روما،  يستقبل 
الفارق معه الى 3 نقــاط. فيما قلّص الفارق مع 
نابولي المتصدر الى أربع نقاط الذي يحلّ ضيفاً 
على سامبدوريا في اليوم ذاته. وتجمد رصيد 
أودينيزي الذي كان قاب قوســين او أدنى من 
انتزاع نقطة ثمينة مــن معقل يوفنتوس، عند 
25 نقطة في المركز الثامن. كما فشل أودينيزي 
الــذي غاب عنــه لاعبه جيــرارد دوليفيو في 
تحقيق الفوز للمباراة التاســعة تواليا. وجاء 
فوز يوفنتوس في افضــل توقيت قبل اقل من 
امام  المرتقبة  الناريــة  المواجهة  على  اســبوع 

نابولي.
وعانى يوفنتوس الأمرَين للخروج بالنقاط 
التي  انتصاراته  سلســلة  ومواصلــة  الثلاث 
بدأها فــي 15 تشــرين الاول/أكتوبــر 2022، 
في حــين كان اودينيزي الطــرف الافضل في 
الشــوط الاول، مع حذر لافت في اداء اصحاب 
تغييرات  سلســلة  أليغري  واجــرى  الارض. 
بعد ربع ســاعة من انطلاق الشــوط الثاني، 
العالم،  بكأس  الفائز  باريديس  بلياندرو  فدفع 
أركاديوس  والبولنــدي  كييــزا  وفيديريكــو 
ميليك، وســط هيمنة كاملــة ليوفنتوس على 

الكرة والتي بلغت 75%. وبعد سعي حثيث من 
قبــل اصحاب الارض، نجحوا فــي خرق دفاع 
طريق  عن  التقدم  هــدف  وانتزعوا  أودينيزي 
دانيلو )86( بعد تمريرة متقنة من البديل كييزا 
الذي اســتقبل كرة طويلة بصدره من البديل 
الآخر باريديس ليحولها للبرازيلي الخالي من 

الرقابة ويسكنها في الشباك بسهولة.
وتلقى الإنتر صفعة قوية بتعادله امام مونزا 
2-2 بعدما سجّل الاخير هدفا قاتلا في الدقيقة 
الثالثة مــن الوقت بدل عن الضائع للشــوط 
الثاني. وفشــل "نيراتزوري" في التساوي مع 
ميلان فــي المركز الثالث وبقي رابعا برصيد 34 
نقطة بفارق نقطتين عن "روزونيري"، علما انّ 
الأخير يملك فرصــة الابتعاد عن غريمه بفارق 
خمس نقاط والعودة للمركــز الثاني في حال 
فوزه علــى روما. في المقابل، تقــدم مونزا الى 
المركز الرابع عشــر برصيد 18 نقطة. وســجّل 
هدفي انتر كل من ماتيــو دارميان )10( وبطل 
 )22( مارتينيس  لاوتــارو  الارجنتيني  العالم 
فيما احــرز باتريك تشــيوريا )11( ولوكاس 

كالديرولا )90+3( هدفي مونزا.
وحقــق فيورنتينا فــوزا قاتــلًا على ضيفه 
ساســوولو 2-1. وفيما كانت المبــاراة متجهة 
نحــو تعــادل ايجابي بعدمــا منح ريــكاردو 
ســابونارا التقــدم لفيونتينــا )48( ثــمّ عادل 
دومينيكــو بيراردي لساســوولو )57 من ركلة 
جــزاء(، خطف صاحــب الارض الفــوز بفضل 
نيكو غونزاليز من ركلــة جزاء )90+1(. ونجح 
غونزاليز في تســجيل هدفــه الاول بعدما غاب 
عن الملاعب لأشهر عدّة، وبدا عليه التأثر بعدما 
سجّل ركلة الجزاء اثر لمسة يد داخل المنطقة على 
لاعب ساســوولو البرازيلي روان تريسولدي. 
وتقدم فيورنتينا الى المركز التاســع برصيد 23 
نقطة، فيما يحتل ساســوولو المركز الســادس 
عشــر بـ 16 نقطة. وحقّق فيورنتينا فوزه الاول 
بعد مباراتين عقب تعادله امــام مونزا 1-1 في 
الجولة الماضية وخسارته امام ميلان في الجولة 
15، فيما بقي ساســوولو من دون فوز للمباراة 

السادسة تواليا.

ليفربول يخفق أمام »الذئاب« وكاين يقود توتنهام إلى الدور الرابع وخروج نيوكاسل
■ لندن - أ ف ب: فشل ليفربول حامل اللقب 
في حســم تأهله الى الدور الرابع من مســابقة 
كأس انكلترا بتعادله أمــام ولفرهامبتون 2-2. 
وتأهل توتنهام وليســتر في حين ودّع نيوكاسل 

المسابقة.
واســتهل ليفربــول دفاعه عــن اللقب الذي 
أحــرزه العــام الماضي على حســاب تشلســي 
بــركلات الترجيــح، بعــد 5 أيام من خســارته 
أمام برينتفــورد 1-3 في الــدوري. وغاب عن 
الريــدز لويس ديــاز وروبرتــو فيرمينو وأرثر 
ميلــو وديوغو جوتا وجيمــس ميلنر وفيرجيل 
فان دايك. فيما شــارك الوافــد الجديد المهاجم 
كودي خاكبو اساســياً إلى جانب محمد صلاح 
وداروين نونييز. وستتم اعادة المباراة لتحديد 
هوية المتأهل على ان تقــام هذه المرة على ملعب 

ولفرهامبتون.
وافتتــح ولفرهامبتون التســجيل بعد خطأ 
من الحارس البرازيلي أليسون الذي أرسل كرة 
إلى غونزالو غيديش ســددها في الشباك )26(. 
وعــوض المهاجم نونييز خطأ حارســه بادراكه 
التعادل بعد تمريرة من ترينت ألكسندر-أرنولد 
تابعها بتســديدة بينية في شباك الحارس ماتيا 
ساركوتشا، في ســابع أهدافه بقميص ليفربول 
في مختلف المســابقات هذا الموسم. ومع انطلاق 
الشــوط الثاني، ضاعف صلاح الــذي كان في 
موقف تســلل، النتيجة بعد تمريــرة من خاكبو 
حولهــا توتي غوميش برأســه كاســراً مصيدة 
التســلل، إلــى المصــري المنفرد داخــل المنطقة 
فسيطر عليها وسددها في الشــباك )52(. وهو 

الهدف الرابع في المســابقة لصــلاح والـ15 في 
مختلف المســابقات هذا الموسم. وتكفل البديلان 
ماتيوس كونيا والهداف هو-تشــان هوانغ في 
هدف التعادل، بعدما سدد الاخير كرة اصطدمت 
بالمدافع ابراهيم كوناتي وعــادت إليه ليحولها 
في المرمــى بين قدمــي أليســون )66(. واعتقد 
ولفرهامبتــون انــه وجــه ضربــة قاضية إلى 
ليفربول، إلا أن حكم "الفار" أشار إلى حالة تسلل 

حين سجل غوميش هدفاً )81(. 
وقاد الهداف هــاري كاين توتنهام للفوز على 
بورتسموث من الدرجة الثالثة 1-صفر والتأهل 
الى الدور الرابع. وخاض المدرب انتونيو كونتي 
اللقاء بعد اجراء سلسلة تعديلات على تشكيلته، 
بيد انّ خط الهجــوم بقي بقيادة الثنائي الناري 
كاين وهيونغ-مين ســون. وتمكن كاين المتألق 
من تســجيل الهدف الافتتاحي فــي الدقيقة 50، 
بعدما تلقى الكرة على مشــارف المنطقة قبل ان 
يســدد كرة مقوســة في مرمى الحارس جوش 
غريفيث. ورفع قائد انكلترا، الذي ســجّل اربعة 
اهــداف في اربــع مباريــات بعد اهــداره ركلة 
ترجيحية ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 
الاخيرة، غلته من الاهداف مع ســبيرز الى 265 
هدفا في مسيرته، بفارق هدف عن هدّاف النادي 
التاريخي جيمي غريفز. ســبيرز، الذي سبق ان 
فاز بالمسابقة ثماني مرات، لم يتمكن من الخروج 
بأكثر من هدف، الا انّه حافــظ على تقدمه حتى 

نهاية اللقاء ليفوز 1-صفر.
ولحــق ليســتر، الفائــز باللقب فــي 2021، 
بتوتنهام بفــوز صعب على جيلنغهــام المغمور 

بالنتيجــة عينهــا. وقام مدرب ليســتر براندن 
الفريق  اثر تلقــي  رودجرز بسلســلة تغييرات 
خسارته الثالثة تواليا هذا الاسبوع. الا انّه ابقى 
علــى المهاجم المخضرم جيمي فــاردي في قيادة 
الهجوم بمواجهة جيلنغهام من الدرجة الرابعة. 
ومرّر فــاردي الكرة التي جــاء منها هدف الفوز 
عن طريق كيليتشي ايهياناتشو في الدقيقة 56، 

ليحرز الاخير هدفه الثاني فقط هذا الموسم.
وفشل نيوكاســل الذي يقدّم افضل مواسمه 
منذ فترة طويلــة باحتلاله للمركــز الثالث في 
البريميرليــغ، في مواصلة تقدمــه ليخرج على 
يد شــيفيلد وينزداي بخســارته 1-2. وتأخر 
نيوكاســل بهدفين ســجلهما جــوش وينداس 
)52 و66(، قبــل ان يقلّــص النتيجة عبر برونو 
غيماريش )69(. وودّع كريستال بالاس، الذي بلغ 
نصف نهائي المسابقة العام الماضي، اثر خسارته 
امام ساوثهامبتون 1-2. ومنح أودسون ادوارد 
التقــدم لبالاس، بيــد انّ ســاوثهامبتون عادل 
النتيجة في الدقيقــة 37 عن طريق جيمس وارد 
براوز. وخطف ساوثهامبتون التقدم في الشوط 
الثاني بعدما اســتغل خطــأ فادحا من الحارس 
فيسنتي غايتا، فتمكن آدم آرمسترونغ من سرقة 
الكرة وايداعها في المرمى الخالي. وتأهل بيرنلي 
ووستهام وفولهام وبرايتون بفوزهم تباعا على 
بورنمــوث 4-2، وبرينتفــورد 1-صفــر وهال 
2-صفر وميدلزبره 5-1. كما تغلب بريســتون 
على هدرســفيلد 3-1، فيما هزم ريدينغ نظيره 
واتفــورد 2-0. وكان مانشســتر يونايتد هزم 

ايفرتون 3-1 الجمعة.

■ مدريــد - أ ف ب: أســدى فياريــال خدمة 
جليلة لبرشلونة المتصدر بفوزه على ضيفه ريال 
مدريد 2-1، ضمن المرحلة السادســة عشرة من 

الدوري الاسباني.
وافتتــح فياريال التســجيل عبــر يريمي بينو 
)47(، وعــادل الريــال بفضــل المهاجــم كــريم 
بنزيمــة من ركلة جــزاء في الدقيقــة 60، قبل أن 
يمنــح جيــرار مورينــو الفــوز لفريقه بعــد ثلاث 
دقائق مــن علامة الجزاء أيضــاً. وتجمد رصيد 
الريــال عند 38 نقطة في المركز الثاني متســاوياً 
مع غريمه التقليدي برشلونة الذي بات بامكانه 
توســيع الفــارق إلــى 3 نقــاط فــي حــال فوزه 
على القطــب الثانــي للعاصمة أتلتيكــو في قمة 
مباريــات المرحلة. وتأتي خســارة الريــال أمام 
فياريــال الذي صعــد للمركز الخامــس برصيد 
25 نقطــة، عقــب سلســلة مــن النتائج الســيئة 
فــي عقــر دار فريــق "الغواصات الصفــراء" في 
الســنوات الاخيــرة، اذ لم يفز ســوى بمباراتين 
مــن أصل 11 زيارة. وســيلتقي الريال وفياريال 
مجدداً في ثمــن نهائي الكأس المحليــة، علماً أن 
النادي الملكي يبحث عن تكريســه الاول في هذه 
المســابقة منذ 2014. ودفع مــدرب الريال كارلو 
أنشــيلوتي بالمهاجم بنزيمــة بعــد اراحته أمام 
كاســيرينو )1-صفر( في كأس الملك، على غرار 
مواطنه أوريليان تشواميني في الوسط. وغاب 
عــن صفــوف الفريــق الثلاثي دانــي كارفاخال 

وماريان دياز وألفارو أودريوزولا للاصابة.
وفي شــوط أوّل شــهد اثــارة كبيــرة، زعزع 
فريــق "الغواصــات الصفــراء" دفــاع الميرينغي 
وأدخــل الشــك إلــي قلبه، فــي فرصــة خطيرة 
بعــد تمريــرة مــن ألبرتــو مورينو ولعبــة بكعب 
قــدم فرانســيس كوكلــين اصطدمــت بأســفل 
قائم الحــارس تيبو كورتــوا )5(، ليعود الأخير 
ويتدخــل أمام بينــو )23(. ورغــم معاناة نادي 
العاصمة، إلا انه بدا خطيراً بدوره بعدما فشــل 
البرازيلــي فينيســيوس جونيور في هز شــباك 
الحارس بيبــي رينــا )40(. ومع بداية الشــوط 
الثانــي، افتتــح فياريــال التســجيل بعــد خطأ 
فــي التمرير من الفرنســي فيــرلان مندي لتصل 
الكــرة إلــى دانــي باريخــو مررهــا إلــى جيرار 
مورينــو الذي ارســلها بدوره عرضيــة للمهاجم 

■ باريــس - أ ف ب: من دون عقد منذ 31 كانون الأول/
ديسمبر الماضي، أنهى ديدييه ديشــان مسلسل التشويق 
الذي رافقه بتمديد عقده مع منتخب فرنســا حتى مونديال 
2026، بعد مفاوضات اتسمت بالصعوبة بخلاف العادة بين 

الاتحاد المحلي للعبة ومدرب "الديوك".
وأبدى الطرفان رغبة في تمديد العقد بعد قيادة ديشان 
بلاده إلى نهائي مونديال قطر الذي خسره أمام الأرجنتين 
بركلات الترجيــح، بعد 4 أعوام من التكريــس العالمي في 
روســيا. غير أن بعض النقاط العالقة، وأبرزها مدة العقد، 
أخرت الموعــد النهائي للاعلان الرســمي. وبدا واضحاً أن 
ديشان خرج منتصراً من المفاوضات الصعبة، حيث حصل 
لاعب الوســط السابق البالغ 54 عاماً على عقد لمدة 3 أعوام 
ونصف العام من المتوقع أن يســمح لــه بخوض مونديال 
2026 في قارة أمريكا الشــمالية )الولايــات المتحدة وكندا 
والمكســيك(، وهي رغبة تردد رئيــس الاتحاد المحلي نويل 
لوغريت بداية في تلبيتها، مفضــلًا أمم أوروبا 2024 كأفق 

قريب.
وقال ديشان الذي استهل مشواره مع فرنسا عام 2012، 
خــلال الجمعية العموميــة للاتحاد في باريس: "ســأعلن 
لكم شيئاً يســعدني كثيراً، وهو أنّ رئيسي )لوغريت( قرّر 
التمديد لي حتى 2026"، واضعاً حداً لمسلســل التشــويق. 
وتابع ديشــان الذي لم يخف أبداً رغبته في الاســتمرار، 
وســط تصفيق حار مــن الحضور "أشــكر الرئيس لدعمه 
الدائم وثقته المســتمرة. هذا شيء أساسي في عمل منتخب 
فرنســا". كما ســيتابع الجهاز الفني المؤلف من المســاعد 
غي ســتيفان، مدرب الحراس فرانك رافيــو والمعد البدني 
سيريل موان مشــواره مع المنتخب الفرنسي. وفي المقابل، 
نشر الاتحاد الفرنســي على موقعه الرسمي "يعبر الاتحاد 
الفرنســي ورئيسه لوغريت عن ســعادتهما لاعلان تمديد 
عقد ديشــان على رأس منتخب فرنسا حتى شهر حزيران/

يونيو 2026".
وكان ديشــان قال في وقت سابق في الدوحة: "منتخب 
فرنسا كان دائما أفضل شيء حدث لي في حياتي المهنية، في 
مسيرتي الأولى كلاعب ثم كمدرب". وبمجرد إضفاء الطابع 
الرســمي على اعلان التمديد، ألقى مدرب البلوز الرســالة 
عينها، مضيفــاً أن التمديد حتى عام 2026 يشــكل "علامة 
مهمة جداً عن الثقة"، موضحاً "منذ اللحظة التي بلغت فيها 
الرغبة والعزيمــة أقصى درجاتهما ورغبتي المشــتركة مع 
رئيســي، يؤدي ذلك إلى هذا القرار الذي يجعلني ســعيداً 
للغاية". وأشار إلى عدم الخوف من البقاء لفترة طويلة في 

كأس انكلترا

مهاجم ليفربول نونييز يحاول تسديد كرة بطريقة مقصية من أمام رأس كيلمان مدافع وولفز

كأس فرنسا

مارسيليا وليون 
يتأهلان إلى دور الـ16
وخروج موناكو ونيس

■ باريــس - أ ف ب: بلــغ مارســيليا وليــون دور الـ16 من 
كأس فرنســا بفوزهمــا تباعاً على هييــر من الدرجــة الرابعة 
2-صفــر ومتز مــن الدرجة الثانيــة 2-1، فيمــا ودّع موناكو 
ونيس المنافسات بخسارتيهما تواليا أمام لو بوي من الدرجة 

الثالثة وروديز من الدرجة الثانية.
ورغــم طرد إيريك بايلي من مارســيليا في وقــت مبكر بعد 
تدخل عنيف على منافســه )15(، تمكن النادي المتوسطي من 
خطف الفوز بهدفي أليكســيس سانشيز )45 من ركلة جزاء( 
والســنغالي بامبــا ديينــغ )70(. وتأهل نانــت، حامل اللقب، 
أيضاً بفوزه على فيرويــا 2-صفر، وليون بتغلبه على متز من 
الثانية 2-1. وســجّل هدفي ليون برادلي باركولا )60( وفالي 

كاندي )77 خطأ في مرماه(، وللخاسر أبلي جالو )63(.
وأقصي نيس، وصيف بطل المســابقة في الموسم الماضي، 
بخســارته أمام لو بــوي من الدرجة الثالثة صفر-1. وســجّل 
هدف الفــوز للفريــق المغمــور والمهــدّد بالهبوط التونســي-

الفرنســي محمد بن فــرج )3(. وودّع أيضا موناكو بخســارة 
مفاجئة أمــام روديز من الدرجة الثانية بركلات الترجيح 1-5 
بعــد التعادل 2-2. وخرج رين منتصــراً من مواجهته الصعبة 
أمــام مضيفه بوردو المنقوص عددياً 2-1. وســجّل للفائز كل 
مــن بنجامان بوريغو )23( وجيريمي دوكــو )53(، فيما احرز 

هدف الخاسر جوش ماجا )45(.
وحقّــق فريق أولمبيك ستراســبورغ من الدرجة السادســة 
فوزا صادماً على حساب كليرمون من الدرجة الاولى بركلات 
الترجيــح 4-3 بعــد التعادل الســلبي. وتغلب لنــس على لينا 
مونتليــري مــن الدرجــة الخامســة 2-صفر، وبريســت على 
أفرانــش 2-صفــر، وباســتيا على ايفــرو بــركلات الترجيح 
4-3 بعــد التعــادل 1-1، وراســينغ كلــوب دي غــراس على 

لاتامبونايسي 1-صفر.

فياريال يسقط ريال مدريد ويسدي خدمة جليلة إلى برشلونة الدوري الاسباني 

بينو تابعها تســديدة بقدمه اليمنى في الشــباك 
)47(، في ثاني أهدافه في الدوري هذا الموســم. 
وردّ الريــال بفضــل حكــم "الفــار" الذي اشــار 
إلــى لمســة يد داخــل منطقــة فياريــال وبالتالي 
ركلــة جزاء انبرى لها بنزيمــة نفذها أرضية إلى 
يســار الحارس رينا )69(. ورفع مهاجم منتخب 
"الديــوك" الذي اعلن اعتزالــه اللعب دولياً أخيراً 
رصيده إلى 8 أهداف هذا الموســم. ولم يكد ريال 
يحتفل بالتعادل، حتى احتسب حكم اللقاء ركلة 

جــزاء على المدافــع دافيد ألابــا اثر لمســه للكرة 
بعــد ســقوطه داخــل المنطقــة عقب تمريــرة من 
المدافع الأرجنتيني خــوان فويث، نفذها مورينو 
بنجاح )63(. وحــاول الريال تعديل النتيجة في 
أخطــر فرصة للبرازيلي رودريغــو الذي مرر كرة 
عرضية خــرج الحــارس لملاقاتها ولــم تجد من 
يواكبها في الشــباك )78(، قبل أن يهدر برعونة 
البديل أرنو دانجوما كــرة الهدف الثالث لفريقه 
اثــر ركنية نفذها ريــال وخرج معهــا كورتوا من 

مرمــاه، لتعود إلى الهولنــدي الذي اجتاز نصف 
الملعب وسددها من مسافة بعيدة بجانب المرمى 

الخالي )8+90(.
واســتعاد مايوركا سكة الانتصارات بفوز قاتل 
علــى ضيفــه بلــد الوليد 1-صفــر، ســجله البديل 
الــذي  مايــوركا  وتقــدم   .)4+90( براتــز  أبــدون 
خســر أمــام خيتافي بهدفــين نظيفين فــي المرحلة 
الماضية للمركز العاشــر برصيد 22 نقطة. وتعادل 

إسبانيول مع ضيفه جيرونا 2-2.

روديغر مدافع الريال ينقض على كرة أمام لاعبي فياريال 

ديشان ينهي مسلسل التشويق ويمدد عقده مدرباً لفرنسا حتى 2026

منصبــه، معتبراً "إذا تابعت، فذلــك لأنني مقتنع بأن هناك 
أشــياء رائعة يجب أن أفعلها ولديّ كل الطاقة للقيام بذلك. 
ولكن ليس لتكرار ما حصل ســابقاً. الأوضاع ليســت هي 

نفسها أبداً، كما أن اللاعبين ليسوا كذلك".
ويملك بطــل العالم 1998 كلاعــب و2018 كمدرب أطول 
سيرة مع المنتخب الفرنســي، متقدماً على ميشال هيدالغو 
الذي بقــي ثمانيــة أعــوام وســتة أشــهر )آذار/مارس 
1976-حزيران/يونيــو 1984(، أكبــر عدد مــن المباريات 
علــى رأس المنتخــب )138 مقابل 79 لريمــون دومينيك(، 

وخصوصاً ســجلًا رائعاً يمكنه التباهي به. وسُمّي ديشان 
بعد سنتين من فضيحة كنيسنا في مونديال جنوب إفريقيا 
2010، خلفاً للوران بلان، وأعاد ســفينة المنتخب الفرنسي 
إلى برّ الأمــان: ربع نهائي مونديــال البرازيل 2014 حيث 
خســر أمام ألمانيا 0-1 التــي توجت لاحقــاً، نهائي كأس 
أوروبا 2016 أمــام البرتغال، لقب مونديال روســيا 2018 
ثم نهائي مونديــال قطر. اخفاقه الوحيــد حدث في كأس 
أوروبا 2021، عندما أقصــي الزرق من ثمن النهائي على يد 
سويســرا. كما قاد المنتخب الفرنسي إلى لقب دوري الأمم 

الأوروبيــة 2021 ويحتل راهناً المركــز الثالث في تصنيف 
الفيفا. وفي 138 مباراة مع فرنسا، حقق ديشان 89 فوزاً، 28 
تعادلًا و21 خسارة، وسجل فريقه 279 هدفاً وتلقت شباكه 
119 هدفاً. ســيكون بامكان المدرب الفرنسي التفرغ لمهمته 
المقبلة وهي قيادة منتخب بلاده إلــى نهائيات أمم أوروبا 
2024، وهي البطولة الوحيدة التي يخلو ســجل ديشــان 
منها، مع انطلاق تصفيات القارة العجوز في 24 آذار/مارس 
المقبل في مواجهة منتظرة أمام هولندا على ملعب استاد "دو 

فرانس".

ديشان سعيد بتمديد عقده من رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت )يسار(
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غوارديولا: كالفن فيليبس 
تعلم درساً للحفاظ 

على لياقته!
■ مانشستر -رويترز: قال بيب غوارديولا 
مدرب مانشستر سيتي إن لاعب الوسط كالفن 
فيليبس "تحسن مســتواه" لكن يجب أن يكون 
في حالة مثالية طوال العام، بعدما تعلم درســا 
ثمينا إثر اســتبعاده عقب عودته للفريق بوزن 
زائد بعد مشــاركته فــي كأس العالم. وخاض 
فيليبــس 40 دقيقة فقط مع إنكلتــرا كبديل في 
نهائيات قطر 2022 ولــم يبدأ بعد أي مباراة مع 
الســيتي منذ انتقاله من ليدز خلال الانتقالات 
الصيفيــة الماضية بســبب إصابة فــي الكتف. 
وانتقده غوارديولا علانية بسبب زيادة وزنه، 
بعد اســتبعاده من تشكيلة الســيتي في الفوز 
على ليفربول في كأس الرابطة في 22 ديسمبر/

كانون الأول الماضي. وقال غوارديولا: "قد يكون 
هذا درســا جيدا له في المســتقبل. لدي شعور 
بأن اللاعب يجــب أن يكون مثاليا على مدار 12 
شــهرا. حتى في أيام العطــلات عليك أن تكون 
مثاليا. يمكنك الاســتمتاع والقيام بكل ما تريد، 
ولكن عليك أن تكون مســتعدا لأن هذا المستوى 
يتطلب الكثير. كي تلعب كل ثلاثة أيام، يجب أن 
تكون جاهزا وإذا لم تكن لائقا فلا شيء. تحسن 
مستواه الأســبوع الماضي". وأضاف: "بالتأكيد 
سيلعب في كأس الرابطة. كان لدي شعور بأنه 
عاد الأسبوع الماضي. شعور جيد. لقد عمل على 

تغيير رأيي لذلك يمكنه أن يلعب". 

تشكيلة الريال خلت من 
الاسبان في سابقة تاريخية!

■ مدريــد - الأناضول: دخل ريــال مدريد 
مباراته ضد مســتضيفه فياريــال في الدوري 
الاســباني بتشــكيلة خلت تماما من اللاعبين 
المحليــين، في ســابقة تاريخية منذ تأســيس 
النــادي قبــل 121 عاما. وخــاض "الميرينغي" 
المواجهــة بـ11 لاعبــا من جنســيات مختلفة 
غير إســبانية بقيادة المــدرب الإيطالي كارلو 
"الملكي"  المباراة بخسارة  أنشــيلوتي. وانتهت 
بهدفين لواحد، وضمت تشــكيلته الأساســية 
وفيرلاند  تشواميني  أورلين  هم  فرنسيين  ثلاثة 
ميندي وكريم بنزيما، والبرازيليين فينيسيوس 
جونيــور وإيدر ميليتــاو، والألمانيين أنطونيو 
روديغــر وتونــي كــروس، والكرواتــي لوكا 
مودريتش، والنمساوي دافيد ألابا، والبلجيكي 
فيديريكــو  والأوروغوانــي  كورتــوا،  تيبــو 
فالفيردي. ولم يجد أي إســباني لــه مكانا في 
تشكيلة أنشيلوتي، إلا في الشوط الثاني حينما 
دفع بلوكاس فاســكيز في الدقيقة 64، وماركو 

أسينسيو في الدقيقة 82.

روبرتو مارتينيز يقترب 
من تدريب المنتخب البرتغالي

■ مدريد - د ب أ: كشــف تقريــر أن المدرب 
الســابق للمنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز 
ســيتولى تدريــب المنتخب البرتغالــي. وقال 
موقــع "ذا اثلتيك" أن هناك اتفاقا شــفهيا بهذا 
الخصوص. ولم يصدر تأكيد لما أورده الموقع لا 
من الاتحاد البرتغالي ولا من مارتينيز نفســه. 
يذكر أن الإســباني مارتينيز )49 عاما( استقال 
البلجيكــي بعد الخروج  المنتخــب  من تدريب 
المفاجئ من الدور الأول في مونديال قطر 2022. 
وشــغر منصب مدرب المنتخــب البرتغالي بعد 
أيام  خمسة  بعد  ســانتوس  فيرناندو  استقالة 
من خــروج البرتغال مــن كأس العالم من ربع 

النهائي.

الفلسطيني الدباغ يتألق 
في الدوري البرتغالي

■ لشــبونة - د ب أ: فــاز أروكا على ضيفه 
إســتوريل برايا 2/صفر في المرحلة الخامســة 
عشــرة من الدوري البرتغالــي. ويدين أروكا 
بالفضل فــي الفوز لمهاجمه الفلســطيني عدي 
الدباغ الذي ســجل هدفي الحسم في الدقيقتين 
28 و64. ورفــع هذا الفوز رصيــد أروكا إلى 22 
نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد إستوريل 

برايا عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

غلادباخ يعارض انتقال
 حارسه سومر إلى البايرن

■ برلين - د ب أ: أكد بوروسيا مونشنغلادباخ 
أنه لن يســمح برحيل حارســه السويسري يان 
سومر إلى بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني، 
خلال الانتقالات الشــتوية الحالية. وقال رولاند 
فيركوس المدير الرياضــي لغلادباخ: "لن نتخلى 
عن يان، هذا ما أبلغناه للبايرن". وبدا أن ســومر 
غياب  لتعويض  البايــرن  إلى  للانتقال  مرشــحا 
مانويــل نوير حــارس منتخب ألمانيــا والنادي 
البافاري، والذي تعرض لكســر في الساق الشهر 
الماضي، ما يبعده حتى نهاية الموسم. وتردد أيضا 
أن البايرن حاول إنهاء إعارة حارســه ألكســندر 
نوبل إلى ليون، لكن يبــدو أن الحارس والنادي 
الفرنسي غير مهتمين بهذه الصفقة. ويلعب سومر 
)34 عامــا( مع غلادباخ منــذ 2014 وينتهي عقده 

بنهاية الموسم الجاري.

الفتح السعودي يمدد
 عقد المغربي سعدان

■ الريــاض - د ب أ: أعلن الفتح الســعودي 
تمديد عقــد المغربي مروان ســعدان حتى 2025. 
وكتب الفتح على "تويتــر": "الجنرال الفتحاوي 
مســتمر... ســعدان فتحاوي حتى 2025". وأكد 
الفتــح أن تمديــد عقد ســعدان جاء بنــاء على 
توصية المدرب اليونانــي جورجيوس دونيس، 
بفضل المســتويات المميزة التــي يقدمها اللاعب. 
وانضم سعدان )30 عاما( إلى الفتح في 2019 في 
صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريزا سبور 

التركي.

رادار الملاعب

■ البصرة )العــراق( - أ ف ب: تتجه الأنظار اليوم الاثنين 
الى اســتاد "البصرة الدولي" حيث يخــوض المنتخب العراقي 
والمنتخــب الســعودي مواجهــة مرتقبــة ضمــن منافســات 
المجموعة الاولى لـ"خليجي 25" المتواصلة حتى التاســع عشر 

من كانون الثاني/يناير.
ويدخل منتخب العراق هذه المواجهة المرتقبة بنقطة واحدة 
من تعادل ســلبي مخيب، امام عمان في مباراتهما الافتتاحية 
في حين يمتلك المنتخب الســعودي ثلاث نقــاط من فوزه على 
اليمن بثنائية نظيفة. ويســعى المنتخب السعودي إلى تحقيق 
فــوزه الثاني تواليــاً، وحجز مقعده في نصــف النهائي. ومع 
أن الأخضــر يشــارك فــي البطولــة بالمنتخب الرديــف، إلا أنه 
تــرك انطباعاً جيداً، بعد الأداء الذي قدمه في مباراته الماضية، 
وســيحاول اقتناص فوز ثان يضمن من خلاله التأهل لنصف 
النهائي. وفي المقابل، يطمــح منتخب العراق الذي قدم مباراة 
جيــدة أمام عمان فــي تحقيق فوزه الأول، لاســيما وأنه يلعب 
علــى أرضه وأمــام جماهيره، فضلًا عن مشــاركته بالعناصر 
الأساســية. ويبــرز في صفوفه حارســه جلال حســن، أيمن 
حســين وأمجد عطوان وإبراهيم بايش وعلي فايز ومصطفى 

كاظم.
مــن جهتــه، اســتبق مــدرب العراق الاســباني خيســوس 
كاســاس اللقــاء بتصريحــات اراد ان يقلــل بهــا التخفيــف 
مــن الضغوطات علــى كاهل لاعبيــه عندما قال بعــد التعادل 
المخيب امام عمــان: "لا يهمنا التعادل امــام عمان، المباريات لا 
تنتهي، وليســت هناك مشــكلة اذا لم يفز العراق باللقب، نحن 
نعمــل من اجل مونديال 2026". والتقــى المنتخبان 8 مرات في 
البطولة انتهت خمس منها لحســاب اســود الرافدين واثنتان 
للاخضر الســعودي وواحــدة بالتعــادل الايجابــي )1-1(. 
واعتبر قائد المنتخب العراقي الحارس جلال حســن المواجهة 
ضد الســعودية ومهما كانت طبيعة تشــكيلة وقائمة المنتخب 
الأخيــر، الابــرز فــي المجموعة وكذلــك على مســتوى البطولة 
وما ستســفر عنه من نتيجة ســتكون مؤثرة تماما على مســار 

الطرفين.
واعتبــر مــدرب المنتخــب الســعودي ســعد الشــهري في 
تصريحات اعلاميــة ان "منتخبه يخوض مبــاراة تنطوي على 
الكثير مــن الاهمية بالنســبة لرحلــة الاخضر الســعودي في 
البطولة وانه يدرك تماما ماذا تعني بالنسبة للطرفين مؤكدا ان 
ما سيقدمه اللاعبون سيختلف عما اظهره المنتخب امام اليمن 
في المباراة الاولى". ويبرز في صفوف الأخضر حارسه نواف 
العقيــدي الذي تألق في المبــاراة الماضية ونجح في إبعاد أكثر 
من كرة خطرة، واحمد بامســعود ورياض شــراحيلي وتركي 
العمار ومصعب الجوير وســميحان النابت الذي سجل هدفاً 
وتســبب فــي ركلة جزاء وحــاز على جائزة أفضــل لاعب في 

منتخب السعودية يسعى إلى حسم التأهل على حساب العراق اليوم

المنتخب السعودي يبحث عن التأهل المبكر في مواجهة العراق اليوم

■ الرياض - أ ف ب: سيخوض النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو أولــى مبارياتــه مــع النصــر 
الســعودي في 22 كانــون الثاني/ينايــر بعد نجاح 
ناديه الجديد في تسجيله في قائمته، حسب ما أفاد 

مسؤول في النادي.
ونجح النصر الملقب بـ"العالمي" في ضم رونالدو، 
الذي تم تقديمه للجمهور الثلاثاء، إلى قائمته، بعدما 
فسخ بالتراضي عقد مهاجمه الكاميروني فينسنت 
أبوبكر المرتبط بالانتقال لمانشســتر يونايتد. ويحق 
للنصــر تســجيل ثمانيــة لاعبــين أجانــب فقط في 
قائمته، وهو الحد الأقصى الذي تســمح به اللوائح 
المنظمة للدوري الســعودي. وبــات أفضل لاعب في 
العالم خمس مرات متاحــا لخوض لقاء النصر على 
ملعبــه أمام الاتفــاق فــي 22 كانــون الثاني/يناير، 
بعــد أن ينهي عقوبة الايقــاف لمباراتين. وهي عقوبة 
مفروضــة عليــه على خلفيــه تحطيمه لهاتــف نقال 
انتزعــه مــن بين يــدي طفل مــن مشــجعي إيفرتون 
بعد المباراة التي خســرها ناديه الســابق مانشستر 

يونايتد في نيسان/أبريل الفائت.
وقــال مســؤول إنّ "النصــر أنهى عقد فينســنت 

أبوبكر بالتراضي وتلقى كامل مســتحقاته المالية"، 
مشــيرا إلى تســجيل رونالدو قبل لقاء النصر أمام 
الطائــي الجمعــة. وأضــاف: "لــذا فهو قضــى الآن 
مباراة واحدة مــن العقوبة وســيقضي الثانية أمام 
الشــباب" فــي 14 كانــون الثاني/ينايــر. ولم يؤكد 
المصــدر التقارير التي تناولــت أن أبوبكر )30 عاما( 
فــي طريقه للتوقيع مع مانشســتر يونايتد، واكتفى 
بالإشارة إلى أن المهاجم الكاميروني بات "لاعبا حرا 

وبوسعه التفاوض مع أي ناد".
وانضــم رونالــدو )37 عامــاً( إلــى النصــر فــي 
صفقة خياليــة مقــدّرة بأكثر من 200 مليــون يورو، 
ســلّطت الأنظــار بشــدة على الــدوري الســعودي. 
وتدرس الســعودية التقدم بملف مشــترك مع مصر 
واليونــان لاســتضافة كأس العالــم 2030، علــى ما 
أفاد مســؤولون. وستســتضيف الســعودية دورة 
الألعاب الآســيوية الشــتوية عــام 2029 فــي مدينة 
نيوم المستقبلية العملاقة، ثم بعدها بخمس سنوات 
دورة   2034 فــي  الريــاض  العاصمــة  تســتضيف 
الالعاب الآســيوية. كما تترشــح لاســتضافة كأس 

آسيا لكرة القدم للرجال والسيدات.

الدوري السعودي

رونالدو سيخوض أولى مبارياته 
مع النصر في 22 يناير

■ أديليــد )أســتراليا( - أ ف ب: أحــرز الصربــي نوفاك 
ديوكوفيتش لقب بطل دورة أديليد الاســترالية للتنس بفوزه 
على الأميركي سيباستيان كوردا 6-7 )8/10( و6-7 )3/7( 
و6-4 في مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و9 دقائق، في 
حين توجت البيلاروســية أرينا ســابالينكا في فئة السيدات 
اثر تغلبها على التشــيكية الشابة ليندا نوسكوفا 6-3 و6-7 

)4/7( منهية صياما عن الالقاب دام منذ عام 2021.
واللقب هو الثاني والتســعون لديوكوفيتش في مســيرته 
التــي تضم 21 لقبا كبيــرا. كما حقق الصربــي لقبه الخامس 
تواليــا منــذ ان تــوج بدورة تــل ابيب العــام الماضــي. وتابع 
ديوكوفيتــش، رصيــده الرائع منــذ أيلول/ســبتمبر، محققاً 
فوزه الـ23 مقابل خســارة واحدة. وتخلف ديوكوفيتش في 
المجموعــة الاولى بعــد جولة فاصلــة انهاء كــوردا بصعوبة 
10-8. ثــم أنقذ ديوكوفيتش كرة المبــاراة في نهاية المجموعة 
الثانية والتي كانت كفيلة بمنح كوردا اللقب ليفرض مجموعة 
فاصلة فاز بها بســهولة 7-3. وظل التعــادل 4-4 قائما في 
المجموعة الحاســمة ثم فــاز ديوكو بارســاله 5-4، لكن على 
الرغم مــن تقدم كــوردا 30-صفــر عندما كان الارســال في 
حوزتــه نجــح الصربي في قلــب الامور فــي صالحه ويخرج 
فائــزا. وكان ديوكوفيتــش يخــوض اول دورة رســمية في 
أســتراليا منذ ترحيله قبل انطلاق منافسات بطولة أستراليا 

دورة أديليد 

ديوكوفيتش يحرز لقبه الـ92 وسابالينكا بطلة السيدات

■ ملبورن - أ ف ب: ســتغيب اليابانية 
ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا سابقا عن 
بطولة اســتراليا المفتوحة، اولى البطولات 
الاربع الكبرى ضمن الغراند ســلام بحسب 

ما اعلن المنظمون.
ولــم يذكر المنظمون ســبب انســحاب 
اوســاكا التــي توجــت بطلــة مرتين في 
ملبورن، واكتفوا بتغريدة: "ســنفتقدها في 
بطولة اســتراليا 2023". وفــي غيابها مُنح 

مكانها الى الاوكرانية دايانا ياسترمســكا. 
أيلول/ ولم تخض أوســاكا اي مباراة منذ 

سبتمبر الماضي واشــارت تقارير الاسبوع 
الماضــي انــه رغــم تواجــد اســمها فــي 
قائمــة اللاعبات المشــاركات فــي البطولة 
لا  الاســترالي  الاتحاد  فــان  الاســترالية، 
يعرف مكان تواجدهــا. اما مواقع التواصل 
الاجتماعــي الخاصة بأوســاكا فأشــارت 
الى انها ستســافر الى اوروبا برفقة مغني 

الــراب الامريكــي كــورداي. ويأتي غياب 
أوســاكا ضربة لبطولة استراليا بعد اعلان 
الاسباني كارلوس الكاراز المصنف او عالميا 
اصابة  من  تعافيــه  لعدم  ايضا  انســحابه 
عضلية في فخذه ابعدتــه عن اواخر العام 
الماضــي. وتغيب ايضــا الامريكية فينوس 
وليامــز بداعي الاصابة فــي دورة اوكلاند 
الاســبوع الماضي بعدما وجهت اليها بطاقة 

دعوة للمشاركة.

أستراليا المفتوحة

انسحاب أوساكا من دون معرفة السبب

عالم التنس

»خليجي 25« 

المباراة الماضية.
وفي المبــاراة الثانية، ســيكون المنتخب العماني مرشــحا 
لتخطــي نظيــره اليمنــي وتحقيق فــوزه الأول فــي المجموعة 
الأولــى في اللقــاء الثالــث بينهما فــي البطولــة انتهى الاول 
بالتعــادل 1-1 في خليجي 16 في الكويت عام 2003، والثاني 
بفوز صعب لعمان 2-1 في جــاء في الدقيقة 88 بهدف أحمد 
ابوالصافــي فــي نســخة 2007 في الامــارات. وبــدأت عمان 
النســخة الحالية بتعادل ســلبي مع العراق المضيف، اعتبره 
مدربها الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش ايجابيا وقال: "بغض 

النظر عن النتيجة السلبية، الا ان الحضور استمتع بالمواجهة، 
ونجحنــا في تحقيــق نقطــة ثمينة ســتكون بداية مشــوارنا 
نحو التأهــل )الى نصف النهائي(". وبامــكان ايفانكوفيتش 
الاعتمــاد علــى خدمــات المهاجــم صــلاح اليحيائــي بعدمــا 
غــاب عن المباراة الأولى بســبب الإصابة، في حــين قد يفتقد 
المدافــع امجــد الحارثي الذي لــم يكمل لقاء العــراق لتعرضه 
لالتواء طفيف في الكاحــل. ولم تكن بداية اليمن ايجابية بعد 
الخســارة امام الســعودية التي تلعب بالصف الثاني صفر-

2. وتعرض المدرب التشــيكي ميروسلاف سكوب لانتقادات 

واســعة فــي اليمــن بعدما شــبه الامكانــات الفنيــة لمنتخبي 
اليمن والســعودية انه "اشــبه بالمقارنة بين )عربة( توك توك 
و)ســيارة( مرســيدس". ودافع ســكوب عن نفســه "لن اعد 
بأي شــيء، ونحن لم نفز في مباراة واحدة بتاريخ البطولة". 
وتابــع المدرب الذي عاد لقيادة اليمن بعد تجربة ســابقة معه 
بــين 2014 و2016 "لــم نلعب مبــاراة دولية واحدة منذ ســتة 
اشــهر"، في اشــارة الى اكتفاء منتخبه بخوض معسكرا في 
مصــر قبل البطولة لعب خلاله مباريــات ودية مع فرق محلية 

معظمها تنشط في الدرجة الثانية.

دوري السلة الأمريكي 

فوز خامس تواليا لليكرز ودونتشيتش يواصل التألق

كأس يونايتد 

الولايات المتحدة تحرز النسخة الأولى
■ ســيدني - أ ف ب: احــرز منتخــب الولايات 
المتحدة النســخة الاولى من كأس يونايتد المختلطة 
للتنــس بفــوزه على ايطاليــا 3-صفر فــي المباراة 

النهائية.
وحســم الامريكي تايلــر فريتز النتيجــة نهائيا 
لمنتخب بلاده بفوزه علــى الايطالي ماتيو بيريتيني 
7-6 )4/7( و7-6 )6/8( فــي المبــاراة الثالثة ليتقدم 
3-صفــر، بعدما حقــق مواطناه فرنســيس تيافو 
وجيســي بيغولا الفــوز في مباراتيهمــا، الاول على 

لورينزو موســيتي 6-2 ثم بالانســحاب، والثانية 
على مارتينا تريفيــزان 6-4 و6-2. وكانت الولايات 
المتحدة ســحقت بولندا التي قادتهــا المصنفة الاولى 
عالميا ايغا شــفيونتيك بنتيجــة 5-صفر في نصف 
النهائي، في حين تفوقــت ايطاليا على اليونان 1-4. 
وضمــت هذه المســابقة التــي تمنح نقاطــا للاعبين 
واللاعبات المشــاركين فيها، 18 منتخبا مقســمة على 
ست مجموعات في سيدني ويريسباين وبيرث، ثلاث 

في كل مدينة.

■ لــوس انجليس - أ ف ب: تابع لوس أنجليس ليكرز صحوته 
في الآونــة الأخيرة محققا فــوزه الخامس تواليا اثــر تغلبه على 
ســاكرامنتو كينغــز 136-134 بفضل 37 نقطــة لليبرون جيمس 
ضمن دوري الســلة للمحترفين، في حين واصل الســلوفيني لوكا 
دونتشيتش تألقه في صفوف دالاس مافريكس مسجلا تريبل دبل 

للمرة التاسعة هذا الموسم.
واســتمر جيمس بعمر الثامنة والثلاثين في التألق ونجح في 8 
متابعات و7 تمريرات حاسمة وبات على بعد 423 من الرقم القياسي 
من النقاط المسجل بإسم الاسطورة كريم عبدالجبار )38387 نقطة(. 
وساهم المخضرم الآخر راسل وستبروك في فوز ليكرز بتسجيله 23 
نقطة و5 متابعات و15 تمريرة حاسمة، وبات ثاني لاعب احتياطي 
يسجل هذه الارقام منذ ان بدأت الاحصائيات موسم 1971-1970. 
وجاءت المبــاراة متكافئة تقدم فيها ســاكرامنتو فــي الربع الاول 
بفــارق نقطة واحدة 38-37 ورد ليه ليكرز التحية في الربع الثاني 
لينتهي الشوط الاول بالتعادل 73-73. واستمر السيناريو ذاته في 
الربع الثالث )36-36( لكن الكلمــة الاخيرة كانت لليكرز في الربع 
الاخير الذي حسمه بفارق نقطتين اثر رميتين حرتين لنجمه الالماني 

دينيس شرودر في الثواني الاخيرة )27-25( ليخرج منتصرا.
وتابع نجم دالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش تألقه 
هذا الموســم بنجاحه في تريبل دبل جديد خــلال قيادة فريقه الى 
الفوز على نيو اورليانز بيليكانز 127-117. وســجل دونتشيتش 
افضل لاعب في الدوري الموســم الماضي، 34 نقطــة و10 تمريرات 
حاســمة ومثلها متابعات محققا تريبل دبل التاســع له هذا الموسم 

والخامس والخمسين في مسيرته. وحده الصربي الصربي نيكولا 
يوكيتش يتفوق عليه في هذه الفئة الاحصائية بتسجيله 10 تريبل 

دبل هذا الموسم في صفوف دنفر ناغيتس. 
وســجل جايســون تاتوم 34 نقطة ليقود بوســطن سيلتكس 
متصدر المنطقة الشرقية الى الفوز على سان انتونيو سبيرز 121-

116 بتســجيله 34 نقطة بينها السلة التي منحت فريقه التقدم قبل 
33 ثانية من نهاية المباراة. وعزز ســيلتكس رصيده هذا الموسم من 
خلال تحقيقه فوزه الثامن والعشــرين مقابــل 12 هزيمة. ولم يكن 
فوز سيلتكس سهلا لأن ســبيرز نجح في ادراك التعادل 116-116 
قبــل النهاية ب37 ثانية بفضل ثلاثية لجوش ريتشاردســون لكن 
تاتوم سجل سلة واضاف فريقه 3 نقاط من ثلاث رميات حرة ليفوز 
بالمباراة. وكان بوســطن افتتح سلســلة من اربع مباريات خارج 
ملعبه بالخســارة امام دنفر ناغيتس واوكلاهوما سيتي ثاندر قبل 

ان يحقق فوزا صريحا على دالاس الخميس ثم على سبيرز.
ومني غولدن ســتيت ووريرز بطل الموســم الماضي بخســارة 
مفاجئة على ارضه امام اورلاندو ماجيك 101-115. اســتمر غياب 
النجمين ستيفن كاري وكلاي طومسون عن صفوف ووريرز وكان 
افضل المســجلين في صفوفــه انتوني لامب مــع 26 نقطة، في حين 
كان باولو بانشــيرو الافضل في صفوف الفائز بتسجيله 25 نقطة 
واضاف فرانز فاغنر 24. والفــوز هو الاول لماجيك على ووريرز في 
عقر دار الاخير منذ كانون الاول/ديسمبر عام 2012. وساهم ديمار 
ديروزان وزاك لافين بفوز شــيكاغو بولز على يوتا جاز 118-126 

فسجل الاول 36 نقطة والثاني 35.

المفتوحة، أولى بطولات الغراند ســلام، العام الماضي بسبب 
عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وبعدما صدر قرار 
بعدم دخوله البلاد لمدة 3 أعوام، تم رفع العقوبة في تشــرين 

الثاني/نوفمبــر الماضــي، وسيشــارك بالتالــي فــي بطولة 
اســتراليا التي تنطلق فــي 16 الحالي وتــوج بلقبها 9 مرات. 
ويملك كوردا )22 عاماً( لقباً وحيداً في مســيرته توج به عام 

2021 في بارما، وبلغ العام الماضي مباراتين نهائيتين.
ووجهت ســابالينكا رســالة قوية الى منافســاتها قبل 8 
ايام على انطلاق بطولة اســتراليا بالفوز على نوسكوفا 3-6 
و7-6 )4/7(. وانهــت ســابالينكا سلســلة من ثــلاث هزائم 
تواليــا في المباريــات النهائية لتخرج متوجــة بلقبها الحادي 
عشر في مسيرتها في ساعة و43 دقيقة وسط حرارة مرتفعة 
بلغت 36 درجة مئوية. وكان آخر لقب احرزته ســابالينكا في 
دورة مدريــد في ايار/مايو عام 2021. وحققت البيلاروســية 
العلامة الكاملة في هذه الدورة كونها لم تخســر اي مجموعة 
فيها لتخوض غمار اســتراليا المفتوحة اولى البطولات الاربع 

الكبرى في الغراند السلام بمعنويات عالية.
وفــي المقابل، وبعمر 18 عاما بات نوســكوفا أصغر لاعبة 
تخــوض مبــاراة نهائية لــدورة )500 نقطة( منــذ الدنماركية 
كارولايــن فوزنياكي فــي نيو هايفــن الاميركية عــام 2007. 
وكانت نوســكوفا حققت المفاجأة في نصف النهائي بفوزها 
على التونســية أنــس جابر المصنفــة ثانية عالميا وســتدخل 
نــادي اللاعبات الخمســين الاوليــات في التصنيــف العالمي 
الــذي ســيصدر اثنين بعــد ان دخلت الدورة فــي المركز 102. 
يذكــر ان ســابالينكا بلغت الــدور نصف النهائــي مرتين في 
ويمبلدون وفلاشــينغ ميدوز، لكنها فشــلت فــي تخطي ثمن 

النهائي في البطولة الاسترالية عامي 2021 و2022.

ديوكوفيتش يحتفل بلقبه الـ92 في مسيرته 
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آلاف المتظاهرين في تل أبيب: »لن نسمح لهذه الحكومة بتحويلنا إلى دكتاتورية«
بار بيلغ وآخرين

تظاهــر الآلاف عشــية الســبت فــي ميدان 
»هبيمــا« في تــل أبيــب، وانطلقت مــن هناك 
مســيرتا احتجاج ضــد الحكومة. فــي المكان 
سمعت هتافات »لا للتمييز برعاية الحكومة«، 
»بن غفير وســموتريتش كارثة«، »إســرائيل 
متســاوون،  و«المواطنــون  المســاواة«  تريــد 
يهــود وعــرب«. وحمــل المتظاهــرون لافتات 
كتــب عليها »هذا هو بيتنــا جميعاً«. نحو 200 
متظاهر احتجوا أيضاً في حيفا ضد خطوات 
الحكومة. منظمــو المظاهرة في تل أبيب قالوا 

إن نحو 20 ألفاً شاركوا في المظاهرة.
فــي الأصل تم التخطيط لمظاهرة ومســيرة 
موجهــة ضد خطوات الحكومة من قبل حركة 
»نقــف معاً« مــن بدايــة الأســبوع. ولكن في 
أعقــاب المؤتمــر الصحافــي الذي عــرض فيه 
وزيــر العــدل ياريف لفــن، الأربعــاء، خطته 
لإضعــاف جهــاز القضــاء، دعا سياســيون 
وحــركات احتجــاج، حاليــة وســابقة، إلــى 

التظاهر في ميدان »هبيما«.
بدأ التجمع في الســابعة مســاء في ميدان 
يعارضــون  مــن  »كل  بمشــاركة  »هبيمــا« 
تنفــذه  الــذي  الحكــم  نظــام  فــي  الانقــاب 
الحكومة البلطجية«، حسب تعبير البيان. من 
هناك، في السابعة والنصف تقريباً، انطلقت 
أيمــن  الكنيســت  أعضــاء  برئاســة  مســيرة 
عودة ونعمــة لزيمي وعوفر كســيف وعضو 
الكنيست السابق موســي راز، في مظاهرة لـ 
»نقف معاً« في ســاحة متحف تــل أبيب. في 
الســاعة الثامنة، انطلقت من الميدان مســيرة 
مشاعل. في الســاعة التاســعة تقريباً، تقدم 
بضع مئات من المتظاهرين نحو شارع »نتفيه 
أيالــون«، جنــوب مفتــرق طرق »هشــالوم«. 

نجحت الشــرطة في وقــف معظمهــم، لكنها 
أغلقت الشــارع بصورة متعمــدة لمدة قصيرة. 
بعــد فتــرة قصيــرة توحــد المتظاهــرون في 
مســيرة المشــاعل مع المتظاهرين الذين كانوا 
يتظاهــرون أمام بيــت رئيس الكنيســت أمير 
أوحانــا، وأغلقــوا مفترق طرق تلــة الذخيرة 

و«يغئال ألون«.
رئيس نقابة المحامــن آفي حيمي، قال في 
ســاحة المتحــف: »أريد نقــل رســالة لياريف 
لفــن ومن هــم على شــاكلته: لن نســمح لكم 
بتحويلنــا إلــى ديكتاتوريــة. التعديــل الذي 
يتحــدث عنــه هــو تدميــر للديمقراطية ومس 
بحقوق الإنســان واســتقالية المحكمة ومس 
بكم أيضاً كمواطنن«. عضو الكنيســت عودة 
قــال: »مــع وجــود هــذه الأزمــة التاريخيــة، 
توجد فرصــة ضخمة وتاريخيــة. انظروا كم 
هي القوة الموجودة هنا. وليســت هذه سوى 
النــواة والبداية. الفرصة الوحيدة للفاشــين 

هي الفصل بيننا. ولن نسمح لهم بذلك«.
أما عضوة الكنيست لزيمي، فألقت خطاباً 
في ســاحة المتحف، وقالت: »في كتلتنا هناك 
من يظهر لهم بأنه يجب التحدث مع الخاطف، 
مع الذي يحتجز دولة بأكملها كرهينة، والذي 
قرر تدميرنا باسم محاكمته، وأدخل أعشاب 
كهانــا الضــارة كي تكــون هي الشــخصيات 
الرفيعــة فــي الحكومــة والكابنــت. ولكن لا، 
يحظر التحدث مع الخاطــف بنيامن نتنياهو 
وعصابتــه. يجــب الانتصار عليهــم«. الأديب 
وكاتب المقالات في »هآرتس« عودة بشارات، 
قــال: »الاحتــال نبع الســم الذي يفســد كل 
شيء. الاحتال يسير مع العنصرية والخوف 
مــن المثلين وكراهية الآخــر. يولد الآن وحش 
الاحتــال، ديكتاتوريــة جديدة جشــعة. لقد 

حان الوقت للعمل وبسرعة«.
وقــال أيمن عودة بأنه بعــد انتهاء خطابه، 

هاجمه أحــد المتظاهريــن: »هاجمتنــي لفظياً 
مجموعــة مــن المتظاهرين الفاشــين. وحتى 
إن أحدهــم اعتــدى علــيّ جســدياً وتم صده 
على الفور على يد متظاهرين كانوا بجانبي«، 
كتب في تويتر. »هذه هي النتيجة الأولى لهذه 
الحكومــة الظاميــة التي نتظاهــر ضدها في 
هذا المســاء. أنا وضعي جيد، ولن أسمح لأي 

أحد بمنعي من تمثيل الجمهور«، أضاف.
وشــاركت في المظاهرات منظمــات مدنية 
كثيرة مثــل »جمعية حقوق المواطن« و«نحطم 
الصمت« و«لجنة التوجيه العليا لعرب النقب« 
و«نســاء يصنعــن الســام«. إضافــة إليهن، 
دعت منظمــات احتجاج ضد نتنياهو للتظاهر 
أيضــاً، مثــل »الرايــات الســوداء« و«كــرايم 

منســتر« و«قومي يــا إســرائيل«، ومنظمات 
مرتجلــة أقيمت ضــد الحكومة مثــل »الأعام 
الفخــورة«. توجــه منظمو المظاهــرة الأصلية 
»نقف معــاً« إلى الشــرطة وطلبــوا المصادقة 
على المســيرة في أرجاء تل أبيب تحت شــعار 
»مســيرة الأمــل«، »هــذا بيتنــا جميعــاً«. في 
الوثيقة التي صادقت عليها الشرطة، كتب أن 
الأمر يتعلق بـ »مســيرة اليسار ضد الحكومة 

الجديدة«.
نشــطاء مختلفــون انتقدوا الانقســام في 
المظاهــرات، وعبــر بعضهــم عن الخــوف من 
رفع علم فلســطن فــي المظاهــرة، الأمر الذي 
سيخدم معسكر نتنياهو. مثاً اساف اغمون 
كتب، وهو أحد رؤساء مجموعات الاحتجاج: 

تقودهــا  الســبت  منتهــى  فــي  »المظاهــرة 
مجموعــات يســارية متطرفــة غير مســتعدة 
»كفــى  شــعارات  عــن  ســنتيمتراً  لابتعــاد 
لاحتــال« و«حقوق العــرب«. هذه مواضيع 
مهمة جداً، ولكنها تأتي من حيث أهميتها بعد 
أن نبقي الديمقراطيــة لدينا من أجل دفع هذه 
المواضيع قدماً. من يأتي سيجد نفسه محاطاً 

بأعام فلسطن وكفى لاحتال.
ألون لي غرين، الذي يترأس »نقف معا« رد 
عليه، وقال: »كل الجنرالات يرون مشــكلة مع 
أن يعتلي هذا المســاء المســرح عرب يخطبون 
ويتحدثــون -ليحفظنــا الله- عــن الاحتال. 
تعالــوا نجعل الأمر واضحاً بقــدر الإمكان: لا 
توجــد ديمقراطية مــع وجود تمييــز منهجي 

ضــد المواطنــن ومع ســيطرة عســكرية على 
ماين الأشخاص«.

عضوة الكنيســت السابقة ســتاف شبير، 
كتبــت في تويتــر: »هذا ليس المكان المناســب 
لنقاشــات تطهرية حول من ســيأتي وتاريخ 
حياة كل مشــارك. في كل الحــالات نتنياهو 
وأبواقه ســيكذبون بعد ذلك، وسيقولون بأن 
المظاهــرة نظمها يســار خائن ممــول بأموال 
أجنبية ويؤيــد أعداءنا«. أمــا المحامي غونن 
إسحق، من الشخصيات البارزة في احتجاج 
بلفــور، فكتب بــأن »أحد الأمــور الجميلة في 
احتجاج بلفور هو أننــا نجحنا في الاحتجاج 
مختلفــة  جماعــات  مــن  يتكــون  كان  الــذي 
ومتنوعــة ولم نفــرض الرســائل. هكذا يجب 
أن فعــل الآن أيضــاً«. ثمة معارضــات أخرى 
أثارتهــا المظاهرة المنقســمة وترتبــط بطبيعة 
الاحتجاج، حيث إن المتظاهرين الذين يؤيدون 
حــركات الاحتجاج ضد نتنياهــو غير معنين 
بمســيرات منسقة مع الشرطة وبمنصات يتم 

إلقاء الخطابات عليها.
من »نقف معاً« جاءنا: »في حملة بن غفير 
الانتخابية سأل: من هو صاحب البيت هنا؟ 
وردنا هو »هذا بيتنا جميعاً«، لأنه لجميعنا، 
يهوداً وعرباً، متدينن وعلمانين، مثلين 
وغير مثلين، في المركز وفي الضواحي، 
وثمة مصلحة للعيش المشترك بكرامة 
ومساواة وأمان. جميعهم يتعرضون للتهديد 
من الحكومة«. من »الأعام السوداء« جاءنا: 
»بعد بضعة أيام على إعان نتنياهو بواسطة 
لفن عن انقاب في الحكم، سنعود إلى 
الشوارع. هناك شيء واحد يمكن أن يوقف 
الانقاب، وهو أن يوضح المواطنون من 
الشوارع بأنهم لن يسمحوا بتحويل إسرائيل 
 إلى ديكتاتورية مسيحانية«.
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لليمين الذي يطالب بطرد كريم يونس: 
أين أنتم من الإنسانية؟

لحكومة اليمين الجديدة: 
لا تفوتي فرصة »تحرير الحرم«... والعرب معنا اليوم

جدعون ليفي

أهلًا وســهلًا، يا كريم يونس،  ســرني جداً 
تحررك. أي إنسان ذي مشــاعر إنسانية لا بد 
وأن ينفعل أمام صــور وصولك إلى البيت بعد 
قضاء أربعين ســنة في الســجن. ها هو عناق 
الشــباب وزغاريد النســاء وتعابير وجه هذا 
الرجل الكبير في السن الذي قضى معظم حياته 
في السجن. هذه كما يبدو هي المرة الأولى التي 
يعانقه فيها شــخص خلال أربعين ســنة، المرة 
الأولى التي يســير فيها بحريــة. ألا يثير هذا 

انفعالًا؟ كيف يمكن ذلك؟
حكم على كريم يونس بالسجن المؤبد بسبب 
مشــاركته في قتــل الجندي آفــي برومبرغ. لا 
يوجد ســجين يمكث في الســجن أربعين سنة 
على عمليــة قتل واحدة. الســجن مدة أربعين 
سنة عقوبة غير إنســانية وغير متزنة تقريباً 
بكل المعاييــر. حتى يغئال عمير لا يســتحقها. 
يونس إســرائيلي، لذلك تتعامل معه إسرائيل 
بوحشــية أكثر من الســجناء مــن »المناطق« 
]الضفــة الغربية[، وبالطبع أكثــر من اليهود، 
وتصرفــت معه بشــكل مشــين أثنــاء إطلاق 
ســراحه. فقد تم رميه في محطــة حافلات في 
رعنانا بعد أربعين ســنة كــي لا تفرح به وادي 
عارة. من الجيد أنهم لم يرمــوه في مزبلة. في 
بلاد المناورات، ذهب وزير الأمن القومي مسرعاً 
إلــى ســجن نفحة من أجــل »التأكــد من عدم 
حصول قاتل أي يهودي على ظروف أفضل من 
الظروف القائمة«. يا ايتمار بن غفير، ليس كل 

سجين فلسطيني قاتلًا. بل حتى القاتل من حقه 
أن يحصل على ظروف اعتقال عادلة ومنطقية 
أكثر من السجناء الأمنيين. أربعون سنة بدون 
إجازات أو محادثات هاتفية أو إمكانية للزواج، 

هذا هو وجه الظلم.
أعضاء اليمين الذين يصرخون طلبوا طرده. 
حتى مراسلة من الوســط هي »طال شنايدر«، 
كتبت: »من المهين رؤية الســعادة التي استقبل 
بها قاتل. هذا ســلوك يثير الغثيان«. ردها هو 
المقــرف. في دولــة يقتل فيها الجنــود كل يوم 
تقريباً الشــباب وكبار الســن، بعضهم أبرياء 
ولم تكن حاجة حقيقيــة لجميعهم هناك، يثور 
الغثيان إزاء رد الإسرائيليين الشرير. مسموح 
يونس  يعتبروا  أن  الإسرائيليين  للفلسطينيين 
بطلًا. وأكثر من ذلك، مســموح لهم أن يفرحوا 
بإطلاق ســراحه. هل هذا يثيــر الغثيان؟ إلى 
أيــن تصل كراهية العــرب والأخلاق المزدوجة 
في المجتمع الذي يقــدس كل جندي وكل مجرم 

حرب؟
التقيته في 2011 في ســجن شطة، في مكتب 
الحاخام  كانت صــورة  الــذي  الســجن  قائد 
ميلوفوفيتــش تزينه. ظهر لــي يونس منحنياً 
قليلًا وقاسياً وغاضباً. كان في حينه مسجوناً 
منذ أكثر من عشــرين سنة. »قتلوا الأمل لدي«، 
قال لي. »ما الــذي يعتقده ســجين إذا لم تؤد 
سبع سنوات من مفاوضات السلام إلى إطلاق 
سراحه. هل ســتؤدي عملية اختطاف من قبل 
»حزب الله« إلى إطلاق ســراحه؟ إســرائيل لا 
تفهم إلا لغة القوة«. قبل عشــر ســنوات كانت 
أمــه صبحية )78 ســنة( تنتظــره. زار قبرها 

الخميــس. عندما زارتــه ذات مرة لم يســمح 
الســجانون بإدخالها على الكرســي المتحرك. 
وعندما بكت، قالت لها السجانة: »ابكي، ابكي؛ 

أم جلعاد شاليط تبكي كل يوم«.
متى يفهم الإسرائيليون أن هؤلاء الأشخاص 
جنود يتحلون بالشــجاعة من أجــل النضال 
للتحــرر الوطني، لا أمــام أبناء شــعبهم، بل 
وعند النظر إليهم بعين واقعية. متى ستشتعل 

المشاعر الإنسانية تجاههم؟
بقي خلفه عميد السجناء الجديد، وليد دقة، 
المريض، الــذي حكم عليه في 1984 بالســجن 
المؤبد، وتحدد بـ 37 ســنة. قبل عشــرين سنة 
تقريباً، كتــب: »أكتب لكم مــن الزمن الموازي. 
أحد شــباب الانتفاضة قال لي بأن هناك أموراً 
كثيرة تغيرت في زمنكم. لم يعد للهاتف قرص، 
ولا يوجد إطــار داخلي للإطارات...«. في 2014 
اســتعدت باقة الغربية لإطلاق سراحه، وقام 
شقيقه أســعد بشــراء 200 بالون مضيء. تم 
إلغــاء إطلاق ســراحه. كان مــن المفروض أن 
يتم إطلاق ســراحه فــي آذار، ولكن تم الحكم 
عليه مدة ســنتين ونصف بسبب عملية تهريب 
الهواتف المحمولة التي قام بها عضو الكنيست 

السابق باسم غطاس.
»كان يمكننــي مواصلــة حياتي فــي العمل 
كدهان أو كعامل في محطة وقود، كان يمكن أن 
أشتري شاحنة، ولكني شــاهدت فظائع حرب 
لبنان ومذبحة صبرا وشــاتيلا التي أصابتني 

بالصدمة«.
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أيال زيسر

رئيس الــوزراء الجديد – القــديم بنيامين 
العربــي  العالــم  فــي  وشــركاؤه  نتنياهــو 
وخصوصــاً في دول الخليج، اجتــازوا العقبة 
الأولــى التي وقعت في طريقهم منذ الأســبوع 
الأول مــن ولاية الحكومة: حجيــج الوزير بن 
غفير إلى الحرم. ومع أن تنديدات واحتجاجات 
سمعت من كل صوب، بل وأخذت الإمارات على 
عاتقها دور المبادرة ورفعت شكوى لا داعي لها 
لمجلس الأمن باسم الفلسطينيين، لكن الرسالة 
العربية كانت واضحة: سنفعل كل شيء كي لا 
ندع المسألة الفلســطينية تعود لتفرض نفسها 
على جدول أعمالنا، وتغرقنا من جديد في نزاع 

لا جدوى منه مع إسرائيل.
ينبغــي الافتراض بأن الــدول العربية كان 
يسرها لو وجدت حلًا ما للمسألة الفلسطينية، 
وكان يحيّــد هــذه المســألة المشــحونة دفعة 
واحدة وإلى الأبد، وهي مســألة تشعل المنطقة 
بأســرها كل مرة. لكــن لا ينبغــي الوقوع في 
الخطـأ – فهي لا تبدي أي اهتمام بالفلسطينيين 
وبمطالبهــم من إســرائيل. ومع ذلــك، تحتل 
المسألة الفلسطينية مكان الشرف الذي يصعب 
على الأنظمة العربية تجاهلــه في الرأي العام 
العربي، المنقســم والمنشق حول كل شأن وأمر. 
ولهــذا الســبب، هي تحتــاج إلى تعــاون من 
جانب إســرائيل موضوعه إبداء ضبط النفس 
والامتناع عن عروض مغطاة إعلامياً لأغراض 
داخلية ليــس وراءها ما هــو حقيقي، لكن من 

شأنها أن تؤدي إلى اشتعال زائد.
الذي  الادعاء  علــى  الموافقة  بالطبع،  يمكن، 
يقول إن الوضع الراهن القائم اليوم في الحرم 
ليس مريحاً لإسرائيل، وليس فيه مس بحرية 
العبــادة الدينيــة لليهود، بــل وأيضاً تجاهل 
لأهمية الحــرم لدى الشــعب اليهــودي. لكن 
معنى الوضــع الراهن، بالمقابل، أن إســرائيل 
هــي صاحبة الســيادة علــى الأرض بالفعل، 
وبهذا يعترف العالم العربي أيضاً. إن الصراع 
الذي يشــتعل في الحرم صبح مساء لا يتعلق 
بالســيطرة الفعلية على الحرم، بل موضوعه 
مرة  وغير  الإعلامية،  والصورة  الاستعراضات 
أيضاً استفزازات من الجانب الفلسطيني ليس 

فيها ما يغير الوضع الفعلي.
في إســرائيل من يسعون إلى تغيير الوضع 
الراهــن الذي في إطاره يخضــع الحرم كمكان 
مقدس لإدارة – ولكن ليس لســيطرة – رجال 
دين الأوقاف الإســلامية. غيــر أن احتمال هذا 
ليس كبيراً، فما بالك أننا فوتنا الفرصة أكثر من 

مرة لإحداث تغيير كهذا.
في المرة الأولى فوتنا الفرصة حين فشــلت 
إســرائيل في الأيام الأولى بعد قيــام الدولة. 
في أيــار 1948، في محاولاتهــا لاحتلال البلدة 
القديمة والتي توجد فيها حارة اليهود والحرم. 
وفي وقــت لاحق أيضــاً، عندمــا رجحت كفة 
الحــرب لصالحهــا، واختار زعماء إســرائيل 
إعطاء أولوية لمسائل أخرى على جدول الأعمال 
– تثبيــت الدولة التي ولــدت لتوها، وضمان 
الحــدود واســتيعاب الهجــرة الجماهيرية – 
وهكذا تركوا مهمة تحريــر البلاد كلها للأجيال 

القادمة. فوتت الفرصــة في المرة الثانية عندما 
حررت القدس فــي حزيران 1967، لكن حكومة 
إســرائيل فضلت إبقاء الحرم بإدارة الأوقاف. 
في نظرة إلى الوراء، كان هــذا تفويتاً لفرصة 
تاريخية، هــي بمثابة بكاء للأجيــال، إذ كان 
التاريخية  اللحظات  تلك  في  إســرائيل  بوسع 
أن تملي شــروطها وتقرر وضعــاً راهناً جديداً 
فــي الحــرم، دون أن تراعي الــدول العربية 
التي شــنت حرباً عليها. منذئذ تمسكت عموم 
الذي  الراهــن  بالوضع  إســرائيل  حكومــات 
تقرر فــي حزيــران 1967، بل وســار بعضها 
شــوطاً أبعد، وعندمــا أديــرت مفاوضات مع 
الفلسطينيين أعربوا عن الاستعداد للتخلي عن 

السيطرة على الحرم.
اليــوم لا يطالب أحــد إســرائيل بالتخلي 
عن ســيطرتها علــى الحرم، والعالــم العربي 
والفلســطينيون يســلمون، عملياً، بوجودها 
فيه. كل ما نحتاجه هو أن نبدي ضبطاً للنفس 
والحفاظ علــى الوضــع الراهن، الــذي فيه، 
كما أســلفنا، نقاط إيجابية. صحيح أنه يمكن 
الجدال في هذه التفصيل أو ذاك للوضع الراهن 
في الحــرم، لكن يجدر بنــا أن نتذكر بأنه مهم 
بقــدر لا يقل الحفاظ على البيت نفســه، وعلى 
دولة إســرائيل ومصالحها التــي تتركز اليوم 
بالدفــع قدماً فــي علاقاتها مع العالــم العربي 
وبإقامة جبهة موحدة حيال إيران. هذه أهداف 
قابلة للتحقــق، ويجب منح الأولوية لها، مثلما 
فعل بن غوريون في العام 1948 ومثلما اختارت 

الحكومة الحالية فعله أيضاً في نهاية المطاف.
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إسرائيل والسلطة الفلسطينية في »معركة تحذيرات«... وبرايس: خيبة أمل وخطوة تعرقل حل الدولتين 

من جملة عقوبات... إسرائيل تقرر تجميد أموال السلطة الفلسطينية رداً على »لاهاي«
يونتان ليس وجاكي خوري

الأمنــي،   – السياســي  الكابنــت  قــرر 
علــى  عقوبــات  سلســلة  فــرض  الجمعــة، 
الســلطة الفلســطينية رداً علــى اقتراحهــا 
الذي صادقت عليه الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة، الطلب من محكمة العدل الدولية في 
لاهاي بلورة رأي حول التداعيات القانونية 
لاستمرار الاحتال الإســرائيلي في الضفة 
الغربية وشــرقي القدس. مــن بن خطوات 
العقاب التــي صادق عليها الــوزراء تجميد 
مخططــات بنــاء للفلســطينين فــي الضفة 
الغربية، وتجميد أمــوال الضرائب التي من 
شــأن إســرائيل تحويلها للســلطة واتخاذ 
»إجراءات إزاء منظمات تشــجع نشــاطات 
معادية ضد إسرائيل، بما في ذلك نشاطات 
نشــاطات  بغطــاء  قانونيــة،   – سياســية 
إنسانية«. وحســب أقوال وزير الخارجية، 
إيلي كوهن، فإن »هذه الخطوات استهدفت 
التوضيح بأن إســرائيل ســتُجبي الثمن عن 
أي محاولة للمس بها في الساحة الدولية«.
ونوقــش هــذا الموضــوع أيضاً فــي أول 
جلســة للكابنت أمس، التي تم فيها التأكيد 
على الحاجة إلى تركيز خطوات العقاب على 
شــخصيات رفيعة في الســلطة، التي كانت 
مشاركة في الدفع قدماً بهذا القرار في الأمم 
المتحدة. »لن تقف الحكومة الحالية مكتوفة 
الأيــدي إزاء المعركة السياســية والقانونية 

التــي تقــوم بها الســلطة الفلســطينية ضد 
دولة إســرائيل، وســترد بقدر مــا يقتضيه 
الأمر«، كتب في البيان الذي نشــر في نهاية 

الجلسة الجمعة الماضي.
حسب البيان، تم تجميد خطط البناء »في 
أعقــاب محاولات الســيطرة غيــر القانونية 
للســلطة الفلســطينية، خافــاً لاتفاقــات 
الدوليــة«. فــي تمــوز الماضــي، قبــل زيارة 
الرئيــس الأمريكــي جــو بايدن لإســرائيل، 
صادق وزير الدفاع فــي حينه بني غانتس، 
علــى الدفع قدماً بخطط بناء للفلســطينين 
في مناطق »ج«. تمت المصادقة على خطتن 
نهائيتــن وتم الدفع قدمــاً بأربع خطط إلى 

المرحلة الأولى من المصادقة.
حســب قــرار الكابنــت، فــإن 139 مليون 
شــيكل مــن أمــوال الضرائب التــي تجبيها 
إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية سيتم 
تحويلها للمتضررين من الإرهاب. وتقرر أن 
تصادر إســرائيل من أمــوال الضرائب التي 
تمت جبايتها في السنة الماضية المبلغ الذي 
تدفعه الســلطة للمخربن وأبناء عائاتهم. 
إضافة إلى ذلك، ســيتم ســحب تســهيات 
أعطيــت لشــخصيات رفيعــة في الســلطة 
كانت مشــاركة بالدفع قدمــاً بالاقتراح في 
الأمم المتحــدة، مــن بينها تصريــح الدخول 

إلى إسرائيل.
باســم  المتحــدث  اردينــة،  أبــو  نبيــل 
الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، أدان 
بيــان الكابنــت وقــال إن »حقوق الشــعب 

للمســاومة«.  خاضعــة  غيــر  الفلســطيني 
الفلســطيني  »الشــعب  قولــه،  وحســب 
وقيادتــه يمكنهــم الدفاع عن هــذه الحقوق 
المدعومــة بقــرارات مــن المجتمــع الدولــي، 
السياســي  النضــال  وســيواصلون 
والقانونــي والدبلوماســي من أجــل إنهاء 
الاحتال«. ودعا أبو اردينة المجتمع الدولي 
وعلى رأســه الولايات المتحــدة، إلى »العمل 
فــوراً علــى وقــف التهديــدات والخطــوات 

القــرارات  لــكل  المعارضــة  الإســرائيلية 
الشرعية للأمم المتحدة«. الأمن العام للجنة 
الشــيخ،  فــي م.ت.ف، حســن  التنفيذيــة 
قال إن الخطــوات التي أعلــن عنها الكابنت 
»لــن تغير موقفنا من ماحقــة الحكومة في 
المؤسســات الدوليــة وكشــف تصرفاتهــا 
ضد الشــعب الفلســطيني«. وحسب قوله، 
فــإن اللجنــة التنفيذيــة »تطالــب المجتمــع 
الدولــي بالعمــل من أجــل إجبار إســرائيل 

على تحرير مليارات الشــواقل التي سرقت 
من أموال الفلســطينين«. المتحدث بلســان 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، نيــد برايــس، 
قــال إن واشــنطن خــاب أملها مــن المبادرة 
الفلســطينية في الأمم المتحدة؛ لأنه حســب 
قولــه »هــي جهــود غيــر ناجعة، وســتبعد 
الطرفــن عــن حــل الدولتن«، الــذي تؤيده 
الولايــات المتحــدة. وتطــرق برايــس أيضاً 
إلى الجلســة التي عقدت فــي مجلس الأمن 

مؤخــراً عقــب زيــارة وزيــر الأمــن القومي 
ايتمار بن غفير للحرم، وقال: »نحن نعارض 
أي عمل أحــادي الجانب يســعى لتقويض 

الوضع الراهن التاريخي«.
في الأســبوع الماضي صادقــت الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة على مشــروع القرار 
مــن  استشــاري  رأي  بطلــب  الفلســطيني 
محكمــة العدل الدولية فــي لاهاي. 87 دولة 
صوتت مع، و23 دولــة عارضت، و53 دولة 
امتنعــت عن التصويت. الرأي الاستشــاري 
هو إجــراء تتوجــه فيــه الأمم المتحــدة إلى 
المحكمة بدون موافقة الــدول التي يتناولها 
الطلب من أجل بلــورة تقرير يفصل موقفها 
عن مســألة قانونية. الرأي لا يلزم الطرفن، 
وتأثيــره مرتبــط بالطريقة التــي تم اتخاذه 
بها. هذا إجراء قد يســتمر ســنة أو سنتن، 
ولا يقتضــي القــرار أغلبيــة مطلقــة للـــ 15 
قاضيــاً فــي المحكمــة الذيــن سيشــاركون 
في صياغــة الوثيقة. الرأي الذي ستنشــره 
محكمة لاهاي ســيتبنى بالفعــل الادعاءات 
الفلســطينية، وقد يؤدي إلــى اعتراف دول 
أخرى بادعاء أن إســرائيل ضمــت المناطق 
التــي احتلتها فــي الضفة عــام 1967 فعلياً 
رغــم أنها لم تعلن عن ذلك فعلياً يوماً ما. إذا 
حدث هذا الأمر فيمكن أن يؤدي إلى تصعيد 
أمنــي وإدانــات دوليــة وبلورة دعــم دولي 
لإقامــة دولة فلســطينية وفــرض عقوبات 

على إسرائيل.
 هآرتس 2023/1/8
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عبد الكريم أنيس ٭

يروي الفيلم رحلة طفلة ســورية وأمها من مدينة حلب. أصبحت لمياء 
وأمهــا لاجئتين، بعد مقتل والــد لمياء في إحدى المظاهــرات التي طالبت 
نظام الأســد في ســوريا ببعض الحقوق الأساســية كإطــاق الحريات 

وإعادة إحياء الحياة السياسية المنعدمة.

الظروف والملابسات

ويصــور الفيلــم تحديداً الظروف والمابســات التي أجبــرت الطفلة 
وأمها على النزوح من حلب بعد غارة جوية عشوائية للطيران السوري 
بمشاركة الطيران الروســي الداعم للنظام السوري، في عام 2016 على 
حي سكني في مدينة حلب - عاصمة الاقتصاد السوري والواقعة في 
شمال الباد والتي يتعدى عدد سكان محافظتها خمسة مايين نسمة 

- ما أسفر عن دمار هائل في الممتلكات والأرواح.
 يتخــذ الفيلــم من المزج بــين الواقع الحاضــر والماضــي البعيد، في 
ثنائيــة لا يتوقــع انتهاؤها من القهــر والتغول وظلم البشــر على أيدي 
أنظمة دكتاتورية أقوى، تغزو وتغيــر الخريطة الديموغرافية للمناطق 
التي تســيطر عليها، أو تســتخدم القوة العســكرية وأدواتها المتطورة 
فتجبر الناس علــى مغادرة مكان ولادتهم وماعــب طفولتهم إلى باد 

غريبة وبعيدة، يغفو عنها الدفء وتغيب عنها الشمس طوياً.
 تتواجد شخصية لمياء الاجئة في بعدين زمنين أحدهما واقعها المر، 
والآخر في عالم متخيل دخلته عبر كتابها، كما هي قصة أليس في باد 

العجائب، إنما بطابع يعتريه القسوة، والحرمان والفقد والتشريد.
 نراهــا تــارة مــع الرومي في صحــراء الربــع الخالــي، وأخرى في 
البحر تتخطفها الموانئ، تنتظر أن ترســو في مــكان آمن. لهذا الغرض، 
ربط الكاتب شــخصية لمياء بقصة من عصر مضى، هي قصة الشــاعر 
والأديب والمفكر والصوفي جال الدين الرومي المولود في خراسان - 

أفغانستان في عالم اليوم - لعائلة ثرية وصاحبة سلطان.
 كانــت أمــه "مؤمنة خاتون" ابنة خوارزم شــاه عــاء الدين محمد"، 
وكان والــده "بهاء الدين ولد" الملقب بســلطان العارفــين، لما كان له من 
ســعة في المعرفة والعلم بالدين والقانون والتصوف )حسب ويكبيديا 

العربية(.
 اضطــرت ظــروف غزو المغــول جال الديــن لانتقال إلــى بلد آخر 
لاجئــاً مع أهله ليعيش قســوة التهجير عن البلد الــذي ولد فيه وليكون 
أدبه وتجربته رســالة مصونة ضمن كبسولة زمنية يتناقلها المهجَرون 

والمستضعفون ومن تضيق بهم الأرض على اتساعها.

ترتبط لمياء بطلة الفيلم روحياً مع قصة الشاعر الصوفي الذي عاش 
نفــس ظروفها مع اختاف الزمان والمكان ويفهــم تماماً القهر والعجز 
الذي تعيشــه، ولأن لمياء فقدت والدها، نراه يحل مكان أبيها في كتابه 

الذي أهداها إياه أستاذها كي يكون رفيقها ومرشدها ومؤنسها.
تستوحي لمياء من عبارات الحكمة والصبر، التي يعلمها والد الشاعر 
لابنه، ما يشــجعها على الاستمرار لنجد أن الخسارة والألم مصدر هام 
للوقوف على المراجعات والرحات الروحية وطرح الأســئلة الوجودية 
واســتخاص العبــر وفهم بعض الحقائــق التي لن نقبــل بتفهمها في 

أوضاع أخرى. 
هنا مثاً نجد أن القسوة التي نعيشها هي مفاتيح جديدة تقودنا إلى 

بدايات وأقدار أفضل وأجمل، بل وربما لنهايات غير متوقعة . 
يعتقــد والد شــاعرنا جال الديــن، صاحب لقب ســلطان العارفين، 
أن الكلمــات يمكن أن تخفف علــى الضحايا وطأة الحمــل الثقيل الذي 
يتســبب به الظلــم والقهر والعســف والتهجير، فتحمل عنهــم أثقالًا لا 
يســتطيعون التعبير عنها ولا عن جروحهــم وآلامهم، ومنه كان الوحي 

الإلهي بأمر القراءة كأول آية قرآنية مطلقًا خارج الزمان والمكان.

الجانب التقني

لا تكلــف في رســوم الفيلــم كونه ببعديــن )2D(. تنقل تلك الرســوم 
بشكل واضح قسمات الوجوه وتفاصيل الأماكن والحياة، وما يتفق مع 
حالة الشــخصية من قلق وألم ورعب ومشــاعر الترقب والحزن وترسم 
لنا عامات الرضا والغضب والتســامح والبســاطة والقبول والرفض، 
غير أنهــا تأخذ طابع التعقيــد والتكلف كلما ابتعدت عــن بوصلة الفيلم 

الأخاقية المحددة بالتسامح والتعالي على الجروح والغفران والصبر. 
يتضمن الفيلم إشارات جميلة فهو يتعامل مع الحجاب كحالة يتوجب 
فهمها. كما توشــح الفيلم عبــارات الذكريات اللطيفــة المرتبطة بالطعام 
كرائحــة القهــوة والرز بحليــب والتبولة والجبن والشــاي بالنعناع بعد 

وجبة دسمة من الكباب.
 نشــاهد أيضًــا رمزيــة ارتبــاط النــاي مع القلــم وهي رمزيــة داعمة 
لتحصيــل الحقوق المهدورة، عبر الفن والأدب، يتعلق بها المســتضعفون 
ممن لا يملكون القوة ولا الحيلة لاســترجاع حقوقهم. كذلك تم استخدام 
الحــرم المكــي والآيات القرآنية الكريمــة التي تدعم هــذا التوجه في بنية 
الفيلــم الرمزية فالإشــارات لا ينبغي أن تغيب عن بــال أصحاب العقول 

والقلوب المتيقظة والمتفكرة. 
كتــب وأخرج الفيلم الأمريكي أليكس كرونيمر الحاصل على عديد من 
الجوائز، لعمله في تعزيز السام والتفاهم بين الأديان. كرونيمر خريج 

مدرســة الاهوت من جامعة هارفارد، وعمل ســابقًا فــي مكتب حقوق 
الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية، وكان أحد أعضاء هيئة التدريس 

المؤسسين الذين ساعدوا في إنشاء معهد الولايات المتحدة للسام.
 من المهم الإشــارة إلى أنه قد ســاهم بكتابة نص فيلم "بال: بطل من 
سالة جديدة". من الجدير ذكره أن من ساهم بإنتاج الفيلم - مع شركاء 
آخريــن - الســوري الأمريكي ســام قاضــي، الكاتب والمنتــج والمخرج، 
صاحب البصمة الســورية الأولى في الأوســكار بنســخته التسعين عن 

فئة أفضل فيلم أجنبي. 
كان فيلمــاه "المواطــن" )2012( و"غاندي الصغيــر" )2016( البارزان 
موضع تكريم من قبل منظمة "ســينما من أجل الســام المرموقة" لزيادة 
الوعي بقضايا حقوق الإنســان من خال فيلم "غاندي الصغير"، وطُلب 
منــه التحدث عــن الموضوع نفســه أمام المحكمــة الجنائيــة الدولية في 

لاهاي، في هولندا.
شــارك بتأدية تمثيــل أصوات الفيلم كل من ميلــي ديفيس عن صوت 
البطلة لمياء، ومينا مسعود عن دور الرومي، وآية براين زكريا عن دور أم 
لمياء، وقام نيسي آيسن بدور بسام، وأدى دور الوالد فاران تاهير، وأما 

المدرس حمداني فقد أداه راؤول بهانيجا.  

أسس تصالحية

حســب خلفية صانعــي الفيلــم، نجده قائماً على أســس تســامحية 
تصالحيــة على أســاس غيــر واضح لحد يصــل الإرباك.  فنراه يشــرح 
بطريقــة واضحــة وصريحــة واقعــة النزوح والوحشــية التــي تعرض 
لها الشــعب الســوري، ثم يقدم الصبر والتســامح والعض على الجراح 
والاعتماد على الفن والأدب كوســيلة من وسائل مقاومة العدو. لا شيء 
غير ذلك! حتى تعلم وسائل الدفاع بالحجارة نجدها أمراً غير مستحب. 
حبكــة الفيلــم ونســيجه يعتمــدان على نثر شــعري يحــوي بعض 
الحكمــة والكثيــر مــن الفكــر الصوفــي التصالحــي، مزود برســالة 
رومانســية ومتســامحة مع العدو المجرم. مفاد تلك الرسالة أنه مهما 
كان الألم ومهما ســبّب العدو من الأذى، فســوف يتغير ذلك العدو من 
تلقاء ذاته، ويتغلب على وحشــيته وإجرامه، ويجنح للســلم والسام 
ويرمي الســاح على طريق الحــج إلى بيت الله الحــرام! إذن لا حاجة 

لمحاسبته على جرائمه.
 أمــا إذا ابتعدنا عن هذا التصور الســاذج، فســوف يذوب الجليد عن 
وحوش الغضب والانتقام، عبر تلميحات من مشــاهد معقدة من الرسم 

الذي يزداد تعقيداً وتشابكاً، إذا ما فكر أحدهم بالمحاسبة! 
إذا كان هذا التوجه صحيحاً، لعلّ من حقنا أن نتســاءل لماذا حاســب 

الغــرب الديمقراطي مجرمي الحرب الألمان وعلى رأســهم النازي المنتحر 
هتلــر وقاضاهم جميعًا - محكمة نورمبــرغ مثا ـ ولماذا تم إجبار الألمان 
وبلدهــم على دفــع الكثير من مبالــغ التعويض جراء مــا فعلوا بضحايا 

المحرقة وغيرهم!
 نتساءل أيضًا عن جدوى وإمكانية لجم الغضب والانتقام وإجبارهما 
على الوقوف عند حدود لهما!  أم هل من الواجب أو الممكن البدء بإصاح 
القاتــل والمجــرم أولًا بوضع حد له بعد كل هذا القتل والتدمير ســيما إن 
كان لا يزال على رأس هرمه السياسي والعسكري، فنراه ينتقل من إنكار 
الجريمة إلى الاحتفــال بانتصاراته منتظراً إعادة تدويره مرتكزاً على ما 

يحدث في عالم السياسة المتقلب. 
عالم السياســة القذر الذي لا يعتــرف بعداوات دائمــة، إذ ربما يغدو 
عدو اليوم حليف المســتقبل القريب، كما يحدث مع حالة القيادة التركية 
التــي تحاول تحت وطــأة تحالفها مع العدو الروســي، إعادة تحالفاتها 
العســكرية مع عصابة الأســد، بحجة حماية أمنها القومي! وتكرس هذا 
أيضاً عودة بعض المحسوبين على تيارات الثورة أو المقاومة الفلسطينية 
إلــى حظيرته، اتــكالًا منهم على حلــول حالة من الملل والتيــه والضياع، 
أو الاشــباع بحالة العقلنة، ونســيان الجروح بعد أن يمــر منها "الضوء 
والنــور" فهــي الكفيلــة بكيّ الصديــد ولملمة أشــاء الضحايــا، وإعادة 
الأعضــاء المعطوبــة، والأجســاد التي طحنت فــي أجران الملــح وأفران 

المعتقات ومحارق الحفر الجماعية. 
أمــا الضحايا التــي ابتلعتها مياه البحر فــي محاولاتها للوصول إلى 
بر أمان ضمن قوارب مطاطية مســتهلكة، وخذلان منظومة دولية وقفت 
متفرجــة على ما يحــدث بالتفصيل وعبــر أقمارهــا الاصطناعية أو عبر 
تواجد ســفنها المباشــر، فقد توقف الحديث الإعامي عنها وابتلعت كل 
هــذه الكوارث بصمت أبدي ويظــل الاجئون والنازحــون جرحًا نازفًا، 
لا توقف مأســاتهم الســات الغذائية التي لا تُشــبع، ولا تقــدم الكرامة 
التي خرج الناس لأجلهــا، ولا الخيام لا تقي البرد… ناهيك عن الحرمان 

والضياع وهدر الكرام! 
مــاذا عن الديموغرافيا التي تم تغييرها، وعن الذاكرة التي احتشــدت 
في أذهان مايين يســكنهم الرعب والخوف وعدم الشــعور بالأمان في 

حياة ينتظرون انتهاءها مقهورين مكسورين؟ 
هل مــن الممكــن أن تكون هذه هي رســالة الفيلــم؟ أم أن هــذا كله من 
دواعي البحث عن جهات داعمة وجوائــز المهرجانات ومتطلبات تمويل 
الأفام التي يتم منحها لمن يمتلك الموهبة ليقوم بإرســال رســائل تصبير 

ومداعبة للجروح كهذه الرسالة؟ 

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال بلال التليدي: خلفيات تحول السياسة الأوروبية تجاه المغرب

فيلم يحكي رحلة لمياء السورية وأمها

موازين القوى
شــكرا كاتبنــا القدير علــى هــذا المقال الــذي يبين 
حالــة  بعــد  الأوروبيــة  الخارجيــة  السياســة  تغيــر 
الانكماش الاقتصادي بعد تقليص ووقف المد الغازي 
الروسي…..شــمال افريقيا أضحى أكثر من أي وقت 
مضــى كمجــال حيــوي للبقــاء الأوروبي )سياســيا 
واقتصاديــا( بعد التمدد الروســي والصيني وســط 
افريقيا…..منــذ الاســتقال، نســج المغرب شــراكات 
استراتيجية مع الغرب الرأسمالي…الآن ومنذ أزيد من 
15 ســنة، نوع المغرب من شركائه لأهداف اقتصادية، 
أوروبــا  عــن  ..فضــا  واســتراتيجية  وسياســية 
والولايــات المتحــدة الأمريكية، وقع المغرب شــراكات 
متعــددة ومتنوعــة فــي الأمــن الطاقــي، والصناعي، 
والفاحي، والســياحي، والعســكري….مع روســيا، 

والصين، والهند، واليابان، والبرازيل، ونيجيريا….
المغرب بلــد براغماتــي )وليس بلــدا مزاجيا( وهو 
شــريك موثوق في شــراكاته …له رؤية اســتراتيجية 
متكاملة…أوروبــا فهمــت جيدا تغييــر موازين القوى 
الأشــواط  )فــي  مؤخــرا  فغيــرت  المغــرب،  لفائــدة 
الإضافية( سياسة الابتزاز والالتباس والازدواجية…
سعد المغربي

ترويض الأنظمة

إنها الدبلوماســية المغربية العريقة المتخصصة في 
الترويض…ترويض الأنظمة!

وســيظل المغــرب فــي صحرائــه والصحــراء فــي 
مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها!

طارق بن زياد الطنجاوي

سياسة مستقلة
مقال مهــم ومفيد، كذلك يمكن تفســير هذا التحول 
السياســي الأوروبي إزاء منطقة جنوب المتوســط من 
خال تنويع المملكة لشــراكات جديــدة وتطويرها مع 
فاعلين عالميين مثل الصــين و بريطانيا وتركيا والهند 
وإســرائيل والبرازيل.. وهو ما ســمح بهامش مناورة 
للمملكة تمثلت في سياسة مستقلة في العمق الافريقي 

والحرب الروسية الأوكرانية )الغربية(.

 سعد

الوحدة الترابية
السياســة الخارجيــة المغربيــة أصبحــت واضحة 
وبراغماتيــة وواقعية منــذ الخطاب الملكــي الذي أكد 
فيــه العاهــل المغربــي أن المغرب ســيتعامل سياســيا 
ودبلوماسيا واقتصاديا مع جميع دول العالم بمنظار 
موقفها من قضية وحدته الترابية فقط ، أي لا شركات 

والتعاون مع من يعادي الوحدة الترابية للمغرب.

كريم

الاتحاد الأوروبي
الاتحــاد الأوروبــي اليوم في وضع لا يحســد عليه 
بعد حرب روسيا وأوكرانيا وفقد أوراق الضغط التي 
كان يلوح بها ضد دول شمال افريقيا وأصبحت اليوم 
الجزائــر هي الدولــة المحورية فــي المنطقــة، وهي من 
تفــرض شــروطها ومواقفها على الاتحــاد الأوروبي، 
وهذا ما كشــف عنه فــي زيارة بورويــل للمغرب أعلن 
عن مواقــف الاتحاد الأوروبــي الجديدة التــي أغلبها 
تتوافــق مــع مواقــف الجزائــر خاصــة فــي قضيــة 

الصحراء الغربية والســاحل والصحراء وليبيا وربما 
حفظ الــدرس مــن العقوبات التــي ســلطتها الجزائر 
على إســبانيا التي هي اليوم تتودد وتتوسل للجزائر 

لإعادة العاقات معها .

سليمان

رمال الصحراء
فــي  المحوريــة  حققتــه  التــي  المغربيــة  الصحــراء 
السبعينيات والثمانينيات ســتحققه أيضا في الألفية 
الحالية وهو مزيد من الأموال في رمال الصحراء التي 
بالمناسبة لا تشبع مهما سكبت فوقها وهو بالضبط ما 

يبحث عنه الاتحاد الأوروبي.

مغربي

خطوات حثيثة
المغرب يتقدم ويســير فــي خطوات حثيثــة وثابتة 
فــي جميــع مجــالات التنميــة المســتدامة والعاقات 

الدبلوماســية مع القــوى الدولية الكبــرى تنبني على 
الحكمة والعقانية والبراغماتية، ســواء على مستوى 
قضيــة الوحــدة الترابية / الصحراء أو على مســتوى 
الشــراكات الصناعية والتكنولوجية أو على مســتوى 
الاســتثمار فــي الطاقــات المتجــددة والبديلــة وفــي 
مجال الأســمدة الكيميائية، والقيام بمشاريع ضخمة 
ومنهــا الطريــق الســيار المار فــي الصحــراء المغربية 
نحــو موريتانيا عبر معبــر الكركرات ومينــاء الداخلة 
الأطلنتي ومشــروع القطــار العالي الســرعة بين الدار 
البيضــاء وأغادير عبر مراكــش وميناء الناضور غرب 
المتوسط والخط البحري لنقل الكهرباء نحو بريطانيا 
ومشروع أنبوب نقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر 
المغرب ومشروع تصنيع السيارة المغربية 100 في المئة 
اختراعا واســتثمارا، ومشاريع الســياحة الكبرى في 
منطقة مارشــيكا وخليج الداخلــة وأغادير، ناهيك عن 
النتائج المحققة في مونديال قطر بوصول المنتخب إلى 

المربع الذهبي…
 المغــرب يتقــدم فــي جميــع المجــالات ويســير 
بالنيــة الصافية وبالتفاني فــي الاجتهاد والعمل 

والتعاون. 

هيثم

مقال نعيمة عبد الجواد: مالي والمماليك

استكشاف أمريكا
كما يذكر التاريخ أن مانســا موسى وأخاه أبوبكر قد سيرا رحلات لاستكشاف أمريكا قبل 

كريستوف كولومبس بقرنين.

زينو- الجزائر

هبة النيل
إذا كانــت مصر هبة النيل فقد كان على مالي أن تكون هبة نهري الســنغال والنيجر. لكن 

فرنسا المستعمِرة أبت إلا أن تمتص ثرواتها الباطنية وتتركها عظما دون أي عمران يذكر.

العلمي

المآثر الثقافية
الغريب أن هذا الغنى الفاحش لــم ينعكس على العمارة وعلى المآثر الثقافية والحضارية 

الأخرى؟

سمير

البرنامج التوثيقي
"على الرغم من تعاقب الاستعمار والطغيان على قارة افريقيا، إلا أنها لا تزال بكرا، وكذلك 
تاريخها القــديم. وقد لا يتوقع البعض أنــه خلال الحقب التاريخيــة المختلفة، كانت لدولة 
مصــر أواصر تاريخية مع العديد من الدول الافريقية، التي كان البعض منها في أوج عظمتها 
ومجدها. ومن تلك الدول إمبراطورية مالي حينذاك، التي هي دولة مالي في العصر الحديث"

خير توثيــق لإمبراطورية مالي هو البرنامــج التوثيقي الذي قدمتــه زينب البدوي في 
برنامجها على قناة" بي بي سي" … لها مني كل التحايا والود الشخصي.

سيف كرار- السودان

تعقيبات
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نيابة عن الشيخ الشعراوي: 
شكرا لحسن تعاونكم

أطالــع قصة غــام الأخدود،  عندما 
أتعجب لتلــك الحماقة التي ارتكبها الملك 
الجائــر، أراد أن يخمــد صــوت الغام 
بالقتل ليدفن معه منهجه وســيرته بين 

الناس، فإذا به بهذا الصنيع يســدي لــه معروفا كبيرا، إذ ذاع 
صيته بــين الأنام، وخلــد بينهم ذكره، وآمــن الناس بصدقه 

وبهتان عدوه. 
هي الحماقــة ذاتها التي يرتكبها هواة تحطيم الرموز في كل 
عصــر، يتعمدون النيل منهم رغبة فــي إجهاض منهجهم الذي 
ســار عليه الناس، فإذا بهذه الحماقة تنقلــب إلى باب مفتوح 

على مصراعيه، لبعث فضائل الرموز من جديد.
هُ نَشْرَ فَضيلَةٍ   **  طويتْ أتاحَ لها لسانَ حسودِ وإِذَا أَرادَ اللَّ
ارِ فيما جَاوَرَتْ ** ما كَانَ يُعْرَفُ طيبُ عَرْف  لَوْلَا اشتعَالُ النَّ

العُودِ
هــذا الجزء من قصيدة أبي تمام ياحق واقعنا باســتمرار، 
كلما تطاول الســفهاء على نجوم الأمة، وهو الأمر الذي يتكرر 
مع رموز الإصاح، الأحياء منهــم والأموات، منهم إمام الدعاة 

الشيخ محمد متولي الشعراوي، رحمه الله.
وإذا ذكر الشــعراوي، ذكرت معه لقاءاته في تفسير القرآن 
الكريم، التي كانت بمثابة طفرة في عاقة الأمة بأسرها بالقرآن 
الكريم، فهي المرة الأولى التي صار فيها الجلوس أمام تفســير 
القرآن طقسا أسريا، إذ يتحلق أهل البيت الواحد أمام الشاشة 
الصغيرة، يســتمعون إلى ذلك العالم الرباني الذي يبسط لهم 
آيات الكتاب، ويفيض عليهم من خواطره حول القرآن الكريم، 
ويتحفهم بالفوائد المتعددة، ويربط الآيات بواقعهم، بأسلوب 
ســلس بعيدا عن التعقيد، وبعيدا عــن النمطية، إضافة إلى ما 
تمتع به الشــيخ من روح الدعابة. لم يكن الشعراوي قط عالما 
قُطريا، لم يكن ثروة مصرية فحســب، لكنه كان رجا من رجال 
الأمة بأســرها، على المستوى الشــخصي، كان برنامجه الذي 
يفسر من خاله القرآن، أحد أبرز اهتمامات والدي وأسرتنا في 

الأردن، بل في كل بيت أعرفه.
انبــرى في الآونــة الأخيرة، بعــض النقاد الســينمائيين 
والكتــاب والبرلمانيــين يتحدثون عن الشــعراوي ويتهمونه 
بالمتاجرة بالدين والثراء بهــذه التجارة، واتهامه في وطنيته 
وولائه لباده، وقبلها نال منه كاتب آخر لا هم له سوى الهجوم 
على رموز الإســام، يتهمه بالتطرف والطائفية ومعاداة المرأة 
والعلم والتطور. ولن أذكر هنا أســماء، لا لشــيء إلا لأنني لا 
أرغب في أن يحققوا مرادهم في الشــهرة عن طريق إثارة هذه 
الزوبعات على الرمــوز، على طريقة الأعرابي الذي بال في بئر 
زمزم، وجاءوا به إلى الوالي فقال: لم فعلت هذا؟ قال الأعرابي: 
حتى يعرفني الناس فيقولون: هذا فان الذي بال في بئر زمزم، 
لكن خصوم الشــعراوي خدموه بسخاء، فالرجل قد انتقل إلى 
جوار ربه منــذ ربع قرن، وهناك جيلٌ من الشــباب يراوح بين 
الجهل بالشــيخ، وضآلة المعرفــة به، فانهالــت مظاهر الدفاع 
عن الشعراوي من قبل شــرائح واسعة، سواء من قبل العلماء 
أو المؤسســة الرســمية المتمثلة في الأزهر، أو مواقع التواصل 
الاجتماعــي، فكانت فرصة طيبة لإحياء ســيرة الشــعراوي 
والتعريف به. لكن ينبغي أن لا يفوتنا في هذا المقام أن نشــير 
إلى مغزى الهجوم على الشــعراوي، رغم أنــه عالم أزهري لا 
شأن له بالتيار الإســامي الذي صار الانتساب إليه في الوقت 
الحالي جريمة، ومرادفا للإرهاب والتطرف لدى النظام، وزمرة 

من يسمون أنفسهم بالتنويريين.
وكون الشــعراوي أحــد رموز الأزهــر فهذا فــي حد ذاته 
ينفي عنه تهمة التشــدد، لما عرف عن الأزهر بالوســطية التي 
وصلت في بعض الأحيان إلــى أن توصف بالتفريط والتهاون 
والقصور، كمــا كان يرى بعــض أتباع الاتجاهات الســلفية. 
والســؤال الذي يطــرح في وجــه التنويريــين الحاليين: هل 
اكتشــفتم فجأة تطرف الشعراوي؟ ولماذا لم يشن أسافكم من 

أدعياء التنوير حماتهم على الشيخ الشعراوي في الماضي؟
الجواب بشــكل مباشــر، أنها ليســت قضية نقد الشــيخ 
الشــعراوي، بل هــي قضية ضــرب الرموز الدينيــة وتوهين 
مكانــة العلمــاء لدى النــاس، فبعد أن تم إضعــاف وتهميش 
وإقصاء صــوت التيار الإســامي حتى فصائلــه النائية عن 
التشــدد والتطرف، انتقل أدعياء التنويــر إلى مرحلة ماحقة 
رموز الأزهــر، الذين تجتمــع عليهم كلمة النــاس في حياتهم 
وبعد مماتهم، بحجة نزع القداســة عن الأشــخاص، وتكسير 
الأصنام كما يزعمون. هي خدعة مفضوحة، لأن هؤلاء العلماء 
والمصلحين أنفســهم علّمــوا الجماهير أنه لا قداســة لأحد من 
النــاس، وأنه ليس هناك بعد الأنبياء مــن معصوم، وكل عالم 
له زلاته وأخطــاؤه، وكلهم يؤخذ من قوله ويُــرد عليه. ومن 
أبرز ما يتهمون به الشــيخ الشعراوي، حديثه عن موقفه الذي 
صرّح به لدى سماعه عن نكسة 1967 التي هزمت فيها الجيوش 
العربية أمام العدو الصهيوني، حيث ســجد لله شكرا. ومع أن 
المقطع قديم، إلا أنهم استدعوه ليحاكموا الرجل بتهمة الخيانة، 
وقاموا ببتر سياق الحلقة، ليتسنى لهم ترويج الفرية، وبعد أن 
بحثتُ عن أصل المقطع واســتمعت إليه، وجدت أن الشعراوي 
تحدث في اللقاء أنه سجد لله شــكرا يوم النكسة، ويوم نصر 
أكتوبر، وبين الســجدتين فارق في الدوافــع، وأفصح أن ولده 
عاتبه لذلك فأوضح الشــيخ له بما أريد أن أنقل نصّه للقارئ: 
قال الشــعراوي: »فرحــت أننا لم ننتصر ونحــن في أحضان 
الشــيوعية، لأننا لو نُصرنــا ونحن في أحضان الشــيوعية 
لُأصبنا بفتنة في ديننا«. فهذا تفسير واضح لدواعي سجوده، 
وهي قناعته بأن الانتصار كان ســيمكن للشيوعية في باده، 
وبهذا التوضيح يقضي الشــعراوي على أي احتمالات لاتهامه 
بعدم الانتماء لباده، لكن هذا دأب المشــغبين وهواة التجريح 
وإســقاط الرموز. ومع الأســف يدعون ذلك بحق الشعراوي، 
وهو الرجل الذي كان عضــوا في الحركة الوطنية التي قاومت 
الاحتــال البريطانــي لمصر، واعتقــل أكثر من مــرة في عهد 
الاحتال بسبب إلقاء الخطب النارية المنددة بالاحتال عندما 

كان رئيسا لاتحاد الطلبة عام 1934.
تتم محاولة إســقاط وتحطيم الرموز على مرأى ومسمع من 
النظام، الذي ترك الحبل على الغارب لأدعياء التنوير للتطاول 
ليس فقط على العلماء، بل على الصحابة الكرام، رضوان الله 
عليهــم، بل النيل من نصوص الوحيين، يتم كل ذلك تحت مظلة 
مواجهــة التطرف والأفــكار المغذية للإرهــاب، فتحرك هؤلاء 
الأدعياء بأريحية على بساط التشغيب والتحقير لعلماء ورموز 
الأمة. إنهــا لجريمة كبرى تصنع الإرهــاب والتطرف حقيقة لا 
مجــازا، فغياب كلمــة العلماء والمصلحين وتشــويه صورتهم 
وزعزعــة مكانتهم لدى الناس، ســوف يســقطهم كمرجعيات 
علمية ودعوية توجه الناس إلى الفكر الوسطي، وبزعزعة هذه 
المكانة يســير الناس با ضابط في التلقــي والتطبيق العملي، 
ومن ثم يكونون عرضة لتلوث الأفكار واســتقبال كل شــاردة 
ووافدة من شــوائب الغلو. النظام في مصــر بدلا من مواجهة 
الأفكار المتطرفة بإطاق يــد العلماء والدعاة الأزاهرة ودعمهم 
في توجيه المجتمع والتمكين لهم عبر قنوات الاتصال مع الشعب 
وصيانة مكانتهم بين الناس، بدلا من ذلك يغري أدعياء التنوير 
بالنيل منهم، بهذا الصمــت والتغافل، بل والدعم أيضا، يحدث 
ذلك فــي بلد الأزهر الذي كان منارة أضاءت للعالم الإســامي 

بأسره.
في كل مرة أتابع فيها شــؤون الأشــقاء المصريين، أصطدم 
بمظهر من مظاهر مواجهة التدين بشــكل مباشر وغير مباشر، 
وأصبح هذا التدين تهمة يحــاول أصحابها التبرؤ منها، خوفا 
من اتهامهــم بالتهم المعلبــة الجاهزة في الانتمــاء لجماعات 
محظورة. تلك أحوال دار الكنانة مــع رموزها ومصلحيها، أما 
الشعراوي، فنقول نيابة عنه لمن يجتهدون في إسقاطه: شكرا 
لحسن تعاونكم، فقد عرّفتم به الجاهلين، والله غالب على أمره 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
*كاتبة أردنية

أول اغتيال سياسي في العراق الملكي... قراءة وتحليل
موجودة  ظاهرة  السياسي  الاغتيال 
تاريخيا في كل زمان ومــكان، لكنها لا 
تمثل ســياقا معتادا للعمل السياســي 
ومقارعــة الخصوم، بل تعتبر مؤشــرا ســلبيا يؤشــر إل
ى                                حــالات اختــال فــي التفاعل السياســي، 
الذي يجب أن يقوم على التنافس لتداول الســلطة السلمي 
في الحالة الطبيعية، لكن الاغتيال السياسي قد يتحول إلى 
ســياق عمل لدى بعض الأحزاب والحركات السياسية التي 
تتبناه في أيديولوجيتها، وتعتبره حراكا نضاليا تفتخر به.
الاغتيال السياســي حســب تعريف بعــض الباحثين، 
هو مصطلح يســتعمل لوصف عملية قتــل منظمة ومتعمدة 
تســتهدف شــخصية مهمة ذات تأثير فكري أو سياسي أو 
عســكري أو قيادي، ويكــون مرتكز عمليــة الاغتيال عادة 
أســباباً عقائدية، أو سياســية، أو اقتصاديــة، أو انتقامية 
تســتهدف شــخصاً معيناً، يعتبره منظمو عملية الاغتيال 

عائقاً لهم في طريق انتشار أوسع لأفكارهم أو أهدافهم.
كما عرّف عبد الوهاب الكيالي في موســوعة السياســة، 
الاغتيال السياســي بقوله: إنه » ظاهرة اســتخدام العنف 
والتصفية الجســدية بحق شــخصيات سياسية، كأسلوب 
من أساليب العمل والصراع السياسي ضد الخصوم، بهدف 
خدمة اتجاه أو غرض سياســي«. ويمكننا أن نســتنتج أن 

العراق كان يعيش حالة فقر الحياة السياســة مطلع القرن 
العشــرين، لذلك لم تكــن هنالك حوادث اغتيال سياســية 
مشــهودة يمكن الإشارة لها، إذ لم يشــهد العراق العثماني 
صراعــات سياســية بمعناها الحزبــي، إلا بعــد الانقاب 
العثماني عــام 1908 والصراع الذي لحقه بين حزب الاتحاد 
والترقــي وحــزب الحرية والائتــاف، أو كمــا كان يعرف 
بصراع الاتحاديين والائتافيين، ولــم يكن هذا الصراع في 
العراق ســوى صدى خافت للصراع السياسي في العاصمة 
إسطنبول. في السنوات الأولى من عمر الاحتال البريطاني 
للعراق كانت الحياة السياســية العراقية راكدة، تسير على 
منوال ســيرها العثماني، لكنها أيضا شــهدت بداية التدافع 
السياسي الذي أريد له أن يكون ليبراليا وسلميا، لكنه انفلت 
في بعض الحالات وتحــول إلى عنف وأنتج حوادث اغتيال 
سياسي. وقد حدثت بعض حوادث قتل الشخصيات العامة 
مطلع العهد الملكي، لكنها لم تكن مؤثرة، حتى اغتيال توفيق 
الخالدي في شــباط/فبراير 1924، الذي يعتبره الباحثون 
اول اغتيال سياســي في العراق الملكــي. ويتناول الباحث 
رياض فخري البياتي في رســالته للماجســتير الموسومة 
)ظاهرة الاغتیالات الــسیاسیة فی العهد الملكي في 
العــراق( حادث اغتيــال الخالدي، بالبحــث والتمحيص، 
فيصف الرجل بأنــه كان ضابطا عثمانيــا قاتل في الحرب 
العالمية ضد الحلفــاء في جبهة العراق، وانســحب بعدها 
إلــى تركيا، ثم انتقل منها إلى ألمانيــا، ولم يلتحق بصفوف 
قوات الشريف حســين مثل العديد من الضباط الشريفيين، 
وقد تأثر بفكــرة الجمهورية التي كانــت تتنازعه منذ أيام 
وجوده في ألمانيا، وتعاطفه مــع الحركة الكمالية في تركيا 
واتجاهاتها الجمهورية، التي كانــت مثار اهتمام الصحافة 
العراقية والمحافل السياســية في بغداد، لذلك أصبح قريبا 
من الســيد طالب النقيــب، الذي كان متأثــرا بافكار جون 
فيلبــي حول قيــام نظام جمهــوري في العــراق، ورافضا 
تولي أحد أنجال الشــريف حســين عرش العراق. وعندما 
نفي طالب النقيب إلى ســيان في نيسان/إبريل 1921 بقي 
منصب وزير الداخلية شاغرا يشغله فيلبي بالوكالة، حتى 
تم اختيار توفيق الخالــدي وزيرا للداخلية في أول حكومة 
في العهد الملكي بعد تتويج فيصل بن الحسين ملكا للعراق، 
وهــي حكومة عبد الرحمن النقيب الثانيــة، ثم تم اختياره 
وزيرا للعدلية في حكومة النقيب الثالثة. في مقال لحســين 
جميل القيادي في حركة الأهالي، نشــره في مجلة »الهال« 
القاهريــة في عدد حزيران/يونيو 1965 يذكر: »أن حســين 
الرحال )أحد الماركســيين الرواد في العراق( قال إنه عندما 

كان طالبا في الجامعة فــي ألمانيا أواخر أيام الحرب العالمية 
الأولــى كان توفيق الخالــدي يجتمع بالطــاب العراقيين 
ويحدثهم عن مســتقبل العراق، ويدعو إلى تفضيل النظام 
الجمهوري ويحدثهم عن مزاياه وعن مساوئ النظام الملكي، 
وإنهم عندما كانوا يحدثونه عــن صعوبة اتفاق العراقيين 
على رئيــس للجمهورية، كان يقول لهــم إن هذه الصعوبة 
مؤقتة، وإنه بالإمكان اختيار عبد الرحمن النقيب الذي تتفق 
عليه الكلمــة في الوقت الحاضــر كأول رئيس للجمهورية. 
وإن الزمن بعد ذلك كفيل بإبراز شــخصيات جديدة جديرة 
بهذا المركز«. كما يشير المؤرخ العراقي محمد حسين الزبيدي 
في كتابــه »العراقيون المنفيون إلى جزيــرة هنجام«، نقا 
عن ســامي خوندة وهو صحافي وسياســي عراقي برز في 
ثورة العشــرين، ونفــي إلى جزيرة هنجــام: »كان توفيق 
الخالدي إنسانا مثقفا وذكيا، وكان جمهوري النزعة، ارتبط 
بصداقة متينة مع المندوب السامي البريطاني المستر هنري 
دوبس، منذ أن كان وزيرا لأهم وزارة في الباد، وهي وزارة 
الداخلية. كان الخالدي في الوقت نفسه معاديا للملك فيصل 
وللملكية بشكل عنيف، وقد وقف موقف المعارضة الشديدة 
من انتخاب الملــك فيصل ملكا على العــراق. وكان المندوب 
الســامي يكره الملك فيصل كرها شــديدا، وكان الملك فيصل 
يعرف مشــاعر دوبس العدائية نحوه، وربما كان كره الملك 

فيصل سببا في توطيد الصداقة بين دوبس والخالدي«.
كما يشــير رياض فخري البياتي إلى أن توفيق الخالدي 
اســتمر في طرح فكرة النظام الجمهــوري خال انتخابات 
المجلس التأسيســي العراقي إبان حكومة جعفر العسكري 
الأولى عام 1924، بل إن بعض المصادر أشــارت إلى أنه كان 
ينوي طرح فكرة الجمهورية أمام المجلس التأسيســي. هذا 
الأمر أشــاع فكرة تخطيــط الملك فيصل وجعفر العســكري 
وصهــره نوري الســعيد لاغتيال الخالــدي والتخلص من 
إزعاجاتــه، وعلى الأخص بعد تنامي خطــره نتيجة تقربه 
من هنــري دوبس المندوب الســامي البريطانــي. كما كتب 
أحمد فــوزي في كتابه »أشــهر الاغتيالات السياســية في 
العراق في العهد الملكي« نقا عن ســامي خوندة رأيا مفاده: 
»اعتقــد أن الإنكليز صــاروا يتضايقون مــن الملك فيصل، 
وأخذوا يهيئــون الخالدي بديا عنه فــي حكم العراق، في 
الوقت الذي تدهورت فيه العاقة بين الملك فيصل والإنكليز 
بشكل خطير وسافر، حتى انتقل هذا الخاف والصراع إلى 
صفحات الصحف العراقية التي أخــذت هي الأخرى تعمق 
هوة الخاف وتوســع شــقة العداء بينهما. وعلى هذا قرر 
الملك التخلص من الخالــدي وتصفيته في أقرب فرصة، قبل 

اســتفحال الخطر، وقد عهد إلى نوري السعيد القيام بهذه 
المهمة فقام بها ونفذها ليا«.

في مساء الجمعة 22 فبراير 1924 اغتيل توفيق الخالدي 
وهو في طريق عودته إلى داره في محلة جديد حســن باشا 
ببغــداد خلف جامع الســراي، وكان لمقتله صدى واســع ، 
فالقتيــل وزير بارز وعضو ناشــط في الحركة السياســية 
العراقية، وقد نشــرت جريدة »العراق« فــي عددها المرقم 
1152 فــي 25 فبراير 1924 الخبر التالــي: »بينما كان معالي 
توفيق بك الخالدي وزير الداخلية الســابق ذاهبا إلى داره 
في محلة جديد حسن باشا مساء أول من أمس، إذا بيد أثيمة 
تطلق عليه أربعة عيارات نارية فأردته قتيا لســاعته، وقد 
هرب الجاني حالا، فأســرعت الشــرطة بعد الواقعة ببضع 
دقائق، ولكن رأت أن الرجل قد قضى نحبه، وهرب الجاني، 
وتبين من الكشــف الطبي أن العيــارات النارية أطلقت من 
مســدس من نوع برونينك، وأن الرصاصــات أجتازت من 

ظهره إلى قلبه حيث توفي حالا«.
وقد انتشــرت بعض الشــائعات بعد الحادث مفادها أن 
نوري الســعيد قام بالاتصال بشــاكر القرغولي وعبد الله 
سرية، وطلب منهما القيام بتلك المهمة، وقد أوجد لهما ماذاً 
آمنــاً بعد تنفيذ المهمة وهي دار عبــد الحميد كنة القريبة من 
دار توفيق الخالــدي، وبعد قدوم الخالــدي إلى داره لياً، 
قام عبد الله سرية بإطاق العيارات النارية عليه، فيما قام 
شاكر القرغولي بمراقبة المكان في رأس الزقاق الذي يقع فيه 
دار المغدور. ويذكر عبد الرزاق الحسني، أنه سمع في معتقل 
العمارة عام 1941 بعد فشل حركة رشيد عالي الكياني، من 
عبد الله ســرية الذي كان معتقا معــه، قيامه بقتل توفيق 
الخالدي بالاشــتراك مع شــاكر القرغولي، وأنه كان عضواً 
في جمعية ســرية هدفها الفتك بمن يشــايع بريطانيا، وأن 
توفيق الخالدي كان أحد المشــايعين للإنكليز. ويختتم عبد 
الرزاق الحســني حديثه عن توفيق الخالــدي بقوله: »لقد 
كان الخالدي شخصية فذة وذا كفاءة نادرة، وكان خصومه 
السياسيون يخشــون بأسه ويتوجســون خيفة من قرب 
صيرورته رئيسا للوزراء حيث يقضي على طموحهم ويبدد 
أحامهــم، وقد يمهد إلــى قيام حكم جمهــوري في العراق« 
ليســتنتج: »لم يكن قتل الخالدي مدعاة لانزعاج الحقيقي 
لدى الأوســاط السياســية العليا، الأمر الذي أدى إلى عدم 
إظهار القاتل، وكان حادث القتل هذا أول اغتيال سياسي في 

تاريخ العراق الحديث«. 

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

هل هي جنازة السياسة في الجزائر؟ 
هــذا مــا فكرت فيــه هذا الأســبوع 
وأنا أســتمع للناشط رشــيد نكاز وهو 
يعلــن، بتأثر واضــح، قــراره اعتزال 
العمل السياســي في الجزائر. والاهتمــام بدل ذلك بصحته 
المتدهورة، وعائلتــه التي تعيش بعيدا عنه منذ ســنوات. 
بعد سلسلة النكبات التي عاشها الرجل وهو يحاول اقتحام 
ســاحة سياســية مضطربة لا يعرف عنها الكثيــر، كما تبين 
لاحقا، فقد سُــجن الرجل أكثر من مرة، وفشــل في الترشح 
لانتخابات الرئاســية و«أخذ المطرق« في عديد المرات وهو 
يحاول اقتراح شــكل جديــد من العمل السياســي، لم يجد 
القبول الــذي كان ينتظره من قبــل الجزائريين، حتى وهم 
يتعاطفون معه في بعــض الأحيان، في خرجاته التي اعتمد 

فيه على عفويته ولغته المباشرة وتحركه على الأرض، بدءا 
من مسلســل دفع غرامات المنقبات في فرنسا التي عرفها به 

الجزائريون لأول مرة. 
نكاز لــم يكن »السياســي« الوحيــد الذي قــرر اعتزال 
السياسة هذا الأســبوع في الجزائر، فقد فعل الشيء نفسه 
عزالدين ميهوبي المرشــح السابق لرئاســيات 2019 ووزير 
الثقافــة الأســبق، والأمين العــام بالنيابة لحــزب التجمع 
الوطني الديمقراطي، الذي كانت تسريبات كثيرة قد رشحته 
لمقارعــة الرئيس تبون لغاية الســاعات الأخيــرة في هذه 
الانتخابات الملغمــة، بعد التأييد الذي يكــون قد وجده من 
داخل مؤسســات صنع القرار، بكل المابسات التي عاشتها 
الجزائر وهــي تمر بمرحلة مفصلية من حياتها السياســية. 
حياة سياسية فضّل الرجل ختمها بهذا الإعان على صفحته 
على الفيســبوك التي جاء فيها.. »لفــتَ انتباهي في الآونة 
الأخيــرة، مثل كثير من النّاس، ورود اســمي فــي أخبار أو 
مقالات فــي مواقــع إلكترونية، ضمن قــراءات وتكهنات لا 
صلة لي بها، بل إنّ أغلبها مغرضٌ ويهدفُ لنشــر مغالطات، 
أبرّئُ نفســي منها، وقد اقتضى الأمر مني إصدار هذا البيان 
للرأي العام«. ليضيف.. »بعدَ هــذه التجربة التي أعتزُّ فيها 
بخدمة وطني، أجّددُ مــرّةً أخرى للرأي العام اعتزالي للعملِ 
غي التّام للكتابة وتكريس جهدي  السياسي والحزبي، وتفرُّ
للعمل الأدبي والفكري الذي بدأتُ به مســيرتي قبل أربعين 

عاما«.
أعراض أخــرى لموت السياســة في الجزائــر يمكن أن 
نتعرف عليها، في الأســبوع نفســه ونحن نعاين ما حصل 
على مســتوى »الساحة السياســية« في البلد، كما ظهر في 
مؤتمــرات وطنية لأحزاب سياســية، كما كان الشــأن مع 
مؤتمر جبهــة العدالة والتنمية لصاحبهــا عبد الله جبالله 
الذي أثبت أن صفة »صاحبها« هذه تليق به وتعبر عن فكره 
وسلوكه السياســي، بعد قراره الترشح لعهدة أخرى على 
رأس الحزب، وإلغاء منصب رئيس مجلس الشــورى الذي 
كان على رأسه صديقه القديم لخضر بن خاف، الذي أعلن 

عن اســتقالته من الحزب ليلة انطــاق مؤتمره، احتجاجا 
منه حســبما يبدو، على احتكار جبالله لمفاتيح السلطة على 
رأس هذا التنظيم، بضمه لصاحيات المؤسستين التنفيذية 
والاستشارية.. استقالة كانت منتظرة على العكس من عبد 
الله جبالله، بعد النتائج الكارثية التي تحصّل عليها الحزب 
في آخر انتخابات تشريعية، كان ينتظر فيها الكثير استقالة 
الرجــل الذي لــم يعرف كيــف يوفق بين عمله السياســي 
والدعوي، فضيع الأول دون أن يربح الثاني. وهو يســتمر 
في مواقف معارضة لم تعد الســاحة السياســية الوطنية 
تقبــل بها من قبل هذا الإســامي العقائــدي، الذي تعرض 
لأكثر من انقــاب داخل أحزابه من قبل أقــرب الناس إليه، 
بدءا من تجربة النهضة، مرروا بالإصاح وصولا إلى جبهة 
العدالة والتنمية التي يبدو أن الرجل يســتعد فيها لجولات 
جديدة من الصراع مع ما تبقى له من أنصار، متهم من قبلهم 
بالتصلب فــي المواقف والاعتداد بالنفس، بل بالنرجســية 
وحب الذات. صفات تعكس خصائص الشــخصية القاعدية 
لأبناء جهته الجبلية الوعرة، في وقت ســادت فيه الليونة 
والقابلية على الانغماس في اللعبة السياســية الرســمية، 
بين أبناء هذا التيار الإســامي، الذي يوصف بالاعتدال في 
الجزائر بقاعدته الممثلة للفئات الوســطى وهي تعيش حالة 
تعطل لمصعدهــا الاجتماعي، الذي لم يعــد يقبل داخله إلا 
الأفراد والشــلل قليلة العدد. في وقــت تخبرنا فيه معاينة 
الســاحة الوطنية أننــا نعيش حالة ضمور للسياســة في 
الجزائر على المستوى الرسمي والإعامي، بعد القضاء على 
ما تبقى من  جيوب لحياة سياسية لم يعد فيها مطلوبا حتى 
المؤيد والمصفــق، ناهيك من المعارض الــذي يتم التضييق 
عليه بأشــكال مختلفة قد تأخذ شكل تجميد نشاط الحزب، 
أو التهديــد بغلــق مقراته ورفض الســماح له بالنشــاط 
التنظيمي الرســمي في أدنى صوره، كما حصل مع جمعيات 
حقوق إنســان معروفة فــي الآونة الأخيــرة، فضّل بعض 
قياديها الهجرة إلى الخارج على شــكل »منفى طوعي« حتى 
لا يتحولوا إلى واجهة فارغة يســتغلها النظام السياســي 

للتدليل علــى انفتاحه وقبوله بالعمــل الحقوقي، في وقت 
زاد فيه التضييــق من كل نوع على الناشــطين من مختلف 
العائات السياســية. وضــع ترتب عنه عــدم إنجاز الحد 
الأدنى من نشــاط لهذه الروابط الحقوقية لم يعد من الممكن 
القيام به داخل الجزائر. ممارســات لــم تعد تجد من يتكلم 
عنها ويندد بها بعد غلق الســاحة الإعامية لتكتمل صورة 
جنازة السياســة فــي الجزائر التي انطلقــت بعد إجهاض 
الحراك الشــعبي الذي عرف على العكس حيوية سياســية 
كبيرة تميزت بدخول فئات جديدة للســاحة السياسية، لم 
يكن معروفا عنها الاهتمام بها، كالشباب والفئات الوسطى 
التي نشّــطت يوميات الحــراك لأكثر من ســنتين. اختفت 
فيها النخبة السياسية الرســمية التي تمت مطاردتها داخل 
الفضاء العام هي ولواحقها من المعارضة الرسمية. لم تتمكن 
من العودة إلى الآن بعد إفراغ الســاحة لها من كل منافســة 

جدية. 
تقلص الفعل السياســي برجاله ومؤسســاته وخطابه، 
يمكن أن تكون لــه نتائج كارثية إذا اســتمر كاتجاه ثقيل، 
هــذا مــا تخبرنا به تجــارب شــعوب العالم التــي عرفت 
ممارســات مشــابهة، وضعية بدأت بعــض الأصوات في 
التنبيه لخطورتها في المدة الأخيرة، وهي تعاين هذا الفراغ 
السياسي القاتل - أُفكر في عبد الرحمن حاج ناصر محافظ 
بنك الجزائر الأســبق ـ الــذي يضع مؤسســات الدولة في 
مواجهة مباشــرة مع مختلف القوى الشعبية، دون وسائط 
سياســية للتمثيل، للحــوار والتفاوض، ألغاهــا تماما هذا 
النوع من التسيير الســائد، السكران بروائح أموال براميل 
النفط والغاز المنبعثة من ســاحات معارك الحرب الروسية 
-الأوكرانيــة، المعتمدة كخلفية لها على الثقافة التســلطية 
الســائدة منذ الأزل بين الجزائريين ومن يحكمهم. ســكرة 
تريد ان تحجب السماء عن الجزائريين وهم يعيشون شتاء 
كالربيع. يراد لهم الا يتعاملوا فيه إلا بالأسود والأبيض من 

الألوان، في بلد متوسطي جميل.

*كاتب جزائري

ناصر جابي*

أيهما أجدى للخروج من المحنة:
متابعة الجهود لانتخاب رئيس... أم تركيزها لمواجهة تقسيم لبنان؟

أزمة لبنــان المزمنة تطــوّرت إلى محنــة كارثية. أهل 
الســلطة في عجز متمادٍ عن اســتنباط مخارج منها. أهل 
المعارضة متشــرذمون وعاجزون تاليــاً عن التوافق على 
صيغة عملية لتعزيز القدرات الشــعبية على مواجهة أهل 
الشــبكة الحاكمة، ونظــام المحاصصــة الطوائفي، بغية 
إكراههم على تقــديم التنازلات السياســية والاقتصادية 
الازمة للخروج من المحنة. هذه المشهدية القاتمة تتواصل 

بأبعادها الكارثية:

أولًا: انسداد سياسي شديد استولد بدوره:
ـ شــغور في ســدة رئاســة الجمهورية منذ الأول من 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، لم يتمكّن أركان الشبكة 
الحاكمــة من ملئــه بانتخــاب رئيس جمهوريــة جديد، 
بالإضافــة إلى عــدم توافر بــوادر للتوافق على مرشــح 

تسوية في المستقبل المنظور.
ـ تعثر حكومــة تصريــف الأعمال )المســتقيلة بحكم 
الدســتور منذ انتخاب مجلس النواب الجديد في 5 أيار/
مايو الماضــي( وعجزها تالياً عن الاجتماع لاتخاذ قرارات 
ضرورية لمعالجة مشــاكل اقتصاديــة واجتماعية طارئة 

واستثنائية.
ـ شلل مجلس النواب بسبب تشرذم أعضائه، وتوزعهم 
على تكتات عاجزة عن التوافق على قواسم مشتركة، ما 
أدى إلــى افتقاد أكثرية متماســكة للبتّ فــي أي قضية أو 

استحقاق دستوري أو سياسي أو اقتصادي.
ثانياً: تفاقم الانهيار الاقتصــادي والاجتماعي ما أدى 

إلى:
ـ عدم توافر التيــار الكهربائي لمدة لا تقــلّ عن 20/24 

ساعة في اليوم.
ـ عدم توافر الأموال في الخزينة لتســديد مســتحقات 
المرافق  ومتوجبــات  والعســكريين  والموظفــين  القضاة 

العامة.
ـ تاشي القدرة على حماية سعر صرف الليرة اللبنانية 

إزاء الدولار الأمريكي.
ثالثــاً: انشــغال الدول الكبــرى بمتاعبهــا الداخلية 
والصراعات في ما بينها على الصعيد الدولي، ما أدى إلى 
انحســار فعاليتها ونفوذها، كالولايات المتحدة وفرنسا، 
أو أخرى إقليمية كالمملكة العربية الســعودية في التأثير 
لمصلحة حلفائها اللبنانيين، بغية ترجيح كفة مرشح موالٍ 
لسياستها أو محاربة آخر معادٍ لها، الأمر الذي خلّف أركان 

الشبكة الحاكمة متروكين لحالهم في صراعاتهم التقليدية 
على الســلطة والنفــوذ والمصالح. مع العلم أن انحســار 
فعالية القوى الخارجية في هذه المرحلة لا يعني توقفها عن 
التدخل سياسياً وإعامياً ومالياً لشد أزر حلفائها المحليين 
في صراعاتهــم المحتدمة ضد خصومهم السياســيين. من 
المفترض، والحالة هذه، أن تشــعر القــوى المعارضة بكل 
تاوين النظام السياسي الفاسد وشبكته الحاكمة بوطأة 
التحديات الماثلة، وأن تبادر إلى اتخاذ المواقف والتدابير 
الازمــة لمواجهة الأخطار المحيقة بالبــاد والعباد، فماذا 
تراها فعلــت؟ عقد الجســم النقابي بدعــوةٍ من الاتحاد 
العمالي العــام ونقابــات المهن الحرة وروابــط التعليم 
ونقابة المعلمــين اجتماعاً موســعاً »للبحث في الخطوات 
المقبلة والعاجلة«، أطلق في نهايته ما سماه »البيان الرقم 
واحد«، داعيــاً المعنيين إلى »انتخــاب رئيس للجمهورية 
دونما تأخير أو تسويف، وإطاق عملية الإنقاذ فوراً، وإلّا 
فإن كل الخطوات والتحركات التي كفلها الدستور ستكون 
متاحــة للتنفيذ جراء تقاعس المعنيين عن القيام ســريعاً 
بواجباتهم الدســتورية والوطنية إزاء المواطنين والوطن 
والتاريخ«. موقف جيد من حيث المبدأ، لكن لا مردود عملياً 
له لأن لا فعالية شــعبية وسياســية وازنة للقوى العاملة 
تمكّنها من إكراه أهل السلطة على تنفيذ مطالبها المحقة. من 
جهة أخرى، تنادى فريق من المفكرين والقياديين الوطنيين 
المناضلين إلى عقد حلقة نقاشــية حول الأزمة المســتفحلة 
وســبل الخروج منها، انتهت إلى التوافق على أن أخطر ما 
يواجه الباد من تحديــاتٍ، هو تزايد احتمال انزلاقها إلى 
حال من التقسيم السياســي والجغرافي يصعب معه، إن 
لم يكن يســتحيل، تحقيق أيٍّ من المطالب التي يدعو اليها 
»البيان الرقــم واحد« للقوى النقابيــة، خصوصاً أن ثمة 
قوى سياســية معروفة باتت تدعو علناً إلى تكريس حال 

الانقسام المستشري، باعتماد نظام الفيدرالية.

قلتُ للأصدقــاء والزماء المتحاوريــن، إن الانهيارات 
إلى  السياســية والاقتصادية والاجتماعية هبطت بالبلد 
القاع، وما زالــت تواصل الهبوط ما يجعــل الخروج من 
المحنة بالــغ الصعوبة، وإن ما تســتطيع القوى الوطنية 
النهضويــة الحيّــة فعلــه في مختلــف مناحــي الحياة 
السياسية والنقابية، لا يتعدى التوافق على صيغة عملية 

للتعاون في ما بينها على اعتماد خطين:
الأول، العمــل على توليد تحالف شــعبي وسياســي 
عريض القاعدة ببرنامج سياســي واقتصــادي يتضمن 
الأولويات الأكثر إلحالحاً في الوقــت الحاضر، ليقوم بما 
يتيسّــر له من قوة وفعالية بعقد ورشــات بحث وندوات 
سياســية  حركة  لتوليد  شــعبية  وتحــركات  نقاشــية، 
ميدانيــة للضغــط على أهل الســلطة بغيــة حملهم على 
الوفاء بالاســتحقاقات الدســتورية، وتقــديم التنازلات 
السياسية والأقتصادية الازمة لإزالة فساد ومفاسد أهل 
وحملهم،  الحاكمة،  وشــبكته  الطوائفي  المحاصصة  نظام 
بالتعاون مع عناصر شــريفة ونظيفــة صمدت في بعض 
الإدارات والمؤسســات العامــة، على تحقيــق الأولويات 

الأكثر إلحاحاً.
الثاني، المبادرة بالتوازي مع الخــط الأول، إلى تعبئة 
قــوى التغيير الحقيقيــة الملتزمة تحقيــق مطلب مقاومة 
التقســيم والفيدرالية، والعاملة على بناء دولة المواطنة 
المدنية مهما طــال الزمن، إلى انتخاب مجلس تأسيســي 
للحوار الوطني بمعزل عن أهل الســلطة، من أجل الإسهام 
في وضع أســس وآليــات الخروج من نظــام المحاصصة 

الطوائفي إلى رحاب دولة المواطنة المدنية المنشودة.
قد يقول قائل: إن الطريــق إلى بلوغ هذا الهدف طويلة 
جداً. صحيح، لكــن رحلة الألف ميل تبــدأ دائماً بخطوة 

أولى.
*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

الاغتيال السياسي قد 
يتحول إلى سياق عمل لدى 

بعض الأحزاب والحركات 
السياسية التي تتبناه في 
أيديولوجيتها، وتعتبره 
حراكا نضاليا تفتخر به

المعارضة اللبنانية 
متشرذمة وعاجزة تالياً 
عن التوافق على صيغة 
عملية لتعزيز القدرات 

الشعبية على مواجهة أهل 
الشبكة الحاكمة، ونظام 

المحاصصة الطوائفي

تقلص الفعل 
السياسي برجاله ومؤسساته، 

يمكن أن تكون له نتائج 
كارثية إذا استمر كاتجاه 
ثقيل، هذا ما تخبرنا به 
تجارب شعوب العالم التي 
عرفت ممارسات مشابهة
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تونس: من يتآمر على الدولة؟
■ قامــت »جبهــة الخــاص الوطنــي« والتي تشــكّل 
الوجه الأبــرز للمعارضة التونســية، بمظاهرة ذات طابع 
رمزي أمس الأحد، لكونها جرت في مدينة المنيهلة، وهي 
المنطقة التي يقيم فيها الرئيس قيس سعيّد. حسب رئيس 
الجبهــة، أحمــد نجيب الشــابي، فإن الســلطات أبلغتهم 
بــأن الاجتماع فــي تلك المنطقــة ممنوع، كما حــاول عدد 
مــن أنصــار النظام الاعتــداء عليهــم، ثم قامــوا بتصوير 
محاولتهــم ونشــروا الشــريط علــى شــبكات التواصل 
الاجتماعي تحت عنوان »طرد الشــابي وجوهر بن مبارك 

القيادي بجبهة الخاص من المنيهلة«.
قبل يومين من هذا الحادث كان ســعيّد في اســتقبال 
وزير الداخلية توفيق شــرف الدين، ووزيرة العدل، ليلى 
جفال، ونشرت وكالة الأنباء الرسمية أن الاجتماع جرى 
لبحث »تطبيق القانون على كل من يتجاوزه« وأن الرئيس 
أكــد فيــه »مجددا علــى أن الأفعــال التي يأتيهــا البعض 
ترتقــي إلى مرتبة التآمر على أمــن الدولة، وهي جريمة لا 

عاقة لها لا بحرية الفكر ولا بحرية التعبير«.

يوضّح اجتماع ســعيّد بالوزيريــن الآنفين باختصار، 
الطريقة التي يفهم فيها الرئيس التونســي معنى الدولة، 
الذي يتمثّل بشــخصه، كما يوضح الآلية التي يعمل بها، 
فمنــذ إصــدار ســعيّد للمرســوم 54 في أيلول/ســبتمبر 
2022، الذي يجرّم النشــر الإلكترونــي، أنيطت بالوزيرين 
مهمة ماحقة ليس معارضي ســعيّد فقط بل أي شخص 

ينتقده، باعتبار ذلك »تآمرا على الدولة«.
تطبيقا لهذا الســيناريو، قامت وزارة العدل التونسية، 
مؤخرا باســتدعاء ثاثة معارضين بارزين لســعيّد، وهم 
الشابي ورضا بلحاج والعياشي الهمامي، وذلك بطريقة 
تساوي بين الرئيس و»الدولة« و»الأمن العام« وعليه فقد 
جــرى اتهام أولئك المعارضين، بنــاء على طلب من وزيرة 
العــدل، بتهم مثل »ارتــكاب فعل موحش ضــد الرئيس« 
و»الاعتــداء على الأمن العــام« وقد ردّ الشــابي على هذا 
بالقول إنه »مســرحية قضائية« و»لعبة سياسية« حيث 

كل مخالف للرأي في تونس أصبح مكانه السجن.
لا تقتصــر خطــورة هــذه المســاواة الإشــكالية بــين 

منصــب الرئيس ومفهوم الدولة علــى المعارضين، فالأمر 
يطــال فعــا حريــات الفكــر والتعبيــر، وهــذا أجلــى ما 
يكون وضوحا فــي إصدار النقابــة الوطنية للصحافيين 
التونســيين بيانا يعلن رفضها »كل الإحــالات والقضايا 
والتتبعات في حق الصحافيين والناشطين والحقوقيين 
في قضايا رأي بمقتضى المرسوم 54 سيئ الذكر« ويشير 
البيان صراحة إلى توظيف الســلطة المرسوم الآنف »في 
محاولة لفــرض مناخ من الخوف والترهيب واســتعمال 
الأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الحريات وتحديد حرية 

الرأي والنشر«.
تبع ذلك بيان لتجمع مالكي الصحف الورقية والمواقع 
الإلكترونية الإخبارية الذيــن اعتبروا ما يحصل »تدهورا 
غير مســبوق في وضــع الصحافة والنشــر« ورأوا فيما 
يحصل »ســقوطا فــي متاهة الانفــراد بالــرأي وتجريم 
أي رأي مخالــف« مع ماحظة أن الســلطات التونســية، 
تقابــل بتغافــل مقصــود أشــكال الهجــوم المقــذع على 
خصوم ســعيّد، ومن ســمّاهم البيان »عصابات مأجورة 

امتهنت الثلب على وسائل التواصل الاجتماعي من دون 
محاسبة.

بعد الصحافيين ومالكي الصحف والمواقع الإخبارية 
أشارت بعض منظمات الحقوق إلى مخاطر ما يجري على 
حقوق التونســيين، حيث نبّهت الرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق الإنســان إلى أن المرسوم 54 »يعيد تونس إلى 

أتون الاستبداد« وهو في الحقيقة، صلب الموضوع.
الدولة هي مفهوم ذو طابع عام ركنه الأول هو الشعب، 
أما الرئيس والسلطة التنفيذية فهما الإدارة المسؤولة عن 
وضــع السياســة العامة التــي تدير الاقتصــاد وتحافظ 
علــى النظــام العــام والدفاع عــن البلد، ومــا يحصل في 
تونس عمليا، منذ تموز/يوليو 2021، هو استياء الرئيس 
علــى النظــام، ولا يحتــاج التونســيون، إطــاق نظرهــم 
بعيدا عمــا يحوطهم في العالم العربي من نظم ســلطوية 
ودكتاتورية، يتقلّــص فيها مفهوم الدولة، وتصادر إرادة 
الشــعب، وتنتهك الحقوق والحريات، ويســود الفساد، 

وهو عين ما يعنيه »التآمر على الدولة«.

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، بدأتُ 
سلسلة مقالات تناقش مبادرة منظمة أسر شهداء 
ثورة ديســمبر/كانون الأول، والتي أطلقتها في 

18 يناير/كانون الثاني 2022 تحت شــعار »مشــروع حق السودانيين في 
الحياة الأفضل والتأسيس لدولة العدالة والقانون« وموجهة الدعوة إلى 
جميع السياسيين والأطراف المعنية في القوى النظامية للانخراط في حوار 
يضمن تحقيق الانتقــال الديمقراطي وتجاوز مهدداته الحالية، والانتصار 
لشعار الحرية والعدالة والسلام. وكان دافعنا إلى مناقشة المبادرة بمثابة 
احتجاج على ما واجهته من تجاهل، لم يقلل من شأنها هي بل قلل من شأن 
من تجاهلها، وذلك رغم ما حوته  مــن المعاني والقيم النبيلة عندما أعلنت 
أن أســر الشــهداء قرروا الســمو فوق الجراحات وآلام الفقد والحرمان، 
واعتبروا أن تحقيق ما استشــهد من أجله فلــذات أكبادهم بتوافق القوى 
السياسية والعسكرية في البلاد على السير في تنفيذ الانتقال الديمقراطي 
والشروع في تأسيس ســودان الحرية والعدالة وســيادة حكم القانون 
والســلام، هو ثمن لدماء بناتهــم وأبنائهم التي ســفكت، وقبل ذلك كله، 
الدماء التي ســفكت من جميع الســودانيين منذ الاستقلال، الذين واجهوا 
عنف الدولة وشــاغليها منذ ذلك الحين. ويومها كتبنــا »أن هذه القمة في 
السمو لهي تضحية أخرى من أمهات وآباء الشهداء مماثلة لتضحية فلذات 
أكبادهم الذين قدموا أرواحهم فداءً لمستقبل الوطن وشعبه، وسيكون من 
الخزي والعار تجاهل هذه التضحية وقصر العملية السياسية في تفاصيل 
مسألة السلطة وكراســيها«. لكن وللأسف، انقطعت سلسلة مقالاتنا حول 
المبادرة نتيجة لتدخلات التطورات السياســية المتلاحقة، والتي كان لابد 
أن نفســح مجالا لتناولها، إلى أن تيسر لنا في مقال اليوم استكمال الجزء 

الأخير من نقاشنا حول المبادرة.  
تقول المبادرة إن الســودان ظل لأكثر من ستين عاما مسجونا في حلقة 
مفرغة من السياسة انتهكت حق شعبه في الحياة الأفضل بأسماء مختلفة: 
تحرير لا تعمير، وذرائع رفض الحكم الذاتي، والانقاذ الوطني، ومشــاريع 
إيديولوجية مغلقة لليســار واليمــين لم تنطلق من تربتنــا الوطنية، ولا 
تؤمن بالديمقراطية علــى إطلاقها، إلخ، ويرجع ذلك أساســا، وكما كتبنا 
في مقالنا الســابق، إلــى حقيقة أننا لم نتفق منذ الإســتقلال على المبادئ 
التأسيســية لدولة تســع الجميع. ونعتقد أن الوقت قــد حان لوضع هذه 
المبادئ التأسيسية وجعلها هاديا وجوهرا لبدء العملية السياسية، وذلك 
وفق أولويات رئيســة ناقشــتهما المبادرة، منها إصلاح القضاء والنظام 
العدلي، وإصلاح القطاع الأمني والعسكري، كركيزتين أساسيتين لمخاطبة 
المستقبل، ولتجاوز تهديد الخلل السياســي لعملية الانتقال، عندما يكون 
عنوانه الرئيســي هو مسألة الاســتحواز على السلطة. وفي هذا السياق، 
نؤمن على ما طرحته المبادرة من أولويات للمســار السياسي الذي يجب 
أن يتــوج به الفعل الثــوري الحالي، وعبر آليات العمل السياســي، ومن 
خلال حوار وتفاوض مباشر بين المكونات الوطنية، وذلك من أجل التوافق 
على المبادئ التأسيســية للوطن. ومن أهم ملامح الأولويات التي طرحتها 

المبادرة: 
اولا: الالتزام بتأســيس العدالة عبر تبني مشــروع ســوداني وطني 
للعدالــة الانتقالية، معني بمخاطبة إرث الانتهاكات المؤسســية، والعنف 
الممنهج للدولة السودانية منذ الاســتقلال، ومن منظور الضحايا وذويهم 
من خلال عرضهم لتحقيق الإنصاف والمصالحة تعزيزا لدور حركة المجتمع 
وسلطته في ضمان إنهاء حقب القهر والانتهاكات، وانهاء ثقافة الإفلات من 
العقاب، وفرض ســيادة حكم القانون، وذلك بقيادة لجنة وطنية مستقلة 
ممثل فيها جميــع ضحايا الانتهــاكات إضافة الي الكفــاءات ذات الصلة 

بعملية الإصلاح العدلي والقانوني والأمني.
ثانيــا: الإلتزام بإصلاح نظــام الحكم وبما يحقق العدالة السياســية 
في مشاركة الســودانيات والســودانيين في إدارة شــؤونهم، وتوسيع 
مشــاركتهم السياسية بإعطائهم ســلطات حقيقية في اســتدامة التنمية 
وممارســة الحكم عبر ديمقراطية حقيقية ونظــام فيدرالي، كمدخل أصيل 
لتحقيق السلام المســتدام، وكتســوية مجتمعية بعيدا عن نموذج هيمنة 
الســلطة المركزية التاريخي الذي أورث شــعبنا كثيرا من الغبائن، وظل 
يهدد وحدتنا الوطنية، ويكون ذلك عبر آلية الحوار الدســتوري للخروج 

بدستور دائم متوافق عليه وهو المدخل الأمثل لمناقشة هذا الأمر.
ثالثا: إصلاح جهاز الدولة البيروقراطــي، المدني والنظامي، بعيدا عن 
التمكين السياسي والحزبي، وبما يضمن مهنيته وحيدته تجاه المواطنين، 
ومــن خلال تعزيز فرص الســودانيين فــي خدمة بلادهم وبشــكل عادل 
ومتســاوي، وخلق هذه الفرص عبر التأهيل والتخطيط التنموي، وذلك 
حتى يطلع الجهاز بدوره في حماية حق الســودانيين في الحياة الأفضل، 
وبما يفتح الأفق السياسي لترتيبات المستقبل للخروج من مهددات الواقع، 

وابتدار الآليات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق ذلك.
رابعا: إنهاء حقب الفساد وسوء إدارة الموارد الاقتصادية والمال العام، 
وذلك عبــر ضبط حركة المال العــام وحصرها في القنوات الرســمية، مع 
إعمال الشفافية والمســاءلة، وتحقق عدالة توزيع الموارد والثروة بين كل 

المكونات القومية والجهوية في البلاد.
لم تكتف مبادرة منظمة أســر شــهداء ثــورة ديســمبر/كانون الأول، 
بأطروحاتها السياســية وحدها، وإنما اقترحــت مجموعة من الخطوات 
الإجرائيــة العملية، منها: تأكيدا لانفتاحها على كل الإســهامات الوطنية، 
تســعى المبادرة لاســتقطاب كل قوى الثورة للتفاكر والوصول لتفاهمات 
واتفاقات تســتوعب تطلعات الشارع الســوداني حول صياغة الأهداف 
والــرؤى التفصيلية لإدارة الانتقال تأسيســاً علــى الأولويات المطروحة 
أعلاه، خلق لقاءات مباشرة مع الجهات ذات الصلة للتشاور حول مشروع 
المبادرة للإضافة والتطويــر وصولا لتوحيــد الإرادة الوطنية والتوافق 
على المســتويات الأخرى اللازمة والمعايير المطلوبة لإدارة الانتقال، إنشاء 
آلية متابعة لتوســيع المشــاركة لتحقيــق وتطوير أهداف هــذه المبادرة 
وتوظيــف الجهود مع المبادرات المماثلة، التوافق على مرجعية مؤسســية 
من جميع قوى المبادرة للتعبير عن التحالفات والقوي التي ستمثل رافعة 
لتحقيق أهــداف وواجبات الانتقال، وذلك لإدارة العملية السياســية من 
حوار وتفاوض مع أصحاب المصلحة الوطنيــين وقيادة القوى النظامية، 
وفقا لأولويات التأســيس المطروحــة في هذه المبــادرة والمبادئ المترتبة 
عليها، وتعزيز الشــراكات الدولية في دعم الانتقال المدني الديمقراطي في 
السودان بما يتوافق ومعايير الســيادة الوطنية وتعزيزا لدوره كشريك 

أصيل في المجتمع الدولي.

 ٭ كاتب سوداني

أسر شهداء ثورة السودان
 يسمون فوق جراحاتهم

مخاطر تداعيات الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل!
■ علّقت في مقال الأســبوع الماضــي في »القدس 
العربــي« »حكومــة نتنياهــو الأكثر تطرفاً تســقط 
جميع الأقنعــة« الأخطر في أجنــدة حكومة نتنياهو 
السادســة هو »تبني مشــروع توراتــي ـ صهيوني 
معتق يلغي حق الفلسطينيين وفلسطين كدولة وكيان 
وشعب. وتفضح وجه إسرائيل الواقعي غير المستتر 
بتطرفــه الصهيوني، خاصة مع تأكيــد نتنياهو بنود 
وأولويــات برنامــج حكومته يتضمن: حــق اليهود 
الحصري وبلا أي تشــكيك بجميع أراضي إســرائيل 
)فلسطين( ودعم وتوســيع وتطوير المستوطنات في 
والسامراء)الضفة  ويهودا  والجولان  والنقب  الجليل 
الغربية(!، وســنعزز أمن شــعبنا ومحاربة الإرهاب 
والتطرف)التنكيل بالفلســطينيين( ونواجه برنامج 
إيران النووي ونعزز وضع ومكانة القدس، ونوســع 

دائرة السلام التطبيع مع  مزيد من الدول العربية«.
بقــراءة تركيبة الحكومة الأكثــر تطرفاً وعنصرية 
وفاشــية في تاريخ إســرائيل المكونة مــن 29 وزيراً 
نصفهم من الحاخامات المتدينين العنصريين يشغلون 
حقائب ســيادية ومهمة في حكومة نتنياهو، أبرزهم 
الشريك زعيم حزب اليهودية الدينية ايتمار بن غفير 
الفلســطينيين والذي تســلم  المدان بالعنصرية ضد 
وزارة الأمن القومــي والمعروف بتطرفــه واقتحامه 
المتكرر للمســجد الأقصى وتهديد ســكان حي الشيخ 
الفلســطينيين  على  الخناق  بتضييق  ويتعهد  جراح، 
وإعادة عقوبة الإعدام. وترجم تطرفه باقتحام باحات 
المســجد الأقصى وهي ليســت المرة الأولى، لكن هذه 
المرة بصفته مسؤولا وشــريكا في حكومة متشددين، 
ما فجر غضبا عربيا وإسلاميا ودوليا رافضا لتدنيس 
بن غفير المســجد الأقصى، والمرة الأخيرة التي اقتحم 
مســؤول كبير باحات المســجد الأقصــى كان آرييل 

شــارون الذي فجر تدنيســه الانتفاضة الثانية عام 
.2000

الصادم لو أن حكومة عربية تشكلت بتركيبة مماثلة 
لحكومة نتنياهو من رجال دين وشــيوخ متشــددين 
ومتدينــين لتــم إدانــة الحكومة ووصفهــا بحكومة 
إرهابية! لكن لم نسمع أي انتقادات للتركيبة المتطرفة 
بل سمعنا ترحيبا وتهنئة من الرئيس الأمريكي بايدن 
ومن قادة أوروبا الذين هنأوا نتنياهو برغم التركيبة 
والسلوك والتصرفات والتصعيد ودفع الصراع لحافة 
الهاوية ونســف كلي لحل الدولتين الموقف الرســمي 
الــذي تتبناه إدارة بايدن كإلادارت الســابقة وكذلك 

الأوروبيين بدعم الأمم المتحدة. 
وقد عبّر الرئيــس بايدين عن تطلعــه »للعمل مع 
نتنياهــو معاً لمواجهــة التحديــات وتحقيق الفرص 
التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، بما فيه تهديدات 
إيران وتقدم عملية الســلام في الشــرق الأوســط« 
وكان صادمــاً برغــم الإدانة الواســعة لاقتحام بني 
غفير ساحات المســجد الأقصى، عدم تنديد الولايات 
المتحــدة الأمريكية بشــكل علني وواضــح الاقتحام 
وتدنيس المسجد الأقصى، علق الناطق باسم مجلس 
الأمن الوطني »تؤيد الولايــات المتحدة الحفاظ على 
الوضــع الراهن. وتؤيد الولايــات المتحدة الأمريكية 
بقوة الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدســة 
في القــدس، وأي عمل أحادي يقوض الوضع الراهن. 
وتدعــو الولايات المتحــدة رئيس الــوزراء نتنياهو 
الالتــزام بالوضــع القائم فــي الأماكن المقدســة. أما 
الســفير الأمريكــي في القــدس فدعــا نتنياهو إلى 
الالتــزام بتعهداتــه تجاه الوضــع القائــم للمواقع 
المقدســة... وتعــارض إدارة بايــدن أي خطوات قد 
تضر في الوضــع القائم في المواقع المقدســة«. وكان 

الرئيســي  الداعم  كعادتها  الأمريكية  الخارجية  بيان 
ويؤمــن الغطاء لتجاوزات وجرائم إســرائيل، وعبّر 
الناطق باســم الخارجيــة الأمريكيــة رداً على قرار 
السلطة الفلسطينية »نشــعر بخيبة أمل من المبادرة 
الفلسطينية لتقديم طلب استشاري من محكمة العدل 

الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي«.
كان الاحتجاج دوليا على اقتحام بن غفير واســعاً 
حتــى أن دولــة الإمــارات العربية التــي طبعت مع 
إســرائيل والعضو غير الدائم الــذي يمثل المجموعة 
العربية في مجلس الأمن، والمطبعة مع إسرائيل دعت 
مع الصين لجلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة اقتحام 
بن غفير للمسجد الأقصى. شدد أعضاء مجلس الأمن 
الدولــي، على ضــرورة الحفاظ علــى الوضع القائم 
في المســجد الأقصى والقدس، فــي اجتماعه الطارئ 
بعد اقتحــام إيتمار بن غفير وزيــر الأمن القومي في 
وقد  الأقصى.  المســجد  لساحات  الإسرائيلية  حكومة 
أجــل رئيس الوزراء نتنياهو زيــارة كان مخططا لها 
إلى أبوظبي. فيما أصدرت كثير من وزارات الخارجية 

العربية بيانات شجب ورفض وتنديد بالاقتحام.
ردت إسرائيل بالانتقام من الســلطة الفلسطينية 
بعد مشروع قرار المندوب الفلســطيني الذي أيده 87 
دولــة من 193 دولة في الجمعيــة العام للأمم المتحدة 
من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي القانوني بشأن 
احتلال إســرائيل للأراضي الفلسطينية. أيدت القرار 
87 دولة، وعارضته 26 دولة على رأســها أكثر دولتين 
داعمتين لقيام ودعم الاحتــلال، بريطانيا والولايات 
المتحدة. انتقمت إســرائيل من الســلطة الفلسطينية 
بوقــف تحويل أموال الضرائب المســتحقة للســلطة 
ومستفزة  مســبوقة  غير  خطوة  وفي  الفلســطينية، 
قــررت حكومــة نتنياهــو المتطرفة فــرض مزيد من 

العقوبــات علــى الســلطة 
المزيد  الفلسطينية بمصادرة 
مــن الضرائــب 39 مليــون 
»لتمويــل  للســلطة  دولار 

ضحايا العنف الفلســطيني«! ما ســيقوض السلطة 
الفلسطينية! ووصف رئيس الوزراء نتنياهو الغاضب 
»الإسرائيليون  بوقاحة:  القرار  مشــروع  والمســتاء 
ليسوا محتلين لأرضهم وعاصمتهم..ولن يلزم مشروع 

القرار إسرائيل! وكالقرارات الأخرى المشوهة«. 
دون وقفة جادة ورادعة من المجتمع الدولي والدول 
المؤثرة وعلى رأســهم الولايات المتحدة المطالبة بأخذ 
موقف يــردع ويوقف جنــون التطرف فــإن القادم 
أســوأ وأكثر خطورة على الوضع الأمني على القضية 

الفلسطينية وعلى الشرق الأوسط ككل. 
خاصة أن حكومة نتنياهو المتطرفة أسقطت الأقنعة 
وكشــفت وجه إســرائيل القبيح المتطرف الحقيقي. 
وهناك مخــاوف حقيقية من تفجر انتفاضة ثالثة، رداً 
التصعيد المستمر والقبضة الحديدية والقرارات  على 
العنصرية والتضييق وتوســعة الاســتيطان وهدم 
المنازل والممتلكات ورفض منح رخص بناء ومصادرة 
أملاك كل هذا أشــبه بإعلان حــرب مفتوحة. يضاف 
لذلك الانقســام السياســي والمجتمعي داخل الكيان 
الإسرائيلي نفســه، والصراع السياسي الداخلي  بين 
المتشــددين والليبراليــين الذين يرفضــون التحول 
لكيان ديني متطرف، ما ســيوحد المعارضة لإســقاط 
حكومة نتنياهو، ما ســيدفع المنطقــة لحافة الهاوية 
بتداعيات كارثية! وهذه نتيجــة التواطؤ والرضوخ 

للتكسب السياسي في أمريكا والغرب.

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

سجال التلوث البيئي والتغير المناخي  
■ برغــم الســجالات المتواصلة طوال العقــود الأربعة 
الأخيرة حول التغيرات المناخية التي يمر بها كوكب الأرض 
يمكن القول إن العام الماضي سجل من التأكيدات على عمق 
الأزمة ما لم يســجله عام آخر قبله. فقد استتنج العلماء أنه 
كان الأكثر حــرارة منذ أن بدأ توثيق حالات المناخ بشــكل 
علمي منتظــم قبل أكثر من مائة عام )1914(. وكان الشــهر 
الماضي )ديسمبر( هو الآخر ظاهرة مقلقة جدا. فكأنما انقلب 
العالم رأســا على عقب، فإذا بمنطقة الشرق الأوسط تشهد 
مناخات جليدية بينما شــهدت أوروبا مناخا دافئا بدرجات 
حرارة غير مســبوقة. وكان مشهد الجزيرة العربية مغطاة 
بالثلــوج مثيرا للحيرة، بينما كانت دول أوروبا الشــرقية 
مثل بولندا وفنلندا وروســيا تشــهد درجات حرارة بلغت 
أحيانا 20 درجــة مئوية بينما كان المعدل مــا بين صفر و 4 
درجات فــوق الصفر. من هنا ارتفعت دقات نواقيس الخطر 
في العواصم الغربية التي يتصاعد قلق علمائها وسياسييها 
من ظاهــرة التغير المناخــي الخطير الذي يشــهده كوكب 
الأرض. وثمة إجماع على أن الإنســان هو المسؤول عن هذا 
التداعي البيئي غير المســبوق. هذه الظواهر كانت حاضرة 
في أذهان قادة دول العالم وهم يناقشون قضايا البيئة في 
مؤتمر المناخ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر 
الماضي.  تلك القمــة لم توفق لاتخاذ قــرارات فاعلة لوقف 
التداعي البيئي لأسباب تطرق لها الكثيرون، وهي مرتبطة 
بظواهر ســلبية مرتبطة بحياة الإنسان على هذا الكوكب. 
ومن هــذه الظواهر: اســتخدام الوقود العضــوي، الفحم 
والنفط والغاز، الاستهلاك البشري المتزايد، والجشع الذي 
يحرّك الشــركات ورجال الأعمال للبحث عن أقصر الطرق 
لكســب المال ومضاعفته، والتغييــب المتعمّد للوعي البيئي 
والصحي عن الرأي العام، وسلوك أقصر الطرق في مشاريع 
الزراعة والصناعة والانشطة الاقتصادية، بالإضافة للطمع 
والجشع والأنانية وغياب الإحساس بالمسؤولية، وضمور 
الإيمان في نفوس الكثيرين، وســواها من القيم الأخلاقية 
والعقيدية. وهناك مبدأ خاطئ سارت عليه الأجيال في ظل 
الثقافة الليبراليــة الغربية مفاده أن »الإنســان في صراع 
مــع الطبيعة« بــدلا من المبــدأ القرآني الــذي يعتبر علاقة 
الطرفين )الإنســان والطبيعة( تكاملية. ويرى أن الإنسان 
خليفة الله علــى الأرض، وبالتالي يصبــح الحفاظ عليها 
من مهماته، وأن عليه إعمارها وليس تخريبها. وللتوضيح 

فإن الوقــود العضوي يؤدي لانتاج كميــات كبيرة من غاز 
ثاني أوكســيد الكربون الذي يســاهم فــي تصاعد ظاهرة 
»الاحتباس الحراري« في طبقات الجو ويســاهم بذلك في 

التغير المناخي. 
والسؤال هنا: ما مدى خطر هذا التغير المناخي؟ وما قوة 
ارتباطه بالتلــوث البيئي؟ وأين هو موقع الإيمان والضمير 
في أي مشــروع إصلاحي يهــدف لاحتــواء الأزمة؟ وربما 
الســؤال الأهم: هل بالإمكان العودة إلى أوضاع اقتصادية 
ومعيشــية دولية تفضي لاســتعادة التــوازن المفقود في 
التعامل مع البيئة؟ فالقضية ليســت جديدة، وأن الحديث 
عن الأزمة البيئيــة بصوت عال بدأ فــي الثمانينات عندما 
أعلــن العلماء عن ما أســموه »ثقب طبقــة الأوزون« التي 
تغلف الكرة الأرضية وتنظم وصول أشــعة الشــمس إلى 
ســطح الأرض. يومها أثار ذلك مشــاعر البشر وساهم في 
اســتعادة قدر من الصحوة والانفتاح علــى قضايا البيئة 
والمنــاخ والتلوث. ولكن لــم يتفق العالم على سياســات 
فاعلة لاحتواء الأزمة ومنع الدول الكبرى من تقليل انبعاث 
الغازات التي تضر طبقة الأوزون. بل إن أمريكا انســحبت 
قبل عامين من  اتفاقيــة باريس للمناخ التي كانت قد أبرمت 
في العام 2015 لتعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ. 
وبدلا من تحقيق توافق دولي حــول ضرورة حماية البيئة 
بشــكل إلزامي استخدم الإعلام للتراشق بين الدول الكبرى 
واللوم المتبادل، الأمر الذي كان سببا لإلهاء البشر وتعطيل 
التوصل إلى اســتراتيجية فاعلة توقــف التداعي البيئي. 
فالغربيون استهدفوا الصين باللوم والتوبيخ بسبب تنامي 
اقتصادها بمعدلات كبرى غير مسبوقة. ولم يكن مبعث ذلك 
اللوم الرغبة الحقيقية في احتواء أزمة التلوث بقدر ما كان 
تجليا للتنافس الاقتصــادي مع ذلك البلــد الناهض. ورد 
العديد من الاقتصاديين ونشــطاء البيئــة على الانتقادات 
الغربية للصين، قائلين إن الغــرب قام بـ »تصدير« صناعة 
مــا يحتاجه من تكنولوجيا إلى الصين لأســباب عديدة من 
بينها ارتفاع الأجور في الغرب ولتقليل التلوث التي تنتجه 
المصانــع. وهذا لا يعني اهتمــام الغرب بالبيئــة او تخلي 

الصين عن ذلك. 
إذا كان العالم جادا في احتــواء الأزمات البيئية فعليه 
أن يطرح استراتيجية شاملة تتضمن مبادئ تؤدي لخفض 
الاستهلاك البشــري وتنهي توسيع شهية البشر للمزيد من 

أســباب الراحة والمتعة. هذه الاســتراتيجية يمكن أن تبدأ 
باعتماد المبادئ التالية: أولا إعادة صياغة الإنسان الحديث 
ونفســيته وعقله على أساس »التقشف« وتشجيع »الزهد« 
النســبي الذي يكبح لديه الرغبة للحصول على كل شيء. 
ثانيا: ترويج ثقافة الإنتاج بالطرق التي تحدث أضرارا أقل 
للبيئة، وذلك بتشجيع البشر على  العمل الجسدي والذهني 
لإعادة بناء الجسد والعقل بعد أن أصيبا بداء الكسل. ثالثا: 
الســعي للحد من أنماط الاستهلاك خصوصا في المجتمعات 
التي يتوفر أهلها على ثروات مالية قادرة على شراء أحدث 
المنتجات الصناعية، وتخيّر أنواع الأطعمة والأشــربة التي 
تنتجها المصانع العملاقة التي تساهم بشكل كبير في التلوث 
البيئــي. رابعا: تقليم أظافر الشــركات الكبرى بحثها على 
تقليص منتجاتها التكنولوجية غير الضرورية. فماذا يعني 
إنتاج نســخ جديدة للهواتف الذكية سنويا؟ لماذا لا تشجع 
شركات »أيفون« و »غالاكسي« مثلا على إطالة عمر أجهزتها 
وتمديد عمرها إلى خمس سنوات بدلا من عام واحد؟ والأمر 
نفسه ينطبق على الســيارات التي يتقلص عمرها تدريجيا 
فيزيد الطلب عليها بشــكل متواصل. سادسا: إعادة تنظيم 
أساليب الدعاية لتكون أكثر مسؤولية والتزاما بالقيم التي 
تروّج الحفاظ على البيئة وتقليص مســاحة الاســتهلاك. 
سابعا: تشــجيع وســائل الإعلام  للتطرق المستمر لقضايا 
البيئــة وانعكاســاتها على الصحــة والحياة الســليمة، 
وتتضمن التشــجيع على الحد من الاستهلاك وترويج روح 
العمل وضبط شركات الانتاج العالمية التي تتبنى سياسات 
معاكسة تشجع الاســتهلاك وتروّج أنماط حياة تساهم في 
التلوث البيئي. مطلوب من هذه الوسائل الإعلامية، وكذلك 
من النخب المثقفــة والدينية الحث المتواصــل على احترام 
البيئــة من خلال تقليل الاســتهلاك، وترويــج ما يتضمنه 
حديث رســول الله: »اخشوشــنوا، فإن النعــم لا تدوم«. 
والخشــونة هنا أمر نســبي تنحصر بالتخلــي عن إطلاق 
العنان لشــهوات النفــس ورغباتها. أما التــرف والخلود 
للراحة والبحث عن وسائل الاسترخاء والبذخ فهي طبيعة 

بشرية قديمة متجددة.    
لقد بلغت الأزمة البيئية مســتويات غير مسبوقة، بدأت 
بالثــورة الصناعيــة وأدت لارتفاع درجة حــرارة الكوكب 
حوالي 1.1 درجــة مئوية، وهي في تصاعــد. هذا التصاعد 
تؤكده موجات الحــر التي ضربت عدة قارات العام الماضي، 

وظاهــرة الجفــاف التــي عصفت 
بأوروبــا وأفريقيــا وأدت لحدوث 
مجاعــة فــي الصومــال واليمــن 
وبعــض مناطق القــرن الأفريقي، 

ويتوقع أن تتوسع آثارها في غياب الاهتمام المناسب. ويؤكد 
ظاهرة الاضطراب البيئي عدم انتظام ســير الفصول وتغير 
المنــاخ في اغلب مناطق العالــم. فبالإضافة لارتفاع درجات 
الحرارة فــي أغلب الــدول الأوروبية في الأيــام الأخيرة، 
وانخفاضهــا الكبير فــي مناطق معروفــة بدفئها خصوصا 
الشــرق الأوسط، شهدت أمريكا الشــمالية عواصف ثلجية 
غير مســبوقة وأحدثت خللا في انماط حياة البشــر. ويكاد 
العلماء يتفقون على أن للإنســان الــدور الأكبر في الإخلال 
بحالة التوازن التي تضبط هذا الكوكب وتحميه من مخاطر 
فقدان التوازن. يضاف إلى ذلك أن الإنســان مســؤول عن 
انتشــار المواد المضرّة بالبيئة وعلى رأسها البلاستيك على 
نطاق مروّع، حتى أصبحــت البحار والأنهار تختزن ملايين 
الأطنان من هذه المادة التي وجدت في بطون السمك وكذلك 
البشــر. ويؤكد العلماء أن آثارها موجودة في الأجنّة بشكل 
مروّع. وقد تم مؤخرا الكشف عن جزيئات البلاستيك الدقيقة 
في مشــيمة أربع نساء يتمتعن بصحة جيدة. تم الكشف عن 
اللدائن الدقيقة على جانبي الجنين والأم من المشــيمة وفي 
الغشــاء الذي ينمو فيه الجنــين. وصل التلــوث باللدائن 
الدقيقة إلى كل جزء من الكوكب، من قمة جبل إيفرســت إلى 
أعمق المحيطات. ومن المعروف بالفعل أن الناس يستهلكون 
الجزيئات الدقيقة عن طريق الطعام والماء ويستنشــقونها، 
وهذا نتيجة ثقافة الاســتهلاك الســريع والجنــوح للراحة 
باســتخدام الأطباق والأواني البلاستيكية ذات الاستخدام 
الواحــد. فمــن المؤكد ان هــذه الثقافة لا تؤثر علــى البيئة 
والتغيرات المناخية فحسب، بل أنها تؤثر على الصحة العامة 
للإنسان نتيجة قلة الحركة والاسترخاء واستنشاق الهواء 
الملوّث. إنها أزمة بيئية كبرى تعم العالم ولا تنحصر بمنطقة 
دون أخرى. ونظــرا لحجمها فليس منطقيــا حصر حلولها 
بإجراءات محدودة او ممارسات هامشية، بل يقتضي الأمر 
إعادة صياغة عقل الإنسان ونفسيته ليستطيع العودة الى 

حياة أبسط كثيرا مما اعتادها، وأقل مادّة وتكنولوجيا. 

    ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭
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■ لندن ـ وكالات: قال الأمير هاري، في واحدة من سلســلة من المقابلات قبل 
نشــر مذكراته التي من المقرر أن تصدر يوم غد، إنه بكــى مرة واحدة فقط بعد 

وفاة والدته، ووصف مشاعر الذنب.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية »بي أيه ميديا« أن الأمير هاري يتحدث، في 
مقابلة على قناة »آي تي في« البريطانية، عن عدم قدرته على إظهار أي مشــاعر 

عند لقاء المعزين بعد وفاة والدته، الأميرة ديانا، في عام .1997
وفي مقطع جديد من مقابلة ترويجية لســيرته الذاتية، يعترف الأمير هاري 
بأنه شــعر »ببعض الذنب« عندما كان يسير بين الحشود المتجمعة خارج قصر 

كينسينغتون، وقال إن المرة الوحيدة التي بكى فيها كانت عند دفن والدته.
وفي المقابلة التي أجراها معه توم برادلي، قال هاري »لقد بكيت مرة واحدة، 
عند الدفن، وأنت تعلم أنني أوضحت بالتفصيل )في المذكرات( مدى غرابة الأمر 

وكيف كان لدي بعض الشــعور بالذنب، وأعتقد أن ويليام كان لديه الشــعور 
نفسه أيضا، خلال السير خارج قصر كينسينغتون.«

وأضــاف هاري »كان هنــاك 50 ألف باقــة ورد لأمنا، وكنــا نصافح الناس 
ونبتسم«.

وأضاف هاري »لقد شعر كل شخص أنه يعرف والدتنا، بينما أقرب شخصين 
لها وأكثر شــخصين أحبتهما لم يكونا قادرين على إظهار مشاعرهما، خلال تلك 
اللحظة«. ومع تســريب معلومات عن محتوى مذكرات الأمير هاري بشكل مبكر 
وعدة مقابلات صحافية مرتقبة، يثير هذا الكتاب تشويقا يتجاوز حدود المملكة 
المتحدة ويزيد من الخلافات داخل العائلة الملكية قبل أربعة أشهر من تتويج الملك 

تشارلز الثالث.
فبعد ما كشــف عن محتوى كتاب »ســبير« »Spare«)البديل( الذي طُرح 

للبيع خطأ الخميس في إسبانيا، بالإضافة لمقابلة »آي تي في« من المقرر أن تكون 
محطة »سي بي أس« الأمريكية بثت مقابلة أخرى الليلة الماضية. أما محطة »إيه 

بي سي« الأمريكية فتبث مقابلة ثالثة اليوم الاثنين.
في مقتطفات من هذه المقابلات، يجدد الأمير هاري عزمه على »التصالح« مع 
عائلته« ويأمل »بإعادة العلاقات« مع والده وشقيقه الأمير وليم وريث العرش 
شرط »تحديد المسؤوليات« عن أمور سابقة ولا سيما مغادرته المملكة المتحدة مع 

زوجته ميغن ماركل للإقامة في كاليفورنيا العام 2020.
ولا تزال دوائر قصر باكينغهام تلزم الصمت حيال هذه التســريبات، غير أن 
تعليقات كثيرة بدأت تظهر عبر وسائل الإعلام البريطانية. ونقلت صحيفة »ذي 
صنداي تايمز« عن مقربين من الأمير وليــم تأكيدهم أنه »حزين« و«يحترق من 

الداخل«، لكنه »يلزم الصمت لمصلحة العائلة والوطن«.

جراحون في تونس ينزعون خنجرا عالقا لـ25 عاما في ظهر جزائري

الأمير هاري: بكيت مرة واحدة بعد وفاة والدتي الأميرة ديانا

■ تونس - د ب أ: تمكن جراحون تونسيون 
من اســتخراج خنجر من ظهر مواطن جزائري 
لازمــه لنحــو 25 عاماً، وفــق ما نقلــت تقارير 

إعلامية تونسية.
وانتزع الجراحون الخنجر الذي كان مغروساً 
في جسم المصاب طارق فليليسة، بعمق يتجاوز 

خمسة سنتمترات.
وقال فليليسة في فيديو نشرته وسائل إعلام 
جزائرية، إنه طعن في عام 1997 خلال مناوشات 

مع أشخاص آخرين في مدينة سطيف لينقل على 
إثر ذلك إلى المستشــفى للعــلاج لكن الأطباء لم 

ينتبهوا إلى الخنجر.
الحقن  يتعاطى  لســنوات  ظــل  أنه  وأضاف 
والأدوية المهدئة بســبب الآلام المبرحة التي كان 
يشــعر بها وتعيقه عن العمــل بجانب المتاعب 
النفسية، دون أن يعرف أنه يحتفظ بخنجر بين 

ضلوعه.
واكتشــف في نهايــة المطــاف الخنجر قبل 

أشــهر قليلة إثر خضوعه لصور بالأشــعة، غير 
أن الأطباء في مستشــفى سطيف وفي العاصمة 
الجزائــر تحفظوا عــن إجراء العملية بســبب 
خطورتها ولتواجد الخنجر قرب العمود الفقري.
المحلية  السلطات  إلى  بنداء  فليليسة  وتوجه 
في ســطيف عبر الفيديو لمســاعدته في التوجه 
إلى الخارج لإجراء العمليــة الجراحية، قبل أن 
يختار الســفر إلى تونس، حيث أجرى العملية 

بنجاح.

توليد الكهرباء من الثلوج في اليابان
■ طوكيو - د ب أ: بدأت أبحاث في مدينة شمال شرق اليابان 
بشأن توليد الكهرباء من الثلوج، وذلك بهدف تأمين مصدر للطاقة 

المتجددة لمواجهة الانقطاع المحتمل للطاقة.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن مدينة اوموري، التي 
تشهد هطول ثلوج كثيفة سنوياً، بدأت في إجراء تجربة في حمام 
سباحة في مدرســة ابتدائية مهجورة في كانون الأول/ ديسمبر 
الماضي لاستكشــاف إمكانية إنتاج الكهرباء من خلال اســتغلال 

فرق درجة الحرارة بين الثلوج المخزنة والهواء المحيط به.
وتدرس شــركة فورت كورب لتكنولوجيا المعلومات الناشئة 
وجامعة إليكتــرو للاتصالات في طوكيو تشــغيل توربين بطاقة 
مولدة من خــلال تبريد الســائل بالثلوج المخزنة، ثــم بعد ذلك 

تبخيره من خلال حرارة الهواء المحيط.
ويشار إلى أن توليد الكهرباء باستخدام الثلوج المخزنة جذب 
الانتبــاه مؤخراً بصفته مصــدر طاقة صديقــاً للبيئة ومنخفض 

التكاليف وآمناً.

  
تزايد تعاطي الكوكايين في الجزائرإلى 200 %

■ الجزائر - د ب أ: كشــفت مســؤولة جزائرية، أمس الأحد، 
عن تزايد تعاطي الكوكايين في البلاد بنســبة 200 % في الأشــهر 
العشــرة الأولى من العام الماضي، فيما زاد اســتهلاك المهلوسات 

الأخرى بنسبة %100 .
وقالت غنية مقــداش، مديرة الوقاية فــي الديوان الجزائري 
لمكافحة المخدرات وإدمانها، في برنامج إذاعي حكومي، إنه جرى 
ضبط 60 طناً من حشيش القنب آتية من المغرب الذي قنن إنتاجه، 
متهمة هذا البلد بالتســتر علــى جرائم المهربين، ما أفرز اتســاع 
مخططات جماعات الجريمة المنظمة، وبالتالي تهديد أمن الجزائر.
وأوضحت أن المراهقين والشــباب يتصدرون قائمة المتعاطين 
للمخدرات، مبرزة أنّ تحقيقات ميدانية أكدت أنّ الاســتهلاك صار 

مبكراً، حيث جرى ضبط مؤثرات عقلية في المدارس الابتدائية.
كما اعترفت أن الإدمان صار تهديداً للأمن والصحة العمومية، 
داعية إلــى الوقاية ضرورة تحصين المراهقــين وتحلي العائلات 
بالفطنة واليقظة، مع حرص الســلطات الحكوميــة على حماية 

محيط الأطفال والفتيان.
  

40  قتيلا وعشرات الجرحى
 بعد تصادم حافلتين في السنغال

■ داكار - د ب أ: لقي ما لا يقل عن 40 شــخصاً حتفهم وأصيب 
العشــرات نتيجة تصــادم حافلتين فــي منطقة كافرين وســط 
السنغال. وذكرت وكالة الأنباء الســنغالية الرسمية أن الحادث 
وقــع قرب بلدة ســيكيلو صباح أمــس الأحد عندمــا اصطدمت 
حافلتــان، واحدة آتية مــن العاصمة داكار والأخــرى من مدينة 
كيدوجــو، على طريق كافريــن - تامبا الســريع. وأكد الرئيس 
الســنغالي، ماكي ســال، عبر موقع تويتر، عــدد القتلى، وأعلن 
الحــداد لمدة ثلاثة أيــام اعتباراً من اليوم الإثنين، حيث ســيعقد 
مجلساً وزارياً مشــتركاً »لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن السلامة 
على الطرق والنقل العام للركاب«، حســب صحيفة »لوســولي« 

السنغالية.

• أعلنــت وزارة الثقافة الفلســطينية، أمس الأحد، أســماء الفائزين في 
مســابقة نجاتي صدقي للقصة القصيرة لعام 2022. وفازت قصة »اغتراب 
في برلين« لـغدير بركات من القدس بالمرتبة الأولى، فيما حصدت الجائزة 
الثانية قصة »إشــارة حمراء« لـســجى حمدان من غــزة، والجائزة الثالثة 

ذهبت لـتهاني سوالمة من طوباس عن قصتها »ريحانة«.

• تنظم متاحف قطر ورشــة بعنوان: »انعكاســات الضوء على الغرزة الفلسطينية«، وذلك بدءا من 
اليوم وحتى بعد غد الأربعاء. وتُقامُ الورشة على هامش معرض »غَزْل العروق: حياكة تاريخ فلسطين« 

الذي شارك في رعايته أشرف أبو عيسى وعميد حامد الحسين ورامي النتشه وسيديكو.

• علــى هامش زيارته الرســمية إلى موريتانيا، لحضــور احتفالية نواكشــوط عاصمة الثقافة في 
العالــم الإســامي لعــام 2023، التقى المدير العــام لمنظمة العالم الإســامي للتربية والعلــوم والثقافة 
)إيسيسكو( الدكتور سالم بن محمد المالك مع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية مبروكة توغي 
عثمان وكشــف أن المنظمة ســجلت عددا من المواقع التاريخية الليبية على قوائمهــا للتراث في العالم 

الإسامي.

• نظم غاليري »غرافيتي« في شــتورا فــي لبنان، لقاء حواريا وتكريميا مع الأديب والشــاعر نزار 
دندش، عن مســيرته الناشطة وإصداراته الأدبية والشــعرية، حضره حشد من الشخصيات الفكرية 

والأكاديمية.

 

صبحي حديدي

زائــر موقع النســخة الإنكليزيــة من صحيفــة »برافدا« 
الروســية ســوف يجــد الموضوعــات التالية علــى صفحة 
الاســتهال: »أوكرانيــا حائــرة بســبب قــرار بوتين وقف 
إطــاق النــار في عيــد الميــاد«، و«زيلنســكي يذهــب إلى 
وحســابات  الأمريكيــة،  الجنســية  أجــل  مــن  واشــنطن 
المصــارف، والأماك في فلوريــدا«، و«المواجهة المباشــرة 
بين روسيا والناتو مسألة أسابيع«، و«رجب أردوغان يريد 
من روســيا أن تجعل أوروبا معتمدة علــى تركيا«، و«عقيد 
أمريكي متقاعد: روســيا أقوى من بلــدان الناتو مجتمعة«، 
و«تركيــا أردوغــان لن تربــح الحرب في ســوريا، وأمريكا 
ستفشــل أيضــاً«... فإذا ذهــب المرء إلى صفحــات الرأي، 
فســيجد الموضوعــات التالية: »إعــادة تعريــف أوكرانيا: 
المعنى الحقيقــي لمبدأ الســاح من أجل الســام«، و«حكم 
الغباء: شــكل من الديمقراطية الغربية الحديثة«، و«أعمال 
الشــغب الإيرانية: الذهاب وراء حجــاب الدعاية الغربية«، 

و«كان الغرب يحاول التهام سوريا، لكنه كسر أسنانه«...
هذه، كمــا يقتضي إيضاح ضــروري لا يحتمل التأجيل، 
ليســت »برافدا« الأخرى الناطقة بالروسية، والتي يمتلكها 
الحزب الشــيوعي في الاتحاد الروسي، ولكن كا الأختَين 
ســبّاقة إلى ســوية مماثلة من حيث نهج التحرير وخطوط 
الولاء لسياســات الكرملين؛ على صعيد مختلف المغامرات 
العســكرية الخارجيــة، فــي جورجيــا والقــرم وســوريا 
وليبيا، قبــل اجتياح أوكرانيا. والتاريــخ الموجز للصحيفة 
الأمّ يشــير إلى أنها كانت ناطقة باســم الحزب الشــيوعي 
الســوفييتي، وتوزّع مايين النســخ يوميــاً؛ وعند انحال 
الاتحــاد الســوفييتي، باعهــا الرئيس الروســي الأســبق 
يلتسين بوريس يلتســين إلى مجموعة استثمارية يونانية، 
وهــذه أصدرت الطبعــة الدولية اعتباراً من عــام 1996. في 
السنة ذاتها، بسبب إصرار الحزب الشيوعي الروسي على 
إصــدار »برافدا« من جانبــه، انتهى القضاء الروســي إلى 

منح الترخيص للجهتَين باستخدام الاسم ذاته. 
هــل هذه هي »برافــدا«، أو ما تبقى من تراثهــا أياً كانت 
معــادلات التوازن بين الباقي والمندثــر؟ كا، بالطبع، إذْ من 
العبث أن يبحث المرء في النســختين، الروســية والدولية، 
عــن رســوبات تتواصل من أيــام زمــان، ليــس لأنّ العالم 
تبدّل في روســيا، وحيثما توزّع هذه الـ »برافدا« الجديدة، 
فحســب؛ بل لأنّ المعــارك المالية والقانونية الشرســة التي 
توجّب أن تُخاض من أجل بقاء الصحيفة واستمرار الاسم 
ذاتــه اقتضت مثل هذه الخيارات فــي التحرير، وفي الخبر 
والرأي والتغطية. ومن الإنصــاف القول إنّ قلّة قليلة فقط 
من الــروس، أهل الحنين إلى الماضي والبكاء على الأطال، 
هــم وحدهم الذيــن يعيبون على هــذه الـ«برافــدا« أنها، أو 
أختها التي تحمل الاســم ذاته، لم تعد تمثّل تلك الصفحات 

الماضية من تاريخ الصحيفة.
المرء، مــن جانب آخــر، لا ينصف هؤلاء أنفســهم إذا لم 
يتفهم الأسباب العميقة، الوجدانية والتاريخية والعقائدية، 
التي تدفعهم إلى مقدار هائل من مشاعر النوستالجيا كلما 
قلّبوا صفحــات الجريــدة الراهنة، فلم يجــدوا فيها ما هو 
أشــدّ جاذبية للقرّاء مــن طرائف العقيــد الأمريكي المتقاعد 
أو حكاية أسنان الغرب التي تكسرت خال محاولة التهام 
ســوريا. ذلــك لأنّ »برافــدا« التاريخية، تلك التــي انطلقت 
ســنة 1912 قبــل أن تصبــح في ســنة 1918 ناطقة باســم 
حزب الباشــفة والثورة الروسية، لم تكن محض مطبوعة 
سياســية؛ بل كانت أشبه بسجلّ وأرشيف وخزّان ذاكرة، 
ســيّما عند أولئــك الذين ما تــزال حميّة الماضــي تغلي في 

عروقهم.
ولعــلّ الصحيفة عرفت من المصائــر المتقلبة مقداراً يكاد 
يفوق ما عرفه الحزب الشــيوعي الســوفييتي ذاته، وحين 
أخــذت أرقــام توزيعهــا تتجــاوز 11 مليون نســخة يومياً، 
كانــت مصداقية الصحيفة تهبط إلــى الحضيض في يقين 
الــرأي العــام، وكانــت تحكمها عاقة تناســب معاكســة: 
كلمــا طبعــت المزيد من النســخ، ازدادت الهــوة بينها وبين 
الشــارع. والمرء هنا يتذكر أنّ الإعام الرســمي السوفييتي 
توزّع على صحيفتين أساسيتين: »البرافدا« )أي: الحقيقة( 
و«الإزفســتيا« )أي: الخبر(؛ ولكنّ النكتة الشعبية، الذكية 
والصائبــة تمامــاً، تولّــت تثمــين المطبوعتــين هكــذا: فــي 
»برافــدا« لا يوجد »إزفســتيا«، وفــي »إزفســتيا« لا توجد 
»برافدا«. والترجمة: جريدة الحقيقة لا تنطوي على الخبر، 

وجريدة الخبر لا حقيقة فيها! 
يبقــى أنّ حكايــة »برافــدا« الراهنة تتجــاوز البكاء على 
أطــال »برافــدا« الأولــى الأصليــة، أو الأحــرى أن تــدور 
دروســها حــول عاقــة الصحافــة ذات النســخ المليونيــة 
بالشارع المستقبِل الذي لا يُعدّ بالمايين أيضاً فقط، بل تظلّ 
صناعة الرأي في صفوفه مســألة بالغة التعقيد، سياســاً 
واجتماعيــاً وإعاميــاً وثقافياً. ولم يكن غريبــاً، في ضوء 
مقاربــة كهذه، أن يُصــدر الصحافي الأمريكي الانشــقاقي 
جيمــس أوكيــف، فــي ســنة 2018، كتابــاً مــدويّ التأثير 
بعنــوان »برافــدا أمريكيــة: معركتي من أجــل الحقيقة في 
عصر الأخبار الزائفة«؛ فضح على امتداد فصوله عشــرات 
النماذج لإعام أمريكي مليونيّ الجمهور وكونيّ الانتشار، 
مرئــيّ ومقــروء وإلكتروني، يكــذب ويلفّــق ويختلق طبقاً 
لطرائق تجعل سُــن »برافدا« و«إرفســتيا« العتيقة أشــبه 

بألاعيب أطفال.
وكمــا يبدو لافتاً أنّ موضوعات موقــع »برافدا« الدولية 
تســتخفّ تماماً بعقول زائر الموقع، الروســي والدولي في 
واقع الأمر، فإنّ موضوعات وسائل إعام أمريكية عماقة 
لا تتورّع عن ممارســة الاستخفاف ذاته، أو أشدّ منه وأكثر 
مكــراً وحذقــاً؛ وفــي الحالتَين، وســواهما كثيــر في طول 
العالــم وعرضه أيــاً كانت طبائع الأنظمــة الحاكمة، ينقلب 
البكاء على الأطال إلى ســيرورة إدراك لاســتغفال الذات، 

وبعض الإمعان فيها... مع ذلك!

البكاء 
على أطلال »برافدا«

■ بورســعيد )مصــر(- رويتــرز: رســت 
الســفينة »لوجوس هوب« أكبر مكتبة عائمة في 
العالم، في مدينة بورســعيد المصرية المطلة على 
قناة السويس، لتجذب عشاق القراءة من جميع 

الأعمار.
واســتقبل المتطوعــون في الســفينة الزوار 

بابتسامة مرتدين الأزياء التقليدية لبلادهم.
وقالــت كاميلا لاراجيبل، وهــي متطوعة من 
تشيلي: »كنا نتطلع بشــدة للعودة لأن الزيارة 
الســابقة كانت في عــام 2010 لذا فقــد مر وقت 
طويــل بالفعل، وقيل لنا إننا اســتقبلنا نحو 62 
ألف زائر في المرة الماضية، واســتغرقت الزيارة 
حوالي أســبوعين فقط، لذلك نتوقــع أن يتوافد 
الكثيرون، ليتعرفوا علــى بعضهم البعض، وأن 

يأتي الزوار إلى الســفينة، حيــث يمكننا تبادل 
الأكلات  حــول  المعلومات  ومشــاركة  الثقافات، 

والعائلات والموسيقى«.
للــزوار الإبحار بين  وتتيح لوجوس هــوب 
مجموعة مختارة من حوالي خمســة آلاف كتاب 
في مختلــف المجالات مثــل العلــوم والرياضة 
والفنــون والطب والروايــات باللغتين العربية 
والإنكليزية. وقال قبطان السفينة جيمس بيري 
إن طاقم لوجوس هــوب يتألف من 330 متطوعاً 

من 60 جنسية مختلفة.
»لوجــوس هــوب ســفينة كبيرة جــداً، في 
الواقع يبلغ طولهــا 132 متراً، يمكن أن نقول إننا 
أكبر مكتبة عائمة في العالــم. لدينا طاقم مكون 
بالكامــل من متطوعــين، 330 فرداً مــن أكثر من 

60 دولــة مختلفة، يأتون ويمنحــون وقتهم هنا 
على متن الســفينة. لدينا حوالي خمســة آلاف 
كتاب، والمجموعة مزيج يتطرق لجميع المجالات، 
بعض الكتب بالإنكليزية والبعض بالعربية. لذا 
نحن مكتبة، نحن هنا في بورســعيد، نســتقبل 
الجمهــور، وأنتــم جميعــاً مدعــوون بحرارة 

للحضور والزيارة«.
وتديــر جي.بي.إيه شــيبس، وهــي منظمة 
غير ربحية مقرها في ألمانيا، الســفينة لوجوس 
هوب. وتهدف إلى نشــر المعرفــة والأمل في كل 
ميناء تزوره. وتواصل عمل السفينتين لوجوس 
دولوس ولوجوس 2. وزارت تلك السفن أكثر من 
150 دولة ومنطقة واســتقبلت 49 مليون شخص 

على متنها، حسب بيان صحافي للمنظمة.

حنان مطاوع حنان مطاوع 
تشارك في بطولة تشارك في بطولة 
مسرحية للأطفالمسرحية للأطفال

شــاركت الفنانة المصرية حنان مطــاوع في بطولة 
العرض المســرحي المخصص للأطفال »تقــدر« في دار 
الأوبرا المصريــة، ضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم 
ووزارة الثقافة لإحياء المســرح المدرسي، واستمر حتى 
أمس الأحد. وهو مــن تأليف مدحت العــدل، وإخراج 

بتول عرفة.

أكبر مكتبة عائمة في العالمأكبر مكتبة عائمة في العالم
ترسو في بورسعيد المصريةترسو في بورسعيد المصرية


